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 ٥ الملخص في إعراب القرآن

 ةالمقدم

يعد الخطيب التبريزي من أعلام اللغة والأدب، الذين أثروا المكتبة العربية 
بالعديد من المؤلفات القيمة، ما بين شروح للعديد من الدواوين الشعرية، وذيب 

 .للمطولات اللغوية، وغيرها

كتب المهمة والقيمة الملخص في إعراب القرآن على رأس هذه ال"ويأتي كتابه 
في باا، حيث يظهر فيه اهتمام الخطيب التبريزي ببيان وجوه الإعراب وتوجيه 

ءات القرآنية، وتتجلى فيه أيضا شخصيته العلمية في توجيهاته واختياراته االقر
 .النحوية

وكتاب الملخص من الكتب التي أصابتها عوادي الزمن، فلم يصلنا منه إلا مجلد 
 الد الثاني؛ الذي يبدأ من سورة يوسف حتى سورة المؤمنون، أما واحد فقط هو

باقي الأجزاء فقد فقدت مع ما فقد من كنوز التراث العربي، ولكن يبقى أن هذا 
 .الجزء يعبر عن منهج التبريزي ومذهبه في النحو والقراءات

 وقد ذكرت كثير من المصادر القديمة هذا الكتاب ولكن بغير الاسم المدون 
تفسير "على غلاف المخطوطة، فقد ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء باسم 

 " .غريب القرآن"، وابن الأنباري ذكره باسم " القرآن وإعرابه

ولا توجد من هذا الجزء إلا نسخة فريدة في المكتبة الوطنية بباريس، ونسخة  
 .مصورة عنها في معهد المخطوطات العربية

هذا الكتاب على الحفاظ على لفظ المؤلف دون وقد حرصت في تحقيق  
 وكذا الأشعار، -على قلتها-تبديل أو زيادة، واهتممت بتخريج الآيات والأحاديث 

 .وترجمة المهم من الأعلام



 المقدمة٦ 

واالله أسأل أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الدرة الفريدة إلى جمهور المهتمين 
 .على وجه العمومبالنحو والقراءات القرآنية ومؤلفات التبريزي 

 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



 ٧ الملخص في إعراب القرآن

 )١(الخطيب التبريزي
 نشأته وكنيته ولقبه

في إقليم أذربيجان الذي منحه االله سخاء التربية والسماء، وفي قصبته وأعظم 
ارمدنه وأجملها بساتين وأ٤٢١ا، لامست الحياة سنة ا ونتاجا، حمل اسم  وليد

                                     
 :للتبريزي ترجمة فيما يلي )١(

 .٢٨٧ -٢٨٦: ٧ إرشاد الأريب -١
 .١٩٧: ٩ الأعلام -٢
 .٣٢٥ -٣٢٣اة ورقة  إنباه الرو-٣
 .١٠٣ الأنساب ورقة -٤
 .٤١٤ -٤١٣ بغية الوعاة ص -٥
 ٤٩٢ :S. I ٢٦٧ G. I:  تاريخ الأدب العربي لبروكلمان-٦
 .٤٧١ - ٤٦٨: ١١: ٣ تاريخ الإسلام -٧
 . بقلم المستشرق بلسنر٥٦٩ -٥٦٧: ٤:  دائرة المعارف الإسلامية-٨
 .٦٨دمية القصر ص  -٩

 .٦ - ٥: ٤ شذرات الذهب -١٠
 .٢٧١ طبقات النحاة واللغويين ورقة -١١
 .٥٠٢الأعيان ات يوف:  عقد الجمان-١٢
 .٦٦وكون ص ل الفلاكة والمف-١٣
 .١٠/١٦٧ الكامل لابن الأثير -١٤
 .١٧٢: ٣ مرآة الجنان -١٥
 .١٢٢ -١٢١: ٦ مسالك الأبصار -١٦
 .٣٦٣: ٢ معجم البلدان -١٧
 .٢١٤: ١٣ معجم المؤلفين -١٨
 .١٧٦ -١٧٥: ١عادة  مفتاح الس-١٩
 .٥/١٩٧ النجوم الزاهرة -٢٠
 .٤٤٨ -٤٤٣ نزهة الألباء ص - ٢١
 .١٧١: ١٢ النهاية -٢٢
 . ٢٤٣ - ٢٣٨: ٥ وفيات الأعيان -٢٣



 المقدمة٨ 

 .ده بعلمه وعمله، وما ترك من جهود وآثارموطنه، وخلَّ
وأما وليدها فهو يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن . )١(أما المدينة فهي تبريز

بن موسى بن بسطام الشيباني، الذي استقبلته الحياة في أحضان أسرة لا نعرف امحمد 
 .اعنها شيئً

 نشأ يحيى بن علي التبريزي، يتتبع آثار الثقافة الإسلامية في )٢(في تلك المدينة
أما .  عوده، كان له كنية وكان له لقبعلومها وآداا، حتى إذا شب وأيفع، واشتد

بل إن  .على ذلك إجماع كتب التاريخ والتراجم والأدب واللغة. يته فأبو زكرياءنك
عن ذكر اسمه ))كرياءزأبو (( :)٣(ا من هذه المصادر ليستغني حين يرد ذكره بقولهكثير 

لتبريزي في أو لقبه ولكننا مع هذا نرى المستشرق الألماني كارل بروكلمان يترجم ل
 غير أن المصادر التي اعتمدها ليس فيها نص أو إشارة ))أبو بكر(( :ين فيقول عنهنموط

أبو ((:  بل إا جميعا لتذكر أن كنية التبريزي هي،)٤(إلى أن للتبريزي هذه الكنية الثانية
 . وما دام الأمر كذلك فإن ما أثبته بروكلمان ليس له ما يؤيده))زكرياء

 الحموي ا ولكن ياقوت))الخطيب((بريزي فالشائع المتداول أنه هو وأما لقب الت
 :وربما يقال له. أبو زكرياء بن الخطيب التبريزي((: ترجم له في إرشاد الأريب فقال

والخطيب ((: )٥(وأيد القفطي هذا الادعاء بمستند خطي فقال .))الخطيب وهو وهم
ن كتاب الرد على حمزة ورأيت بخطه على جزء م. اولم يكن هو خطيب. أبوه

                                     
 . ينظر التعريف بأذربيجان وتبريز في معجم البلدان ومعجم ما استعجم )١(
 . يزي نشأ في بغدادوزعم الزركلي في الأعلام أن التبر .طبقات النحاة واللغويين )٢(
، ٤١٢، ٣٠٣، ١٤٣، ١٤٢، ٧٢، ٤٨، ٤٠، ٣٩، ٢١-١٩ :شرح أدب الكاتـب ص  )٣(

 ٥٢٠ وتعريــف القــدماء ص٣١٨، ٢٤٦، ١٨٦، ١٢٠، ٤١، ٣٥، ١٣والمعــرب ص
 . وتاريخ الإسلام للذهبي

فقد ترجم جرجي زيدان للتبريـزي في       . لكأن صنيع بروكلمان صدى لوهم جرجي زيدان      ) ٤(
 ثم وهم فجعل العنوان في الفهرس       ))أبو زكرياء التبريزي  (( تحت عنوان    ٣٧: ٣ تاريخ الآداب 

 . ))أبو بكر التبريزي((
 . انظر أيضا بغية الوعاة ومفتاح السعادة )٥(



 ٩ الملخص في إعراب القرآن

 .)) عليليحيى الخطيب: الأصفهاني في كتاب الموازنة بين العربية والأعجمية ما مثاله
والحق أن ما ألف القدماء من أسلوب التعريف بالتبريزي لا يرجح أحد الرأيين 

- وهذا ))يحيى بن علي الخطيب التبريزي((: فهم يقولون في التعريف به. على الآخر
بد لنا من الرجوع إلى ما  كن أن يؤيد كلا من الرأيين، ولذلك كان لا يم-كما ترى

ا لا لجاج فيهيكون دليلا واضح. 
 يلقب بالتبريزي -ولعله هو الذي أثار هذا الخلاف-فياقوت الحموي نفسه 

، بل إنه ليقول بعد بضعة أسطر من اعتراضه السابق الذكر، في )١(غير مرة بالخطيب
وهذه النسخة في بعض ((: يزي من كتاب التهذيب، ما يليمعرض ذكره نسخة التبر

يعرف خبرها ظن أا غريقة، وليس ا سوى  المكاتب الموقوفة ببغداد، إذ رآها من لا
 .))عرق الخطيب

أما ما قرأه . )٢(والقفطي أيضا يذكر التبريزي غير مرة على أنه هو الخطيب
فلإسماعيل بن هبة االله بن . زي ما يخالفهبخط التبريزي فإن لدينا من الأدلة بخط التبري

، ثم قرأ أكثرها ٤٩١ نقلها سنة )٣(طاهر القومساني نسخة من ذيب إصلاح المنطق
وقد سجل التبريزي هذه القراءة بخطه على النسخة . ٤٩٢على شيخه التبريزي سنة 

العلم، هذا سمع الشيخ الفقيه أبو نصر إسماعيل بن هبة االله، نفعه االله ب((: نفسها فقال
وقرأ علي منه الأكثر معارضا . اآخره بقراءة غيره علي مرار الكتاب من أوله إلى

ا على رسوله محمد ا الله ومصليوكتب يحيى بن علي الخطيب التبريزي حامد. بالأصل
 . بالضم))الخطيب(( وقد ضبط التبريزي بقلمه آخر ))تين وتسعين وأربعمائةنوآله، سنة اث

لى هذا أن معظم من ترجم للتبريزي، أو ذكره، لقبه بالخطيب فإذا أضفنا إ
رجح لدينا أن التبريزي لقبه الخطيب، وأن ما نفاه كل من ياقوت والقفطي ثابت غير 

                                     
 .٢٨١، ٢٤٧، ١٩٨: ٧، ٢٤١: ٤إرشاد الأريب  )١(
ل في   وقـا  ))ابن كهبار صاحب الخطيب أبي زكريـا التبريـزي        ((:  مثلا ٦٩: ١فقد قال في    ) ٢(

 . ))....وكنت قرأت: قال الخطيب التبريزي((: الصفحة نفسها
 .هـ٥٧٠٧النسخة محفوظة في دار الكتب المصرية تحت الرقم  )٣(
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 .مدفوع
 هو لقب للتبريزي فإننا لانستطيع أن ))الخطيب((ولكننا إذا كنا قد رجحنا أن 

اننفي كونه لقبشاهدت على نسخة من ((: )١(يقولوها هو ذا القفطي . ا لأبيه أيض
كريا يحيى بن  زكتاب إصلاح المنطق، يقرب أن يكون بخط المعريين، أن الخطيب أبا

 فليس ببعيد أن يكون لقب ))......علي بن الخطيب التبريزي قرأه على أبي العلاء
 .لأب وابنه هو الخطيب في عصر كثر فيه من تحلى ذا اللقب

 
 رحلاته العلمية

زكرياء الخطيب العقدين الأول والثاني من حياته في تبريز، المدينة التي قضى أبو 
 إلا أن تلك السنوات من عمر ،ولد فيها ونسب إليها، يتلقى مبادئ العلوم والآداب

 ولهذا نرانا أمام طفولته ،التبريزي لم يحتفظ التاريخ منها بشيء، فذهبت مع الأيام
 نستطيع أن نقدم من الأخبار والأحداث ما وبوادر يفعه وشبابه ملتزمين الصمت، لا

يكشف للدارس سبيل نشأة التبريزي، وما يلقي أضواء على المراحل الأخرى من 
 .حياته الزاخرة بالنشاط والدأب والإنتاج

وعندما أيفع الخطيب التبريزي، واشتد عوده، جذبته أصداء االس العلمية في 
ا للعلم وشد رحاله يضرب في الأرض طلبالمدن النائية، فاستسلم لبريق الأمل، 

والعلماء، وقد كان هذا الحدث في حياة التبريزي نقطة انعطاف فتحت له باب اد 
 .والخلود

فقد تنقل بين المدن . بدأت حركته هذه ضيقة النطاق بتطواف قريب من تبريز
بن في بغداد يأخذ عن أبي القاسم الرقي وا: ااورة كبغداد والبصرة وجرجان

الدهان، وفي البصرة يقرأ على الفضل القضباني وغيره، وفي جرجان يدرس على 
 .ه بما يحمله من العلوم والآدابسثم يعود إلى مسقط رأ. الإمام عبد القاهر الجرجاني

                                     
 .٦٩: ١إنباه الرواة  )١(



 ١١ الملخص في إعراب القرآن

وكان هذا التطواف المحدود إرهاصا لأسفار أخرى بعيدة المدى، فقد ا وإعداد
 ))التهذيب في اللغة(( نسخة من كتاب  في العقد الثالث من عمره على)١(وقف

للأزهري في عدة مجلدات لطاف، وأراد تحقيق ما فيها وأخذه عن رجل عالم باللغة، 
 إلى )٢(فدل على أبي العلاء المعري، فجعل الكتاب في مخلاة حملها على ظهره من تبريز

إليها فأثر ا، فنفذ العراق من ظهره معرة النعمان، ولم يكن معه ما يستأجر به مركوب
 بالإضافة إلى -وهناك في المعرة، تلقاه أبو العلاء بالعناية والإكرام، فأقرأه . فيه البلل

 مؤلفاته كلها من شعر ونثر، وكثيرا من أمهات الكتب الأدبية -كتاب التهذيب
، ثم غادره إلى ٤٤٦، ٤٤٣ بين عامي )٣(واللغوية، إذ لازمه التبريزي أكثر من سنتين

، ومع أبي الجوائز الحسين بن ٤٤٧ في بغداد عام )٤(نراه مع ابن الدهانالعراق حيث 
 .٤٥٤ا عام  في البصرة أيض)٦(، ومع الفضل القصباني٤٥٣ عام )٥(علي في البصرة

، فيدرس على ٤٥٦ عام )٧(ثم يشد رحاله لجولة أوسع مدى، فيدخل دمشق
وية، وأبرز من تلمذ له علمائها، ويأخذ عنهم عددا وافرا من الكتب الأدبية واللغ

بالعناية )٨(ا وخصهالتبريزي في دمشق أبو بكر الخطيب البغدادي الذي أكرمه كثير 
ويغادر . والعون والاهتمام، لما لمس فيه من النجابة والإخلاص في محبة العلم وأصحابه

 من أبي الفتح سليم بن )٩(التبريزي دمشق إلى مدينة صور، حيث يسمع الحديث

                                     
 . إنباه الرواة وإرشاد الأريب ووفيات الأعيان والفلاكة والمفلوكون )١(
انظر شرح . يزي خرج من بغداد إلى المعرةوزعم بعض الباحثين أن التبر.هذا هو هو الراجح )٢(

 . ١٩٧: ٩والأعلام ) مطبوعة المدني( من مقدمة الناشر ٣٧القصائد العشر ص 
 . ي لابن العديمر عن الإنصاف والتح٥٢١الأنساب، وتعريف القدماء ص  )٣(
 .١شرح ديوان زهير ص  )٤(
 .٤٦الطوائف الأدبية ص  )٥(
 .٣: ١شرح ديوان أبي تمام  )٦(
 .٢٥٤: ١إرشاد الأريب  )٧(
 .٣١٥: ٢ وتذكرة الحفاظ ٢٥٤: ١انظر قصة له مع الخطيب البغدادي في إرشاد الأريب  )٨(
 . إرشاد الأريب ووفيات الأعيان )٩(
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زي وغيره، ثم ييمم نحو مصر، وقد زود نفسه بذخيرة ثقافية ضخمة، هيأته أيوب الرا
وفي مصر نرى أبا الحسن طاهر . لأن يصبح شيخا يقصده أرباب العلم ويأخذون عنه

بن بابشاذ النحوي، على كبر سنه وتقدمه في العلم، يقرأ على التبريزي مصنفات ا
 .)١(اللغة والأدب

 

 همنصبه ومنـزلت

الخطيب التبريزي مصر قصد بغداد عاصمة الخلافة العباسية، ليحل حينما غادر 
ا في المدرسة ة عزيز المقام، فيتوسط مجالس العلماء ويعين مدرسدفيها مكرم الوفا

ا فيما يدرسه ويصنفهالنظامية، وقيما بمحتوياا لخزانة كتبها، مستعين. 
غداد، بيد أن هذا ما نص عليه القدماء من مناصب وليها التبريزي في ب

ثم رحل إلى بغداد حيث أصبح ((: )٢(المستشرق بلسنر انفرد في ترجمة التبريزي بقوله
 وحاول أن يؤيد زعمه هذا بأن السمعاني هو الذي نص عليه في كتاب ))قاضيا

فتأول " قاطن بغداد"والحق أن ما ذكره السمعاني هو أن التبريزي كان . الأنساب
فلقد ظن أن .))قاطن: هي القراءة الصحيحة لكلمة: وقاضي(( :بلسنر هذه العبارة بقوله

العبارة مصحفة، فإذا هو يوقعها في التصحيف، دون أن يكون لديه مرجح من 
بل إن المصادر معة على أن عبارة السمعاني سليمة لا تأول فيها ولا . التاريخ

، ))لى أن ماتثم رجع إلى بغداد فأقام ا إ((: تصحيف، وحسبنا ههنا قول ياقوت
صاحب التصانيف ...  دارا ووفاة))البغدادي((: وقول صاحب طبقات النحاة واللغويين

 .ونزيل بغداد
زلة العلمية التي تمتع ا أبو زكرياء فقد أطنب العلماء في ذكرها ـأما المن
القاسم عيسى بن عبد العزيز من  كتب إلينا أبو((: )٣(قال ابن العديم. والإشادة ا

                                     
 . إرشاد الأريب ووفيات الأعيان وشذرات الذهب ومرآة الجنان )١(
 . دائرة المعارف الإسلامية )٢(
 .٥٢١ -٥٢٠عريف القدماء بأبي العلاء ص وعنه في ت. الإنصاف والتحري )٣(
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-وأما هذان الإمامان : ه سمع أحمد بن محمد الأصبهاني الحافظ يقولنكندرية أالإس
 فمن أجلاء من رأيته من أهل الأدب -يعني أبا زكرياء التبريزي وأبا المكارم الأري

 .))ا، وفي العربية اعتزاؤهماالعرب، وإلى أبي العلاء انتماؤهم والمتبحرين في علوم
 :لوم اللغة حتى نسبه العلماء إليها فقالوا عنهوقد برع الخطيب التبريزي في ع

 .)٤(في اللغة ، أو)٣(ا في علم اللسان، وجعلوه إمام)٢())صاحب اللغة(( أو )١())اللغوي((
كان شيخ ((: )٥(والنحو كذلك كان شأنه في علوم الأدب، فقد قال عنه الأصفهاني

. )) النحو واللغة والأدبكان أحد الأئمة في((: )٦( وقال ياقوت فيه))بغداد في الأدب
 يتلقون آثاره بالتقدير -وما يزالون-أضف إلى ذلك كله أن رجال العلم كانوا 

 .)٧(ه كان ثقة في العلم وفيما ينقله، حجة ثبتا صدوقًانوالاطمئنان لأ
 في الأوساط العلمية والأدبية بمكانة ىومن هذا كله نرى الخطيب التبريزي يحظ

حتى لقد انتهت إليه الرياسة في . التقدير والثقة والإعجابرفيعة يحوطها الإجلال و
 .)٨(اللغة والأدب وسار ذكره في الأقطار وشد الناس إليه الرحال

 
 هثقافت

يلاحظ المتتبع للحضارة الإسلامية في القرن الخامس حشدا ضخما من الآثار 
فيها أعلام أفذاذ، فلقد تفرعت العلوم الإسلامية، ونبغ . العلمية الأصيلة أو المترجمة

                                     
 . الكامل لابن الأثير وتاريخ الإسلام )١(
 . شذرات الذهب ومرآة الجنان )٢(
 . الأنساب ووفيات الأعيان وعقد الجمان والنجوم الزاهرة )٣(
 . الفلاكة والمفلوكون ونزهة الألباء وعقد الجمان والنهاية )٤(
 . لغويين والنحاةوانظر طبقات ال. شذرات الذهب )٥(
 . ا إنباه الرواة ووفيات الأعيان وبغية الوعاة ومفتاح السعادة أيض:وانظر. إرشاد الأريب )٦(
الأنساب ونزهة الألباء وإرشاد الأريب وشذرات الذهب ووفيات الأعيان والنهاية وبغيـة   )٧(

 . الوعاة وطبقات النحاة ومفتاح السعادة
 .  ومفتاح السعادةإرشاد الأريب وبغية الوعاة )٨(
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وكان على من . وأصبح لها ميادين ومصنفات موفورة الحظ من النشاط والقوة
 هذه الجهود الهائلة بالدراسة والفهم ىيخوض غمار العلم في تلك الآونة أن يلق

والرواية والدراية، وهذا ما قام به أبو زكرياء، فقد أمضى سني شبابه بين أذربيجان 
 ينهل من موارد العرفان بنهم واندفاع، على أيدي كبار والعراق والشام ومصر،
 .العلماء ومشاهير النابغين

وكان لطابع الشمول في ثقافة ذلك العصر أن جمع التبريزي في دراسته بين 
حتى غدت مصنفاته ملتقى حافلا ... علوم القرآن والحديث واللغة والأدب والتاريخ

أراد الاطلاع على المصادر الأولى التي غذت بثمار هذه العلوم، ومرادا أساسيا لمن 
 .ثقافته، وحققت لها النضج والنماء

وإذا أردنا أن نحدد مصادر ثقافة التبريزي رأينا أنفسنا أمام مصدرين أساسين 
 .شيوخه الذين أخذ عنهم أو تأثر م، والمؤلفات التي اطلع عليها: هما

 :شيوخ التبريزي
كبار اللغويين والمحدثين والأدباء والنحويين، تلقى الخطيب التبريزي علمه من 

وكان لبعضهم أثر ظاهر فيما صنفه من المؤلفات، وإذا حاولنا أن نجلي هذا الأثر على 
نذكر في أولاهما رجال العلم : حقيقته وجب علينا أن نجعل لشيوخ التبريزي درجتين

فام ونقل منها في الذين لقيهم وأخذ عنهم مباشرة، وفي الثانية نذكر من تأثر بمؤل
 .مصنفاته

 :فمن رجال الطبقة الأولى
 :)١( ابن برهان-١

كان قائما بعلوم . عبد الوهاب بن علي بن برهان العكبري النحوي البصري
توفي سنة . كثيرة كاللغة والأنساب وأيام العرب وأخبار المتقدمين وعلم الحديث

٤٥٦. 

                                     
 . ٢٩٧ والضرائر ص ١١٧ والفلاكة والمفلوكون ص ٢١٥ -٢١٣: ٢إنباه الرواة  )١(
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 :)١( ابن الدهان-٢
كان متبحرا في اللغة، .  رجاء، أحد أئمة النحاةالحسن بن محمد بن علي بن

بغدادي توفي سنة . يتكلم في الفقه والأصول، ويدرس الفقه والكلام والحديث واللغة
٤٤٧. 

 :)٢( أبو العلاء المعري-٣
كان حسن الشعر، جزل الكلام، فصيح . أحمد بن عبد االله الشاعر الفيلسوف

قضى في معرة النعمان أكثر حياته وتوفي . ا لهااللسان، غزير الأدب، عالمًا باللغة حافظً
 .٤٤٩سنة 

 :)٣( التنوخي-٤
ولي قضاء . بغدادي صدوق. القاسم علي بن أبي علي المحسن بن علي أبو

 .٤٤٧المدائن وتوفي سنة 
 :)٤( الجرجاني-٥

فارسي الأصل، جرجاني الدار، عالم بالنحو . عبد القاهر بن عبد الرحمن
توفي . ي، وفقيه شافعي، ومن كبار أئمة البلاغة العربية والبيانوالبلاغة، متكلم أشعر

 .٤٧١سنة 

                                     
ويقال له الـدهان  .٣٠٤: ١ وإنباه الرواة ١ وشرح ديوان زهير ص ٢٢٩بغية الوعاة ص  )١(

 .١٨٥: ١أيضا شرح الحماسة 
لاء والجامع في أخبـار أبي  وانظر كتاب تعريف القدماء بأبي الع. ٨٣ -٤٦: ١إنباه الرواة  )٢(

 . العلاء المعري وآثاره
 ٣٧٦: ٣ وشـذرات الـذهب   ٣٠٩ -٣٠١: ٥وإرشاد الأريب . ١١٠الأنساب ورقة  )٣(

 . والكامل لابن الأثير
 . ٤١٣ وبغية الوعاة ص ١٩٠ - ١٨٨: ٢إنباه الرواة  )٤(
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 :)١( الجوهري-٦
ا، كثير السماع للشعر كان ثقة أمين. أبو محمد الحسن بن علي بن محمد

 .٤٥٤عاش في بغداد وتوفي سنة . والأدب والحديث
 :)٢( الخطيب البغدادي-٧

من الحفاظ المتقنين .  بغدادأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، صاحب تاريخ
 .٤٦٣وتوفي سنة . كان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ. والعلماء المتبحرين

 :)٣( الرازي-٨
 .فقيه شافعي، اشتغل بالتفسير والحديث واللغة. سليم بن أيوب بن سليم

٤٤٧وتوفي سنة . ا يدرس فيهمرابطً س في بغداد، ثم أقام بثغر صورودر. 
 :)٤( الرقي-٩

أبو القاسم عبيد االله بن علي بن عبيد االله، من علماء النحو والأدب واللغة 
 .٤٥٠والفرائض سكن بغداد وتوفي سنة 

 :)٥( السياري-١٠
 .٤٤٩ صدوق توفي سنة ي بغداد.أبو القاسم الدلال عبد الكريم بن محمد

 :)٦( الصابي-١١
معرفة بالعربية أديب كاتب فاضل، له . أبو الحسن هلال بن المحسن الحراني

 .٤٤٨توفي سنة .كان ثقة صدوقًا، أخذ عن الرماني وأبي علي الفارسي. واللغة
                                     

سة ابن خير  وفهر١ت سعاد ورقة ن وشرح با١٤٤ والأنساب ورقة ٣٩٣: ٧تاريخ بغداد  )١(
 .٣٣٨ص 

 .٣٢١ -٢١٣: ٣ وتذكرة الحفاظ ٧٧ -٧٦: ١وفيات الأعيان  )٢(
 . ١٦٨: ٣طبقات الشافعية  )٣(
 . ٣٢٠بغية الوعاة ص  )٤(
 وانظر دائـرة المعـارف الإسـلامية       .٣٢١ والأنساب ورقة    ٨٢ -٨١: ١١تاريخ بغداد   ) ٥(

٥٦٧: ٤. 
 . ٣٩٣ وشرح أدب الكاتب ص ٢٥٧ -٢٥٥: ٧إرشاد الأريب  )٦(
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 :)١( الطبري-١٢
فقيه شافعي، قدم بغداد، فاستوطنها وحدث . أبو الطيب طاهر بن عبد االله

 .٤٥٠توفي سنة . ا عارفًاكان ثقة ورع. ودرس وأفتى، ثم تولى القضاء
 :)٢( عال بن عثمان بن جني-١٣

بغدادي، كان مثل أبيه، نحوي٤٥٨توفي سنة . ا جيد الضبطا أديب. 
 :)٣( الفالي-١٤

من بلدة فالة، انتقل إلى البصرة . أبو الحسن علي بن أحمد بن سلك المؤدب
 مات . وهو ثقة، له معرفة بالأدب والشعر. وسمع فيها، ثم قدم بغداد واستوطنها

 .٤٤٨سنة 
 :)٤( القصباني-١٥

كان واسع العلم، غزير .مد بن علي، أبو القاسم النحوي البصريالفضل بن مح
٥(٤٤٤توفي سنة  .ا في العربيةالفضل إمام(. 
 :)٦( الواسطي-١٦

أديب شاعر محسن في المديح . أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد الكاتب
                                     

 . ٣٦٧ والأنساب ورقة ٣٦٠ -٣٥٨: ٩ تاريخ بغداد )١(
 . ٤٠ وشرح أدب الكاتب ص٣٧٤بغية الوعاة ص )٢(
 حيث صحف بالقاف بدل     ١١٤ والفلاكة والمفلوكون ص     ٨٤ - ٨٢ :٥إرشاد الأريب   ) ٣(

 . الفاء
 ونكـت   ٤٢٥ ونزهة الألباء ص     ١٠ -٩ :١ والنظام   ٣٢: ٥ و ١٤٣: ٦إرشاد الأريب   ) ٤(

 . ٣٧٣ وبغية الوعاة ص ٢٢٧ان ص الهيم
)٥( دت وفاته في المصادر التي ترجمت له وقالتكذا حإن وفاته كانت في عهد القائم بأمور :د 

انظر نسخة كـبرل    (فإذا علمنا أن التبريزي قرأ عليه ديوان أبي تمام وإيضاح الفارسي            . االله
 رجح لـدينا أن في      هـ٤٦٧ و   ٤٤٢ وإن خلافة القائم دامت بين       ٤٥٤في سنة   ) ١٤٥٧

اتحديد المصادر سنة وفاته نظر . 
: ١ وشـذرات الـذهب   ٤٤٧-٤٤٤  ونزهة الألباء ص٣٩٤ - ٣٩٣: ٧تاريخ بغداد  )٦(

 .٤٦بية صد والطوائف الأ٣٨٥ -٣٨٤
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توفي سنة  .له تآليف حسان.ا طويلا، ولم يكن ثقةوالأوصاف، سكن بغداد دهر
٤٦٠. 

ولكن أكثرهم لم يكن له . ؤلاء هم أظهر من أخذ عنهم الخطيب التبريزيه
وإنما أساتذته الحقيقيون هم المعري والرقي . أثر واضح في شخصيته العلمية ومصنفاته

أما سائر ما أوردنا من شيوخه فقد . وابن برهان وابن الدهان والفضل القصباني
أن تظهر لهم آثار في تكوينه العلمي ا، وقرأ عليهم أو روي عنهم، دونلزمهم أحيان 

 .والثقافي
وسع نظرتنا ونلم بجميع العلماء الذين وجهوا ثقافة التبريزي، نوإذا أردنا أن 

وساهموا في إغناء مؤلفاته، كان علينا أن نتعرف الأعلام الذين سبقوا يفعه، فلم 
م، فكانوا شيوخم وتلمذ لهم على مؤلفا هلا ن، اتخذهم ما لهيلقهم، ولكنه اهتدى

وههنا يتسع المدى أمام أبصارنا ليشمل القرون الثلاثة التي .يستقي منه ما يزود كتبه
تقدمت ولادة الخطيب، وضمت عشرات من أساطين اللغويين والنحاة والأدباء 

 :والعلماء والنقاد، فإذا نحن نرى أن أهم من رجع إليهم
 .الآمدي في شرح ديوان أبي تمام

في شرح القصائد العشر وشرح المفضليات وذيبي الإصلاح ابن الأنباري 
 .والألفاظ

 .ابن جني في شرح الحماسة وشرح ديوان المتنبي وذيب إصلاح المنطق
 .ابن كيسان في شرح القصائد العشر وذيبي الإصلاح والألفاظ

 .أبو جعفر النحاس في شرح القصائد العشر
 .لال العسكري في شرح الحماسةأبو رياش وأبو عبد االله النمري وأبو ه

 .أبو محمد الأعرابي الأسود في شرح الحماسة وذيبي الألفاظ والإصلاح
 .الأنباري في شرح المفضليات وذيبي الألفاظ والإصلاح
 .ثعلب في ذيبي الإصلاح والألفاظ وشرح لامية العرب

 .امالصولي والخارزنجي والإسكافي والقالي في شرح ديوان أبي تم
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 .لسيرافي في ذيب الألفاظ وذيب إصلاح المنطق وذيب غريب الحديثا
 .المروزقي في شرح الحماسة وشرح المفضليات وشرح ديوان أبي تمام

أضف إلى هؤلاء كبار الأعلام الذين نقل التبريزي عنهم في كتبه، كأبي عمرو 
مرو الشيباني، وأبي بن العلاء، وحماد، والخليل، والمفضل، وسيبويه، وأبي زيد، وأبي ع

عبيدة، والأصمعي، والأخفش الأوسط، والكسائي، والفراء، وأبي تمام، وابن 
الأعرابي، وأبي عبيد، وابن السكيت، والطوسي، وابن حبيب، وأبي عكرمة الضبي، 

 .بن عبيد، والسكري، وابن دريد، وأبي علي الفارسي وأحمد
ولا -ين اعتمدهم كان لهم ومما لا شك فيه أن هؤلاء القدماء الماضيين الذ

سيما ابن جني والسيرافي والمروزقي والأنباري والنحاس وابن الأنباري والأعرابي 
 آثار جلية في شخصيته العلمية، ومصنفاته الأدبية واللغوية، تفوق في حدا -الأسود 

وقوا ما تركه كثير من شيوخه الذين أخذ عنهم ودرس على أيديهم، فقد كان 
ا له ل  شيوخ-هن الذي حال بينهم وبيعلى الرغم من المدى الزمني-لماء أولئك الع

 .من ينابيعهم مادة لمؤلفاته، وعناصر شروحه وذيباته
 :المؤلفات

كان للمؤلفات التي عكف عليها الإمام التبريزي طوال حياته في التعلم والتعليم 
 لبث يقرأ على شيوخه آثار فلقد. النصيب الأوفى في تكوين ثقافته وتلوينها وإغنائها

ا لما فيها، حتى العلماء المتقدمين، ضابطًا لها، واعي ل ما هيأه لمنصب الإمامة في اللغة
ثم رجع إلى هذه الآثار نفسها يعل منها عندما قرأها عليه تلاميذه . والنحو والأدب

ن لديه حصيلة في منصبه التدريسي بالنظامية، وفي مجالسة العلمية الخاصة والعامة، فكا
سن صنعا إذ نحثقافية موفورة عبدت له سبل البحث والشروح والتهذيب، ولعلنا 

 :جعلنا هذه المؤلفات في صنفين
 : المؤلفات العامة-١

وهي الكتب التي استمد منها ثقافته العامة، فظهر أثرها في مصنفاته بشكل غير 
 وكتب اللغة والنحو مباشر، كمصنفات علوم القرآن، وعلوم الحديث، والمعاجم،
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والحق .. والأدب والحديث والتاريخ والفقه والمنطق، والدواوين والمختارات الشعرية
احية، ولتعذر إثبات نأنه ليس بمكنتنا أن نجمع ههنا كل هذه المصادر لكثرا من 

 .كرياء إليها من ناحية أخرىزرجوع أبي 
يزي، في فارس والعراق لقد كانت البيئات العلمية التي احتضنت الخطيب التبر

والشام ومصر، أغنى البلاد الإسلامية في تلك الحقبة ثقافة، وأحفلها بالمكتبات العامة 
وقد يأ لأبي . والخاصة الذاخرة بجميع الأصناف من مؤلفات العلوم والفنون والآداب

 .زكرياء فيها موارد ثرة، استمد منها روافد ثقافته وعلمه
 الخطيب قد شغل في بغداد منصب تدريس الأدب فإذا أضفنا إلى هذا أن

واللغة في المدرسة النظامية، ومنصب قيم دار الكتب فيها، استطعنا أن نتصور تلك 
 .الفرص التي أتيحت له، للرجوع إلى كثير من المصنفات

ا تعذر تعداد تلك المصنفات فإنه لحسبنا الإشارة ههنا إلى أن وإذا كان حقً
لتبريزي كان فيها، من الكتب، ما عدد ابن النديم بعضه في كتابه الحقبة التي عاصرها ا

 قبل ولادة التبريزي بنصف قرن، وروى بعضه ابن خير الإشبيلي في ))الفهرست((
وبحسبنا أيضًٍا أن . فهرسة ما رواه عن شيوخه بعد وفاة التبريزي بنصف قرن أيضا

، ونوادر ابن )١(ادر أبي عمرونذكر أن التبريزي قد نقل في كتبه عن كتاب العين، ونو
، )٦(، وتذكرة أبي علي)٥(، ونوادر أبي زيد)٤(، وامل)٣(، والغريب المصنف)٢(الأعرابي

ه نوأ..... )١٠(الإنسان، وخلق )٩(، والقوافي)٨(، والمؤتلف والمختلف)٧(وأخبار اللصوص
                                     

 . ٣٠٣ -٣٠٢: ذيب الألفاظ ص) ١(
 . ٨٢شرح المفضليات ورقة  )٢(
 . ٧٧قة  وذيب الإصلاح ور٣٠٣ -٣٠٢: ذيب الألفاظ ص )٣(
 .١٣٧ذيب إصلاح المنطق ورقة  )٤(
 .١٤٢: ١شرح ديوان أبي تمام  )٥(
 .٧٨ذيب الإصلاح ورقة  )٦(
 . ٢١٢ -٢٠٩: ١اسة مشرح الح )٧(
 . ١١٧شرح المفضليات ورقة  )٨(
 .٥٨٢ -٥٨١شرح سقط الزند ص  )٩(
 . ١٤٥: ١شرح الحماسة  )١٠(
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لى  والصحاح بخطه، واستدرك ع)١(قرأ التهذيب على أبي العلاء، ونسخ الجمهرة
 ........)٢(الجوهري ما صحفه في الصحاح

 : المؤلفات الخاصة-٢
فقد كان , نعني ا تلك المصنفات التي لها علاقة مباشرة بما ألفه الإمام الخطيب

لمؤلفاته هذه بوادر أولى، قام ا أسلافه من العلماء، فاستعان ا هو،واستقى منها 
 :ؤلفات التي اعتمدهاوهاهي ذي أظهر تلك الم. معظم ما خلف من آثار

 .إصلاح ما غلط فيه النمري مما فسره من أبيات الحماسة لأبي محمد الأعرابي
 .الانتصار من ظلمة أبي تمام للمروزقي

 .ابن جني لابن فورجة التجني على
 .التنبيه في شرح مشكل أبيات الحماسة لابن جني

 .ذيب إصلاح المنطق لأبي علي النيسابوري
 . العلاء المعريذكرى حبيب لأبي

 .شرح بانت سعاد لابن الأنباري
 .شرح بانت سعاد لابن دريد

 .شرح الحماسة لأبي رياش أحمد بن إبراهيم الشيباني
 .شرح الحماسة للمروزقي
 .شرح الحماسة للمعري

 .شرح الحماسة لأبي هلال العسكري
 .شرح ديوان أبي تمام للخارزنجي

 .شرح ديوان أبي تمام للصولي
 .ن المتنبي لابن جنيشرح ديوا

 .شرح شواهد إصلاح المنطق لأبي محمد السيرافي
                                     

 . ٨٢: ٥إرشاد الأريب  )١(
 . ٣: ١ والتاج ١٠١: ١مفتاح السعادة  )٢(
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 .افييرشرح شواهد الألفاظ لأبي محمد الس
 .شرح شواهد الغريب المصنف لأبي محمد السيرافي

 .شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري
 .شرح القصائد الخمس لابن كيسان

 .شرح القصائد التسع لأبي جعفر النحاس
 .لمفضليات للمرزوقيشرح ا

 .شرح المفضليات لأبي محمد الأنباري
 .ند للمعريزشرح سقط ال

 .اللامع العزيزي للمعري
 .المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة لابن جني

 .مشكلات الحماسة لأبي عبد االله النمري
 .المشكل من أبيات أبي تمام المفردة للمرزوقي

 .معاني شعر أبي تمام للآمدي
 .معجز أحمد للمعري

فإذا جمعنا هذه المؤلفات الخاصة، وتلك المؤلفات العامة، إلى شيوخ التبريزي 
الذين أخذ عنهم مباشرة أو عن كتبهم، تبدت لنا ثقافته ومصادرها جلية، واضحة 

 .المعالم، مديدة الأرجاء، متعددة الجوانب، وإن كان يغلب عليها اللغة والأدب

 آثاره العلمية

 شك فيه أن الآثار العلمية لأبي زكرياء الخطيب تمثل لنا ثمار تلك الثقافة مما لا
ولكي نستطيع توضيح هذه الآثار يحسن بنا أن نجعلها . التي تمتع ا طوال أيام حياته

 .مصنفاته، وتلاميذه: في قسمين
 :مصنفات التبريزي

ضافة إلى ما لقد هيأ العمل الذي أسند إلى التبريزي في المدرسة النظامية بالإ
تزود به من ثقافة وعلوم، تربة زاكية، وغرسا طيبا من ا، كان نتاجهما عددا كبير



 ٢٣

المؤلفات، معظمها شروح أدبية ولغوية، نعددها هنا على أن نعود إليها بالدراسة 
 :المفصلة في موطن آخر، إن يسر االله

 .)١( تفسير القرآن الكريم-١
 . ذيب إصلاح المنطق-٢
 .ب الألفاظ ذي-٣
 . ذيب غريب الحديث-٤
 .)٢( ذيب الغريب المصنف-٥
 .)٣( ذيب مقاتل الفرسان-٦
 . شرح بانت سعاد-٧
 . شرح ديوان أبي تمام-٩

 .)٤( شرح ديوان الأخطل-١٠
 .)٥( شرح ديوان امرئ القيس-١١
 . شرح ديوان الحماسة الصغير-١٢
 . شرح ديوان الحماسة المتوسط-١٣
 . الحماسة الأكبر شرج ديوان-١٤
 . شرح ديوان المتنبي-١٥
 .)٦( شرح ديوان النابغة الذبياني-١٦

                                     
نسب إليه في إرشاد الأريب وبغية الوعاة وطبقات النحاة ومفتاح السعادة ودائرة المعارف             ) ١(

 . والراجح أنه هو نفس كتابه الملخص المذكور بعد. الإسلامية
 . نسب إليه في طبقات النحو )٢(
 في  ))اتـل الفرسـان   مق((وقد سمي   .٣هذا هو الصواب كما جاء في شرح شواهد المغني ص           ) ٣(

 .  في دائرة المعارف الإسلامية))الفرسان((وسمي . إرشاد الأريب ونزهة الألباء وطبقات النحاة
والحق أن النسـخة  . نسبه إليه خطأ أحد المعاصرين وذكر أن عنده نسخة من ذلك الشرح )٤(

 .٣-٢انظر التكملة ص. ه المصنفنهي من شرح السكري عارضها التبريزي بخطه فظن أ
 .  وفي دائرة المعارف الإسلامية١٠٠: ١نسب إليه في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان  )٥(
والراجح أن هـذه النسـبة غـير        . ٨٩: ١نسب إليه في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان        ) ٦(

= 
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 . شرح ذيل المعلقات-١٧
 . شرح سقط الزند-١٨
 .)١( شرح القصائد السبع الطوال- ١٩
 . شرح القصائد العشر-٢٠
 . شرح لامية العرب-٢١
 . شرح اللمع-٢٢
 . شرح مقصورة ابن دريد-٢٣
 .)٢(لى علم الأصول شرح اية الوصول إ-٢٤
 . مختصر شرح ديوان أبي تمام-٢٥
 . مقدمة في النحو-٢٦
 .)٣( مقطعات شعرية-٢٧
 . الملخص في إعراب القرآن ومعانيه-٢٨
 .)٤( الوافي في علمي العروض والقوافي-٢٩

 :تلاميذ التبريزي
قت شهرة التبريزي الآفاق في عصره، حتى انتهت إليه الرياسة في اللغة طب

                                     = 
 . صحيحة

 . نسب إليه في إرشاد الأريب نزهة الألباء ووفيات الأعيان وشذرات الذهب )١(
وذلك خطأ بين لأن مؤلف علم الأصول تـوفي  . ١٩٩١ كشف الظنون ص نسب إليه في )٢(

ولعل الشارح المقصود هو ابن أمير الحـاج        .  بعد الخطيب التبريزي بقرنين    : أي ٦٩٤سنة  
  ودائـرة المعـارف الإسـلامية       ١٩٩١انظر حاشية ناشر كشف الظنـون ص        . التبريزي

٥٦٩: ٤. 
ات الأعيان والكامل لابن الأثـير ودميـة القصـر          انظر وفي . وهي قليلة ليس لها قيمة فنية     ) ٣(

 . وطبقات النحاة
 ودائـرة   ١٣٧٧ انظر كشف الظنون ص      ))الكافي في علمي العروض والقوافي    ((وقد يسمى   ) ٤(

 . المعارف الإسلامية
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، وروي عه الجم )٢(، فتخرج عليه خلق كثير)١( والأدب ورحل إليه الناسوالنحو
، وذلك بفضل منصبه التعليمي في المدرسة النظامية، ومصنفاته التي نالت )٣(الغفير

فكان أن اجتمع إليه مئات من العلماء وطلاب . ه من العلماء والمؤلفيننإعجاب أقرا
ر واللغة والنحو، ودراسة الأدب في لغته العلم والمتأدبين، يأخذون عنه رواية الشع

وحسب المرء أن يتصور قاعات المدرسة النظامية بتلاميذها من جميع . ومعانيه ونقده
أصقاع العالم الإسلامي خلال عشر السنوات، ثم يضم إليها االس الخاصة والعامة، 

ليتمثل تلك ... التي كان يحضرها أبو زكرياء، بما فيها من علماء ودارسين ومؤلفين
ا للعلم، وأخذت عنه موارد الثقافة ناضجة الحشور الضخمة، التي لقيت التبريزي طلب

ولا غرو بعد أن يتخرج بفضله وعنايته مجموعة لامعة من علماء القرنين . يانعة سائغة
 :الخامس والسادس، هؤلاء بعضها

 :)٤( ابن الأشقر-١
أديب فاضل قرأ على . أبو الفضل أحمد بن عبد السيد النحوي البغدادي

 .٥٥٠مات في حدود سنة . هنالتبريزي، ولازمه حتى برع في ف
 :)٥( ابن بابشاذ-٢

 )٦( إنه قرأ:علامة مشهور، قيل. أبو الحسن طاهر بن أحمد النحوي المصري
 .٤٦٩وتوفي عام . على أبي زكرياء كتب اللغة في مصر

                                     
 . إرشاد الأريب )١(
 . شذرات الذهب )٢(
 .إنباه الرواة )٣(
 . ١٤٠ وبغية الوعاة ص ٢١٧: ١إرشاد الأريب  )٤(
 . ٣٣٤ -٣٣٣: ٣ وشذرات الذهب ٩٦ - ٩٥: ٢إنباه الرواة  )٥(
بن اوخالف  .  هذا ماجاء في إرشاد الأريب ووفيات الأعيان وشذرات الذهب ومرآة الجنان           )٦(

قاضي شهبة فجعل التبريزي تلميذًا لابن بابشاذ، وظاهره بلسنر في دائرة المعارف الإسلامية             
 . مفندا الرأي المخالف
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 :)١( ابن التلميذ-٣
طبيب نصراني، متفنن في العلوم . غداديأبو الحسن هبة االله بن صاعد الب

 .٥٦٠قرأ على التبريزي شرح المفضليات، وتوفي سنة . والآداب
 :)٢( ابن الشجري-٤

قرأ . أبو السعادات هبة االله بن علي بن محمد، إمام في النحو واللغة والأدب
 .٥٤٢ وتوفي سنة ،على التبريزي

 :)٣( ابن العربي-٥
رحل إلى المشرق، فتلقى . ن عبد الله الإشبيليالقاضي الحافظ أبو بكر محمد ب

ثم عاد إلى الأندلس بعلم كثير لم يدخل به أحد قبله، . علمه في الشام وبغداد ومصر
أخذ عن التبريزي كتب المعري . ن في العلوم كلهانوهو أديب شاعر فصيح، متف

 .٥٤٣وغيرها، وتوفي سنة 
 :)٤( ابن الهبارية-٦

كان مجيدا، . مد، الشاعر البغدادي المشهورالشريف أبو يعلى محمد بن مح
تلمذ لأبي زكرياء التبريزي، وتوفي سنة . حسن المقاصد، خبيث اللسان، كثير الهجاء

 .٥٠٩ أو ٥٠٤
 :)٥( الجواليقي-٧

دي ثقة متدين، كثير الفضل، اإمام في اللغة بغد. أبو منصور موهوب بن أحمد
                                     

 وشـرح المفضـليات     ١٢٦ -١١٩: ٥ ووفيات الأعيان    ٢٤٧ -٢٤٣: ٧الأريب  إرشاد  ) ١(
 . ٢٦٢ورقة 

 ٥٦٩ وتعريف القـدماء ص  ٤٠٨ - ٤٠٧ وبغية الوعاة ص ٣٥٧ -٣٥٦: ٣إنباه الرواة  )٢(
 . عن الإنصاف والتحري

  وتذكرة الحفـاظ  ٥٣٣ -٥٣١ والصلة ص ٦٥ -٦٢: ٣أزهار الرياض في أخبار عياض  )٣(
 .٤١٦ -٤١٥ و ٤١٢سة ابن خير ص  وفهو٩٠ -٨٦: ٤

 . ٢٦ -٢٤: ٤ وشذرات الذهب ٨١ -٧٧: ٤ ووفيات الأعيان ١٧٥: ١إرشاد الأريب  )٤(
 . ٤٠١ وبغية الوعاة ص ١٣٩الأنساب ورقة  )٥(
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 .٥٣٩قرأ الأدب على الخطيب، وتوفي سنة 
 :)١(الحافظ السلامي -٨

قرأ الأدب على . محدث أديب لغوي. أبو الفضل محمد بن ناصر البغدادي
 .٥٥٠التبريزي توفي سنة 

 :)٢( الخطيب الحصكفي-٩
قدم بغداد فأخذ فيها الأدب عن أبي . بن سلامة، فقيه نحوي شاعر كاتبيحيى 

 .٥٥١توفي سنة . زكرياء، ثم ولي الخطابة بميافارقين
 :)٣( السلفي-١٠

رحل إلى بغداد سنة . أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد الحافظ الأصبهاني
 .٥٧٦توفي سنة . ، وأخذ فيها عن التبريزي٤٩٣

 :يضاف إلى هؤلاء الأعلام كثير من أمثال
 .)٤(أحمد بن المبارك بن عبد العزيز الأزجي

 .)٥(ابن خطاب
 .)٦(ابن كهبار الفارسي

 .)٧( الفارسيأبي الثناء هبة االله بن محمد
 .)٨(أبي الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري الأندلسي

                                     
 . ١٥٦ -١٥٥: ٤ وشذرات الذهب ٢٢٢: ٣إنباة الرواة  )١(
 . ٥٤٠ -٤٧١: ٢ وخريدة القصر ٢٨١: ٧إرشاد الأريب  )٢(
 . ٢٥٥: ٤ وشذرات الذهب ٩٦ - ٩٠: ٤ الحفاظ تذكرة )٣(
 . ٦٨: ١ وإنباه الرواة ٥٠التعريف بالقدماء ص  )٤(
 ). لا له لي (٩منتهى الطلب ورقة  )٥(
 . ٦٩: ١إنباه الرواة  )٦(
 . أ٢نسخة ذيب الألفاظ بليدن ورقة  )٧(
 وتكملة ١٢ -١١: ٢ و ٢٨٦: ٧الأنساب ونزهة الألباء ووفيات الأعيان وإرشاد الأريب  )٨(

 . ٧١٤الصلة ص 
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 .)١(أبي طاهر محمد بن محمد بن عبد االله السنجي
 .أبي العثمان المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأنصاري

 .)٢(أبي الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري
 .)٣(أبي محمد الحسن بن الفرج الأديب

 .)٤(بن القاسمأبي محمد الحسن 
 .)٥(عروف بابن السمينأبي المعالي أحمد بن علي الم

 .)٦(أبي المعالي أحمد بن الحسن بن علي بن أبي عيسى
 .)٧(أبي منصور محمد بن الفضل بن دلال الشيباني

 .إسماعيل بن هبة االله بن طاهر
 .)٨(الخطيب أبي الفضل عبد االله بن أحمد الموصلي

 .)٩( بن أحمد الطوسيالخطيب أبي الفضل عبد االله
 .)١٠(الشيخ أبي علي الحسن بن علي

 .)١١(عبد االله بن عبد العزيز العسقلاني
                                     

 . ١٥٠: ٤الأنساب وشذرات الذهب  )١(
 .١٠ -٩: ١النظام  )٢(
 ))الحسن بن القاسـم البختـري     (( حيث ذكر أنه     ٥٥١،  ٥٤٣،  ٥١٣التعريف بالقدماء ص    ) ٣(

 ! ))البحتري(( و ))الجندي(( أنه وذكر قبلُ
انظر التعليقة . فرج ولعلهما واحدوهو البختري أو البحتري ويختلط اسمه باسم الحسن بن ال )٤(

 . السابقة
 .  ب وانظر شرح القصائد العشر والملخص في إعراب القرآن٢٤شرح المقصورة للتبريزي ورقة ) ٥(
 .٢٤٧شرح اللمع ص  )٦(
 . ٤٦ والطرائف الأدبية ص ٣٢: ٥إرشاد الأريب  )٧(
والذي بعده واحـد    ولعل هذا الخطيب    .  عن الإنصاف والتحري   ٥٤٢تعريف القدماء ص    ) ٨(

 . فت نسبتهحص
 . ١٧٩ -١٧٨: ١بغية الطلب في تاريخ حلب  )٩(
 .  أ٢نسخة ذيب الألفاظ بليدن ورقة  )١٠(
 . ٢٦٢شرح المفضليات للتبريزي ورقة  )١١(



 ٢٩ الملخص في إعراب القرآن

 .)١(محمد بن الحسن بن أبي الوفاء
حدث عنه الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ((ومما يذكر هنا أن التبريزي 

 في فهم ولكن المستشرق بلسنر عندما ترجم للتبريزي وهم  البغدادي،)٢())الخطيب
وجاء في كثير من المراجع أن ((: )٣(هذه العبارة وظن أن التحديث يعني التلمذة فقال
ثم حاول أن يرد ما ذكرته المراجع ، ))الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد كان من تلاميذه

لأن الخطيب البغدادي هو شيخ للخطيب التبريزي، يكبره بثلاثين سنة، ولم يخصه 
 . بغداد كما ترجم لشيوخهبترجمة في كتابه تاريخ

وها . والحق أن رواية الشيوخ عن تلاميذهم ظاهرة مألوفة في حضارة الإسلام
. )٤(هو ذا الخطيب البغدادي نفسه يروي عن تلميذ له آخر هو ابن خيرون البغدادي

فلقد كانت اعتبارات السن والطبقة العلمية لا تحول دون تلقي الكبير من الصغير، 
 .ميذ، ما دام هناك علم يستحق الرواية والسماعوالشيخ من التل

فإذا عدنا بعد هذا إلى أسماء تلاميذ التبريزي، نتصفحها من زاوية تأثر أصحاا 
به في حيام العلمية، بدا لنا أن القلة هم الذي ظهر فيهم هذا التأثر، كالجواليقي، 

قد لبثت آثار التبريزي أما سائر تلاميذه ف. وابن الشجري، وابن الأشقر، وابن العربي
 .فيهم دون أن تتعدى التثقيف والتعليم

على أن ثمة طبقات من العلماء، عاشت بعد عصر أبي زكرياء، أو لم تلقه، 
كان له تأثر به أظهر منه في كثير من تلامذته الذين عاصروه، إم أولئك المصنفون 

ا من س هؤلاء عنه كثيرالذين شرحوا من الأشعار واللغة ما شرح التبريزي، فقد اقتب
أقواله، ونقلوا من مؤلفاته إلى مصنفام النصوص، بعباراته وألفاظه، منسوبة إليه أو 

 :فقد نقل عنه أمثال. غير منسوبة
 .ابن المستوفي في شرح ديوان أبي تمام وشرح ديوان المتنبي

                                     
 . ١شرح المفضليات للتبريزي ورقة  )١(
 . الأنساب ووفيات الأعيان وشذرات الذهب وطبقات النحاة ومسالك الأبصار )٢(
 . ٥٦٩ -٥٦٨: ٤دائرة المعارف الإسلامية  )٣(
 .٧: ٤انظر تذكرة الحفاظ  )٤(



 المقدمة٣٠ 

 .ابن السيد البطليوسي في شرح سقط الزند
 .ابن هشام في شرح بانت سعاد

 .وارزمي في شرح سقط الزندالخ
 .الخويي في شرح تنوير السقط

 .السيوطي في شرح شواهد المغني وفي المزهر
 .عبد العزيز بن محمد بن خليل في شرح بانت سعاد

 .عبد القادر البغدادي في الخزانة وشرح شواهد المغني
 .عبد اللطيف بن يوسف البغدادي في شرح بانت سعاد

 .تنبيالعكبري في شرح ديوان الم
وحسبنا هذا دليلا على أن تلاميذ الخطيب التبريزي لم تنقطع سلسلتهم بوفاته، 

 .وإنما توالت منهم الأجيال بعد الأجيال حتى يومنا هذا
 

 وفاته

أقام الخطيب التبريزي في بغداد بعد عودته من مصر، وبدأ تأليف تصانيفه في 
تلك الديار حتى مله، وآلمه لؤم وقد طال به المقام في . رحاب مدينة العلم والعلماء

 : بعض رجالها، مما يجعله يحن إلى أيام الترحال والأسفار قائلا
 قد سئمت من المقام فإني فمن يسأم من الأسفار 

 امـلئ ى ـلئام ينتمون إلراق على ـا بالعـأقمن
لكبر وهدته فقد أدركه ا. ولكن هذا السأم لم يستطع أن يحمله على مغادرة بغداد

الشيخوخة، فلبث في تلك المدينة إلى أن توفاه االله فجأة يوم الثلاثاء، لليلتين خلتا من 
 .)١(، عن عمر يناهز الثمانين، ودفن في مقبرة باب أبرز٥٠٢جمادى الآخرة سنة 

                                     
 في  :وقيل) بغية الوعاة ومفتاح السعادة   ( إنه مات في جمادى الأولى       :وقيل. هذا هو الراجح  ) ١(

والراجح أن في هذه الأقـوال      ) الأنساب( دفن في تبريز     :وقيل) النجوم الزاهرة  (٥٠١سنة  
 . أو خطأًا ا أو تصحيفًتحريفً



٣١ الملخص في إعراب القرآن

 مكية سورة يوسف
 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

إِنا أَنـزلْناه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم تعقِلُونَ  الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ ﴿
نت مِن نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِن كُ 

 افِلِينالْغ لِهِ لَمِنا  قَبكَبكَو رشع دأَح تأَيي رتِ إِنا أَبلأَبِيهِ ي فوسإِذْ قَالَ ي
اجِدِينلِي س مهتأَير رالْقَمو سمالش٤-١: الآيات[﴾و.[ 

ا هذه الآيات، تلك الآيات التي وعدتم : المعنى: هذه آيات القرآن، وقيل: أي
:  أي﴾إِنا أَنـزلْناه﴿ الذي يبِين، لمن تدبره أنه من عند االله : أي﴾الْمبِين﴿في التوراة، 

بلغة العرب، :  أي﴾قُرآنا عربِيا﴿أنزلنا الكتاب، ويجوز أن يكون أنزلنا خبر يوسف، 
 ﴾ربِياع﴿ مجموعا، ﴾أَنـزلْناه﴿ حال من الهاء في ﴾قُرآنا﴿لعلكم تفقهون معانيه، و

:  توطئة للحال، وعربيا هو الحال كما تقول﴾قُرآنا﴿حال أخرى، ويجوز أن يكون 
 .مررت به رجلا صالحا، فرجل توطئة للحال، وصالح هو الحال

﴿كلَيع قُصن نحبوحينا إليك -أجمله : نبين لك أحسن البيان، وقيل:  أي﴾ن 
 الغافلين عن قصة يوسف وإخوته، هذا القرآن، وإن كنت من قبل وحينا إليك لمن

﴿فوسالمعنى" إذ" موضع إذ ﴾إِذْ قَالَ ي ،نقص عليك إذ قال يوسف، وقيل: نصب :
 إذ قال يوسف، - وإن كنت من قبله لمن الغافلين -الغافلون، هو العامل؛ كأنه 

 .على، اذكر إذ قال يوسف، الآية: ويجوز
يا  ﴿:)٢(مر أبواه، وقرأ ابن عامر إخوته، والشمس والق"الكواكب" )١(عن قتادة

 . بفتح التاء في كل القرآن﴾أَبتِ
                                     

، الحديثءات وعالماً بالقرا أحفظ أهل البصرة، ، كانقتادة بن دعامة السدوسي البصريهو ) ١(
 .هـ١١٨ب، مات سنةانسوالأ اللغة و رأسا في العربيةوكان

 ولىت،  المشهورينعبد االله بن عامر بن يزيد، أبو عمران اليحصبي ، أحد القراء السبعةهو ) ٢(
 . هـ١١٨ سنة ماتقضاء دمشق في خلافة الوليد بن الملك، 



سورة يوسف  ٣٢

 وابن عامر يقفان )١(وقرأ الباقون بكسر التاء حيث وقعت، وكان ابن كثير
 .بالتاء" أبت يا: "بالهاء، والباقون" يا أبه"عليه 

فمن قرأ بالكسر فعلى الإضافة إلى نفسه، وحذف الياء، لأن ياء الإضافة قد 
التاء بدل من ياء الإضافة، ولا يجوز اجتماعهما، وكسرت :  في النداء، وقيلتحذف

لتدل على أنه موضع إضافة، ومن قرأ بالفتح، فعلى أنه أبدل من ياء الإضافة ألفًا، ثم 
 .حذف الألف كما تحذف الياء

فحذف الألف، ومن وقف بالهاء فلأا تاء " يا أبتاه: "أراد: )٢(وعن أبي عثمان
فكان الوقف عليها بالهاء، ومن وقف   لحقت الأب في باب النداء خاصة،التأنيث

 .فلاتباع المصحف، لأا مكتوبة فيه بالتاء، ولأن ياء الإضافة مقدرة بعدها بالتاء
أحد وعشرة، فَجعلِ الاسمان اسما واحدا، ليكون على : ﴾أَحد عشر﴿ والأصل

 نِيوغير -وهو الواو-لتضمنه معنى الحرف منهاج أسماء العدد، خمسة وعشرة، وب 
 .اللفظ للبناء وألزم الفتح، لأنه أخف الحركات

 توكيدا لمّا طال الكلام، ﴾رأَيتهم﴿ نصب على التمييز، وكرر ﴾كَوكَبا﴿و
 وحقيقته لمن يعقل، لأا وصفت بفعل من يعقل من ﴾رأَيتهم لِي ساجِدِين﴿: وجاز

 .)٣(﴾سأَلُوهم إِن كَانوا ينطِقُونَفَا﴿: السجود، كما قال
 . لأنه من رؤية العين﴾رأَيتهم﴿  حال من الهاء والميم من﴾ساجِدِين﴿و

                                     
كة، بم، ولد  المشهورينالقراء السبعةعبد االله بن كثير الداري المكي أبو معبد، أحد هو ) ١(

 .هـ١٨٨وتوفي ا سنة 
 .والتصانيف" التصريف"إمام العربية أبو عثمان، بكر بن محمد بن عدي، البصري، صاحب  )٢(

الحارث بن أبي أسامة، وموسى بن سهل : روى عنه .أبي عبيدة، والأصمعي: أخذ عن
وقد دخل المازني على الواثق باالله، . الجوني، ومحمد بن يزيد المبرد، ولازمه، واختص به

قال  و.لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني: قال المُبرد .فوصله بمال جزيل
مات  .ما رأيت نحوِيا يشبه الفقهاء إلا حبان بن هلال والمازني: القاضي بكار بن قتيبة

 . سبع أو ثمان وأربعين ومائتين ٢٤٨المازني سنة و
 .٦٣آية :  سورة الأنبياء)٣(
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 :قوله عز وجل
قَالَ يا بني لاَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتِك فَيكِيدوا لَك كَيدا إِنَّ الشيطَانَ ﴿

بِينم ودانِ عسلِلإِن   تِميادِيثِ وأْوِيلِ الأحمِن ت كلِّمعيو كبر بِيكتجي كَذَلِكو
 اقحإِسو اهِيمرلُ إِبمِن قَب كيولَى أَبا عهما أَتكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع

كِيمح لِيمع كب٦-٥: الآيات[﴾إِنَّ ر[. 
﴿صقْصلاَ تاكيؤا، فيحتالوا لك ويغتالوك، ﴾ ر طَانَ ﴿ أي لا تخبرهميإِنَّ الش

بِينم ودانِ عسأي مظهر للعداوة، وهو ﴾لِلإِن ﴿بِيكتجأي يختارك، وهو مشتق من ﴾ي :
ومثل : نصب، المعنى ﴾كَذَلِك﴿ إذا حصلته لنفسك، وموضع الكاف من" جبيت الشيء"

عبارة : )١(عن مجاهد ﴾ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الأحادِيثِ﴿ك ربك ما رأيت تأويله يجتبي
كَما أَتمها علَى أَبويك مِن ﴿نسله  ﴾وعلَى آلِ يعقُوب﴿ النبوة، ﴾يتِم نِعمتهو﴿الرؤيا، 

الأب، :  يقال الأحد عشر كوكبا إخوته، والشمس والقمر أبواه، فالقمر﴾قَبلُ
كَما أَتمها علَى أَبويك ﴿: م، وأنه يكون نبيا، وإخوته يكونون أنبياء لقولهالأ: والشمس
 . في صنعة خلقه﴾حكِيم﴿حيث يضع النبوة، و ﴾إِنَّ ربك علِيم﴿: ﴾مِن قَبلُ

 :قوله عز وجل
﴿ ائِلِينلِّلس اتتِهِ آيوإِخو فوسكَانَ فِي ي لَقَد وسإِذْ قَالُوا لَي وهأَخو ف

اقْتلُوا يوسف أَوِ   أَحب إِلَى أَبِينا مِنا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضلاَلٍ مبِينٍ
 الِحِينا صمدِهِ قَوعوا مِن بكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخا يضأَر وهحقَالَ قَائِلٌ  اطْر

وا يوسف وأَلْقُوه فِي غَيابتِ الْجب يلْتقِطْه بعض السيارةِ إِن كُنتم منهم لاَ تقْتلُ
١٠-٧ :الآيات[ ﴾فَاعِلِين.[ 

أي فيما كان من أمرهم مواعظ لمن سأل، وروي أن قوما من اليهود قالوا 
                                     

 في بر علماء عصرهامجاهد أحمد بن موسى بن العباسي التميمي، من أكابن أبو بكر  هو )١(
 وقد قام بتحقيقة الدكتور القراءات،السبعة في كتاب : تصانيفهأهم ، من القراءات واللغة

هـ، ٣٢٤ عام توفي. ، وكتاب في قراءة النبي صلى االله عليه وسلمالعلامة شوقي ضيف
 .١/٣٣٣طبقات القراء للذهبي لمزيد من التفاصيل حول حياته انظر ترجمته؛ 
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؟ لم انتقل يعقوب من الشام إلى مصر وعن قصة يوسف :سلوا محمدا: للمشركين
يأته إلا من جهة الوحي  فأنـزل االله ذلك، فأخبرهم بقصتهم، وهو عنها غافل لم

 .جواب ما سألوه
، وأصلها أية، ثم أبدلوا "فعلة"هي : هيقال سيبو: أربعة أقوال" آية"وفي وزن 

غاية، واعتلال هذا عنده شاذ، لأم أعلوا " عنده"ومثله  ا،من الياء الساكنة ألفً
 .إعلال اللام، وتصحيح العين م، والقياسالعين، وصححوا اللا
فقلبت الياء الأولى " أييه"هي فعله، بفتح العين، وأصلها " أاية: "وقال الكوفيون

وهو شاذ في الإعلال، إذ كان الأصل أن يعل الياء  ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها،
 .أياه: "الثانية، ويصحح الأولى، فيقال

فقلبت الأولى ألفا لانكسارها، " أيِية"فَعلة، وأصله " أاية: "وقال بعض الكوفيين
بالعلة من الثانية لثقل الكسرة عليها وهذا قول  وتحرك ما قبلها، وكانت الأولى أولى

 .صالح جار على الأصول
فأسكنوا الياء الأولى " أَايِيه" فاعله، أصلها،" آية: ")١(وقال ابن الأنباري

                                     
الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري، المقرئ  )١(

محمد بن يونس : وسمع في صباه باعتناء أبيه من .ولد سنة اثنتين وسبعين ومائتين .النحوي
وحمل  .اعيل القاضي، وأحمد بن الهيثم البزاز، وأبي العباس ثعلب، وخلق كثيرالكديمي، وإسم

أبو عمر : حدث عنه .عن والده، وألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين، وسعة الحفظ
بن حيويه، وأحمد بن نصر الشذائي، وعبد الواحد بن أبي هاشم، أبو الحسن الدارقطني، ا

ي الدقاق، وأحمد بن محمد بن الجراح، وأبو مسلم محمد بن ومحمد بن عبد االله بن أخي ميم
 .أحمد الكاتب، وآخرون

كان شيخنا أبو بكر يحفظ فيما قيل ثلاث مائة ألف بيت شاهد في : قال أبو علي القالي
 كان ابن الأنباري صدوقا دينا من أهل السنة: قال أبو بكر الخطيب .القرآن

شرح "، و"غريب الغريب النبوي"، و"المشكل"، وكتاب "الوقف والابتداء ":من كتبه
في النحو، " الكافي"، وكتاب "الزاهر"، وكتاب "شرح السبع الطوال"، و"المفضليات
، "الأضداد"، وكتاب "الهاءات"، وكتاب "شرح الكافي"، وكتاب "اللامات"وكتاب 
، يرد على ابن قتيبة، وأبي حاتم" رسالة المشكل"، وكتاب "المذكر والمؤنث"وكتاب 

= 
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مثل لفظ دابة " آيه"رت اموها في الثانية، فصاستثقالا للكسرة على الياء، وأدغ
 بتخفيف الياء ساكنة، وأصلها كينونة،" كينونة: "ووزا، ثم خففوا الياء، كما قالوا

وهذا بعيد من  ثم خففوا الياء الأولى المتحركة استثقالا للياء المشددة مع طول الكلمة،
 ."كينونة"القياس، إذ ليس في الآية طول يجب الحذف معه كما في 

على الجمع، فمن قرأها " آيات: "على التوحيد، والباقون" آية: "وقرأ ابن كثير
 ومن قرأ على ﴾عبرة للسائلين﴿على التوحيد فلأا رويت في غير هذا المصحف 

 أي بنيامين، وهو أخو ﴾إِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه﴿ الجمع فلأن عبرا قد كانت فيه،
 أي ﴾وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا مِنا﴿وهي خالتهم، " راحيل"هما يوسف لأبيه وأمه، وأم

: صغيرين في المحبة علينا، ونحن جماعة نفعنا أكثر من نفع هذين، والعصبة قدم ابنين
 .إا من العشرة إلى الأربعين: الجماعة، وقيل

 الذي هو أي في ذهاب عن طريق الصواب ﴾إِنَّ أَبانا لَفِي ضلاَلٍ مبِينٍ﴿
في غلط من تدبير الدنيا، إذ نحن أنفع له منهما لقيامنا : التعديل بيننا في المحبة، وقيل

وإفضاء الفعل، لأا، ليست " في"منصوبة على إسقاط  ﴾أَرضا﴿بأمواله ومواشيه، و
يفرغ لكم من الشغل بيوسف : أي ﴾يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم﴿من الظروف المبهمة، 

﴿كُونتالِحِينا صمدِهِ قَوعه، وهما مجزومان على بأي تتوبون بعد قتله أو تعذي ﴾وا مِن ب
 .جواب الأمر

﴿مهنابةُ: القائل يهوذا، وقيل:  قيل﴾قَالَ قَائِلٌ ميكل ما غاب : شمعون، والغ
 طَي، البئر التي لم تطْو، لأا قُطِعت قَطْعا من غير: عنك أو غيب عنك شيئا، والجب

وكذلك الحرف الذي بعده، والباقون على  على الجمع" غيابات: ")١(وقرأ نافع
                                     = 

بأخبرنا وحدثنا، يقضي بأنه حافظ " الرد على من خالف مصحف عثمان "وكتاب 
" ، وكتاب "خلق الإنسان "وله كتاب  .للحديث، وله أمالي كثيرة، وكان من أفراد العالم

مات سنة  ."غريب الحديث"، و "المقصود والممدود "، و"الأمثال " خلق الفرس، وكتاب 
 .أربع وثلاث مائة

،  أحد القراء السبعة المشهورين، وهو بن عبد الرحمن بن أبي النعيم الليثي المدنينافعهو )  ١(
= 



سورة يوسف  ٣٦

التوحيد في الموضعين، فمن قرأ على الجمع أراد أن البئر لها غيابات، ومن قرأ على 
 .وحيد فلأن المعنى فيهما واحدتال

﴿قِطْهلْتإن الالتقاط توافق شيء بغتة، :  يخرجه من الجب، ويقال: أي﴾ي
بالتاء، وأجاز ذلك جميع النحويين، لأن " تلتقطه: ")١(المارة، وقرأ الحسن: لسيارةوا

 :يلتقطه سيارة بعض السيارة: بعض السيارة سيارة، فكأنه قال
 :وأنشدوا

 )٢(كما شرِقَت صدر القَناةِ من الدمِ       قد أذَعته الذيوتشرق بالقول
﴿فَاعِلِين متعازمين: أي﴾إِن كُن . 

 :قوله عز وجل
أَرسِلْه معنا  قَالُوا يا أَبانا ما لَك لاَ تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَناصِحونَ ﴿

قَالَ إِني لَيحزننِي أَن تذْهبوا بِهِ وأَخاف أَن  غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافِظُونَ 
أْكُلَهغَافِلُونَ ي هنع متأَنو ا إِذًا   الذِّئْبةٌ إِنبصع نحنو الذِّئْب أَكَلَه قَالُوا لَئِن

 ].١٤-١١: الآيات[﴾لَّخاسِرونَ
﴿ا لَكشيء لك، : أي ﴾م ا﴿أىنأْمأصلها تأمننا، ثم أدغمت النون الأولى ﴾ت 

ضمك شفتيك من :  الأولى، والإشمامفي الثانية، وبقي الإشمام يدل على ضمة النون
 .فتحة النون الثانية: غير صوت يسمع، فهو بعد الإدغام، وقبل

صوت  :ا، والروم الروم إشمامي يسمى الإشمام الإشارة، ويسم)٣(وابن كيسان
                                     = 
 .هـ١٦٩  سنةانتهت إليه رياسة القراء، وتوفي بالمدينة

ا، توفي بالبصرة سنة فقهوا علمزمانه إمام أهل كان أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، هو ) ١(
 .هـ١١٠

 .١٨٣  الأعشى، ص ديوانانظرالبيت للأعشي، هذا )  ٢(
 بالنحو امـعالكان أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم، المعروف بابن كيسان، هو ) ٣(

أخذ و .إسماعيل القاضي، وإبراهيم الحربي، وجماعة من سمع  وواللغة، أخذ عن المبرد وثعلب
ث، ما معاني القرآن، غريب الحدي: مؤلفاتهعنه أبو علي بن شاذان، وأبو نعيم الحافظ، من 

= 
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ضعيف يذكر خفيا، يكون في المرفوع والمخفوض والمنصوب الذي لا تنوين فيه، 
 . في الرحمة والحب﴾وإِنا لَه لَناصِحونَ﴿وع، والإشمام لا يكون إلا في المرف

بالنون فيهما، وقرأ " نرتع ونلعب" وابن عامر )١(وقرأ ابن كثير وأبو عمرو
، والباقون "نرتع" العين من نالباقون بالياء فيهما، وكان ابن كثير ونافع يكسرا

إذ الظاهر أم حين أسندوا  ،﴾إِنا ذَهبنا نستبِق﴿: قرأ بالنون، فلقولهم بسكوا، فمن
الاستباق إلى جماعتهم كانوا أسندوا جميع ذلك إليهم، ومن قرأ بالياء فإن القوم لم 

لهم من الرفق في خروج يوسف معهم، وإنما أرادوا أن يروه  يريدوا إعلام يعقوب بما
 ه،ما ليوسف في ذلك، ليكون داعيا له إلى إرساله معهم، فكان الوجه إسناد ذلك إلي

نرعى ماشيته ونلعب، : ، كأم قالوا"ارتعينا نرتعي"ومن كسر العين جعله من 
أي يتسع في " رتعت أرتع"فنجمع النفع والسرور، ومن أسكن العين جعله من 

أرسله إن : مجزومان على جواب الأمر، وحقيقته على الجزاء، المعنى الخصب، وهما
 أي لا نغفل عنه بل نحفظه من كل شيء ﴾ونَوإِنا لَه لَحافِظُ﴿ترسله يرتع ويلعب، 

 .تخافه عليه
وقعت، بغير همز حيث وقعت، والباقون بالهمز حيث " الذيب: ")٢(وقرأ الكسائي

                                     = 
 .توفي في شوال سنة ثمان وخمسين وثلاث مائة .اختلف فيه البصريون والكوفيون

إمام ، و المشهورينأبو عمرو زبان بن عمار التميمي المازني البصري، أحد القراء السبعةهو )  ١(
 .هـ١٥٤من أئمة اللغة والأدب، مات سنة 

زة، بن عبد االله، بن من، بن فيروز الإمام، شيخ القراءة والعربية أبو الحسن علي بن حم)  ٢(
تلا على ابن أبي ليلى  .الأسدي، مولاهم الكوفي، الملقب بالكسائي لكساء أحرم فيه

 .وحدث عن جعفر الصادق، والأعمش، وسليمان بن أرقم، وجماعة .عرضا، وعلى حمزة
 .واختار قراءة اشتهرت، وصارت إحدى السبع .وتلا أيضا على عيسى بن عمر المقرئ

قدم وقد كتب بخمس : وجالس في النحو الخليل، وسافر في بادية الحجاز مدة للعربية، فقيل
من أراد أن يتبحر في النحو، فهو عيال : قال الشافعي .وأخذ عن يونس. عشرة قنينة حبر
اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحو، وواحدهم في : قال ابن الأنباري .على الكسائي

علم القرآن، كانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط عليهم، فكان يجمعهم الغريب، وأوحد في 
= 
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إذا أتت من كل جانب، ومن قرأ ": الريح"فمن قرأ بالهمز فلأنه مأخوذ من تذأيت 
، لقيام الياء بغير همز فلأنه قد اختلف فيه، وليس ينقص تركه من عدد الحروف شيئا

 .مقامه
الأولى في موضع رفع " أن "﴾أَن يأْكُلَه الذِّئْب﴿ و﴾أَن تذْهبوا بِهِ﴿: وقوله

 .الهالكون: ، والخاسرون"أخاف"الثانية في موضع نصب بـ" أن"و" يحزنني"بـ
 :قوله عز وجل

﴿بتِ الْجابفِي غَي لُوهعجوا أَن يعمأَجوا بِهِ وبا ذَهفَلَم مهئَنبنهِ لَتا إِلَينيحأَوو 
قَالُوا يا أَبانا إِنا  وجاءُوا أَباهم عِشاءً يبكُونَ  بِأَمرِهِم هذَا وهم لاَ يشعرونَ 

نٍ لَّنا ولَو كُنا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عِند متاعِنا فَأَكَلَه الذِّئْب وما أَنت بِمؤمِ
 ادِقِينا  صرأَم كُمفُسأَن لَكُم لَتولْ سمٍ كَذِبٍ قَالَ بلَى قَمِيصِهِ بِداءُوا عجو

 ].١٨-١٥:الآيات[﴾فَصبر جمِيلٌ وااللهُ الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَ
ه االله النبوة وهو في الجب أعطا:  أي إلى يوسف، وعن الحسن﴾وأَوحينا إِلَيهِ﴿

﴿مهئَنبنم، وفي قوله ﴾لَتونَ﴿: أي لتخبررعشلاَ ي مهوهم لا :  قولان؛ أحدهما﴾و
وهم لا يشعرون أنه يوسف في وقت ينبئهم : يشعرون بأنه أوحي إليه، والآخر

 كبر ما قصدوه،: محذوف تقديره" لما"أوحينا إلى يعقوب، وجواب : بأمرهم، وقيل
                                     = 

: قال إسحاق بن إبراهيم .ويجلس على كرسي، ويتلو وهم يضبطون عنه حتى الوقوف
كنت أحضر بين يدي : وعن خلف، قال .سمعت الكسائي يقرأ القرآن على الناس مرتين

أبو عمر الدوري، وأبو : عليهتلا  .الكسائي وهو يتلو، وينقطعون على قراءته مصاحفهم
الحارث الليث، ونصير بن يوسف الرازي، وقتيبة بن مهران الأصبهاني، وأحمد بن أبي 

وله  .سريج، وأحمد بن جبير الأنطاكي، وأبو حمدون الطيب، وعيسى بن سليمان الشيزري
صر في معاني القرآن، وكتاب في القراءات، وكتاب النوادر الكبير، ومخت: عدة تصانيف منها
كان الكسائي ذا منـزلة رفيعة عند الرشيد، وأدب ولده الأمين، ونال  .النحو، وغير ذلك

سار مع الرشيد، فمات بالري بقرية أرنبوية سنة تسع وثمانين ومائة عن  .جاها وأموالا
 .سبعين سنة، وفي تاريخ موته أقوال، فهذا أصحها
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نصب على الظروف،  ﴾عِشاءً﴿، و"وأوحينا إليه: "إن الواو مقحمة، والمعنى: وقيل
 .﴾جاءُوا﴿وهو في موضع الحال المضمر في 

 وما أنت ﴾فَأَكَلَه الذِّئْب﴿ أي ننتضل من السباق في الرمي، ﴾نستبِق﴿و
ظننت بمصدق لنا، ولو كنا عندك من أهل الصدق لامتنا في يوسف لمحبتك إياه، و

 أي مكذوب فيه، إلا أنه وصف بالمصدر على تقدير ﴾بِدمٍ كَذِبٍ﴿أنا قد كذبناك، و
، الفراء يجعل المصدر واقعا موقع مفعول، كما يقع مفعول موقع "ذي كذب"

 ".ليس له عقْد رأي، أي معقود رأي" :المصدر، من قولهم
القميص وقرأ لو أكله الذئب لخرق : كان دم سخلة، فقال: )١(وعن ابن عباس

أصل هذا من الكذب وهو الفوف، : )٢(بالدال، قال أبو الفتح" دم كذب: "الحسن
أعني البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث، فكأنه دم قد أثر في قميصه، فلحقته 

 .أعراضه كالنقش عليه
﴿لَتولْ سا﴿ زينت : أي﴾قَالَ برأَم كُمفُسأَن في قصة يوسف، : أي﴾لَكُم 

مرفوع من " صبر جميل" صبر لا شكوى فيه إلى الناس، : أي﴾فَصبر جمِيلٌ﴿
: فشأني صبر جميل، والذي أعتقده صبر جميل، ويجوز أن يكون على: وجهين، المعنى

، ويجوز النصب، ولم يقرأ به على )٣(فصبري صبر جميل؛ نعت للصبر، ذكره قطرب
                                     

، ولد بمكة،  وترجمانصحابي جليلومة عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، حبر الأهو ) ١(
 . كثيرةولازم رسول االله صلى االله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث

ولد قبل الثلاثين  .إمام العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، صاحب التصانيف)  ٢(
ريخ تا"وله ترجمة طويلة في  .كان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الموصلي .وثلاث مائة

لزم أبا علي الفارسي دهرا، وسافر معه حتى برع وصنف، وسكن بغداد،  .لياقوت" الأدباء
، "التلقين في النحو"، و"التصرِيف"، و"اللُّمع"و" سر الصناعة"وله  .وتخرج به الكبار

إعراب "، و"ما يذكر ويؤنث"، و"المقصـور والممدود"، و"الخصائص"، و"التعاقب"و
، "ديوانه"خدم عضد الدولة وابنه، وقرأ على المتنبي  ".ب في الشواذالمحتس"، و"الحماسة

 .الثمانيني، وعبد السلام البصري: أخذ عنه .وشرحه، وله مجلد في شرح بيت لعضد الدولة
 .توفي في صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة

يدلج إليه، فإذا محمد بن المستنير، أبو علي النحوي، المعروف بقطرب، لازم سيبويه، وكان ) ٣(
= 
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ختيار فيه، لأنه ليس بأمر، ولو كان فأنا أصبر صبرا، والرفع الا: المصدر على تقدير
فصبر جميل أولى : أمرا لكان الاختيار فيه النصب، ويجوز أن يكون مبتدأ، والتقدير

 :من الجزع، وأنشدوا في الرفع
 ىر جملي طول السيشكو إليَّ

 كىَـت المشيـا جملي ليس إليَّ
 لىتبكلانا مصـبر جـميل فِ

علَى ﴿  به أستعين،: أي﴾وااللهُ الْمستعانُ﴿فأصبر صبرا : نصب على" صبرا"و
 .تكذبون:  تقولون، وقيل:أي ﴾ما تصِفُونَ

 :قال عز وجل
 ذَا غُلاَمى هرشا بقَالَ ي هلْولَى دفَأَد مهارِدلُوا وسةٌ فَأَراريس اءَتجو

وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ  وأَسروه بِضاعةً وااللهُ علِيم بِما يعملُونَ 
اهِدِينالز وا فِيهِ مِنكَان٢٠-١٩ :الآيات[﴾و.[ 

فَأَدلَى ﴿  الذي يرد الماء ليستقي لهم،﴾وارِدهم﴿ قوم يسيرون، و: أي﴾سيارةٌ﴿
هلْوهذا غلام؛ وذلك أن يوسف ت:، أي﴾د علق  أرسل دلوه ليملأها، وقال يا بشراي

من غير إضافة، وقرأ " فُعلَى"بالحبل حين أرسله، وقرأ أهل الكوفة بشرى على 
حة بعد الألف على الإضافة، فمن قرأ ذه القراءة فعلى و؛ بياء مفت"يبشرا: "الباقون

، وكانت الألف ألف تأنيث، فأتوا بياء الإضافة بعدها، "يا بشارتي: "أن المراد
ما أشبه ذلك، ويكون على هذا في " يرؤيا: "ف، مثلوتركوها مفتوحة لسكون الأل

 .موضع نصب لأنه منادى مضاف

                                     = 
 . ما أنت قطرب ليل، فلقب به، أخذ عن عيسى بن عمر: خرج رآه على بابه فقال له

المثلث، النوادر، العلل في النحو، الأضداد، خلق الإنسان، إعراب القرآن، : مؤلفاتهمن 
 .هـ٢٠٦المصنف الغريب في اللغة، توفي سنة 
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: )١( عن السدييومن قرأ بالقراءة الأخرى فعلى أنه اسم إنسان، فقد رو
يجوز أن يكون أضاف البشرى إلى : ، وقيل"بشرى"فنادى المُدلي صاحبه، وكان اسمه 

ن فيها الاحتواء على المعنيين، وهو نفسه، ثم حذف ياء الإضافة وهو يريدها، فيكو
 .أوفقهما لخط المصحف، وعلى هذا يكون مبنيا على الضم، لأنه منادى مفرد

أيتها البشرى هذا زمانك، وعلى هذا : إنه إنما نادى البشرى؛ كأنه قال: وقيل
أ ابن بالتنوين؛ كأنه نادى الحسرة، وقر )٢(﴾يا حسرةً علَى الْعِباد﴿: المعنى قرأ القراء

 وغيره بياء مشددة من غير ألف، وعلة ذلك أن ياء الإضافة حقها أن )٣(أبي إسحاق
لبت ياء، وأدغمت في ياء الإضافة، قينكسر ما قبلها، فلما لم يكن ذلك في الألف 

 ".يهدا"ومثل 
غلام لنا : كان إخوته حضروا، فقالوا:  عن ابن عباس﴾وأَسروه بِضاعةً﴿

القطعة من المال :  أسروه بكتمان أنه أخوهم والبضعة:نهم، أي، فاشتروه م)٤(أبق
: مبضوعا، كأنه قال: تجعل للتجارة، وهي نصب على الحال من يوسف، ومعناه

إن : إن الوارد الذي التقطه قال للذين كانوا معه: جاعليه بضاعة، وقيل: أسروه
وااللهُ علِيم ﴿ه بمصر، أبضعناه أهل الماء لنبيع: سألكم أصحابكم عن هذا الغلام فقولوا

 . بيوسف وأبيه:أي ﴾بِما يعملُونَ
﴿هورشالذين باعوه هم :  باعه إخوته، عن ابن عباس، وعن قتادة: أي﴾و

 خسيس، بخس به البائع، وعن ابن : أي﴾بِثَمنٍ بخسٍ﴿ الذين أخرجوه من البئر
 عشرون درهما، وعن كانت: عن ابن عباس ﴾دراهِم معدودةٍ﴿" حرام: "عباس

                                     
زي الأصل، كان إماما عارفا بالوقائع إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، تابعي، حجاهو ) ١(

 .هـ١٢٨وأيام الناس، توفي سنة 
 .٣٠آية :  سورة يس)٢(
عبد االله بن زيد بن الحارث الحضرمي البصري، أبو بحر بن أبي إسحاق، أحد أئمة هو )  ٣(

القراءات والعربية أخذ القرآن عن يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، وروى عن أبيه عن 
 .هـ١٢٧مات سنة  .جده

 .هرب: أبق يأبق أبقا وإباقا فهو آبق) ٤(



سورة يوسف  ٤٢

كانوا لا يزنون الدراهم حتى تبلغ أوقية، : اثنان وعشرون درهما، وقيل: السدي
معناه قليلة، لأن الكثير قد  :وقيل ﴾معدودةٍ﴿: وأوقيتهم أربعون درهما، فلذلك قال

 ".ثمن" في موضع خفض على البدل من ﴾دراهِم﴿يمتنع من عدده لكثرته، و
ليست  ﴾فِيهِ﴿و لم يعلموا منـزلته من االله،:  يقول﴾ن الزاهِدِينوكَانوا فِيهِ مِ﴿

وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، وجاز ذلك؛ لأن : بصلة للزاهدين، وإنما تقديره
 .الظروف أقوى من حذف العامل من غيرها

 :قوله عز وجل
واه عسى أَن ينفَعنا أَو وقَالَ الَّذِي اشتراه مِن مصر لاِمرأَتِهِ أَكْرِمِي مثْ﴿

نتخِذَه ولَدا وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِي الأَرضِ ولِنعلِّمه مِن تأْوِيلِ الأحادِيثِ وااللهُ 
 ].٢١ :آية[﴾غَالِب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ

عسى أَن ينفَعنا أَو ﴿ليه في طول مقامه عندنا أحسني إ: مقامه، والمعنى: مثواه
تأْوِيلِ ﴿ أي ملكناه أرض مصر، و﴾وكَذَلِك مكَّنا﴿ نتبناه : أي﴾نتخِذَه ولَدا

 ﴾االلهُ غَالِب﴿ الكتب، :أي" تأويل أحاديث الأنبياء: " عبارة الرؤيا، وقيل﴾الأحادِيثِ
 . غيبه، وما يريد بخلقه﴾ أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَولَكِن﴿ على ما أراد من قضائه، :أي

 أنه شبه التمكن له في الأرض بالتوفيق ﴾وكَذَلِك مكَّنا﴿ووجه التشبيه في 
 على معنى ﴾ولِنعلِّمه﴿للأسباب التي صار ا النجاة من الهلاك، وحملت اللام في 

 .نعلمهدبرنا ذلك لنمكنه و: الكلام المتقدم بتقدير
 :قوله عز وجل

﴿ سِنِينحزِي الْمجن كَذَلِكا وعِلْما وكْمح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَمو  هتداورو
 هاذَ االلهِ إِنعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابوغَلَّقَتِ الأبفْسِهِ ون نا عتِهيفِي ب والَّتِي ه

 نسي أَحبونَرالظَّالِم فْلِحلاَ ي هإِن ايثْو٢٣-٢٢ :الآيات[﴾م.[ 
﴿هدلَغَ أَشانتهى منتهاه قبل أن يأخذ في النقصان:أي ﴾ب . 



٤٣ الملخص في إعراب القرآن

ا،  اليتيم غير أشد الرجل، وإن كان اللفظان واحددوأش:  قال)١(ذكره ابن قتيبة
لغلام أن يشتد لأن أشد الرجل الاكتهال والحنكة وأن يشتد رأيه وعقله، وأشد ا

 .خلقه ويتناهى شبابه
من نحو سبع : ثلاث وثلاثون سنة، وقيل: ماوعن ابن عباس رضي االله عنه

 .عشرة إلى الأربعين
 جعلناه حكيما عالمًا، وهو الذي يستعمل علمه، : أي﴾آتيناه حكْما وعِلْما﴿

ه من تعليم يوسف  مثل ما وصفنا: أي﴾وكَذَلِك﴿ويمتنع من استعمال ما يجهل فيه، 
 .﴾الْمحسِنِين﴿نثيب أي 

 هو من راد يرود، إذا جاء وذهب، ومنه رائد الكلا لأنه ينظر: وراودت
 وغَلَّقَتِ﴿روادته عما أرادت، مما يريد النساء من الرجال : ويطلب، والمعنى

ابومخافة أن يغشاها أحد، والتشديد لتكثير الإغلاق والمبالغة من الإيثاق﴾الأب . 
مفتوحة الهاء مضمومة التاء، وقرأ نافع وابن  ﴾هيت لَك﴿: وقرأ ابن كثير

 الهاء والتاء،  مفتوحةمكسورة الهاء مفتوحة التاء، وقرأ الباقون" هِيت لك: "عامر
 .هلْم إلى ما أدعوك إليه: وكل ذلك لغات بمعنى

تصرف، ففتحت فمن فتح الهاء والتاء فلأا بمنـزلة الأصوات ليس منها فعل ي
، ومن كسر الهاء وفتح التاء "يفك"و" أين"التاء لسكوا وسكون الياء قبلها، ومثله 

" دعائي لك: "فحجته مثل ذلك، ومن ضم التاء فلأا في معنى الغايات، كأا قالت
معناه بنيت على الضم، والفتح أكثر، قال " هيت"فلما حذفت الإضافة وتضمنت 

 :الشاعر

                                     
، ولد ببغداد  واللغةأبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، من أئمة الأدب هو )١(

تأويل مختلف الحديث، : ؤلفاتهوسكن الكوفة، ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها، ومن م
 مشكل القرآن، تفسير غريب أدب الكاتب، عيون الأخبار، الشعر والشعراء، تأويل

 .هـ٢٧٦القرآن، توفي سنة 



سورة يوسف  ٤٤

 إذا أتيـتا الزبيـر  ابـن  المـؤمنين أميـر  أبـلغ 
 م إليك فـهيت هيتاٌـلْسِ إن الـعـراق وأهـلـه

 :)١(أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة:  أقبل وتعال، وحكى قطرب:أي
 هيت: ما قال داع من العشيرة إذا قومي بالأبعدين  ليس 

 كـالأبـابيل لا يـغادر بيت هم يجيبـون واهلم سرعا
مهموزة من الهياء مكسورة الهاء " وهئْت لك"اس أنه قرأ وروى عن ابن عب

أن أفعل هذا، وهو منصوب  استجير باالله:  أي﴾معاذَ االلهِ﴿تهيأت لك، و: كأا قالت
 ﴾أَحسن مثْواي﴿  يعني العزيز﴾إِنه ربي﴿على المصدر، والمعنى أعوذ باالله معاذا منه 

 أخونه، وقيل يجوز أن يكون المراد أن االله ربي بسط يدي، ورفع منـزلتي، ولا: أي
الهاء للحديث،  ﴾إِنه لاَ يفْلِح﴿ في موضع خبر إنه، ﴾ربي﴿تولاني في طول مقام و

 .وهي اسم إن، وما بعدها الخبر
 :قوله عز وجل

نصرِف عنه ولَقَد همت بِهِ وهم بِها لَولاَ أَن رأَى برهانَ ربهِ كَذَلِك لِ﴿
لَصِينخا الْمادِنعِب مِن هاءَ إِنشالْفَحوءَ و٢٤ :آية[﴾الس.[ 

ا ا عارض همًّ بالمعصية هم نية واعتقاد، وهم﴾همت﴿: قال عبد االله بن مسلم
الذي عليه المفسرون أنه : بعد طول المراودة، وعند حضور الشهوة، وقال أبو إسحاق

 كناية عن الكرة، ﴾بِها﴿الهاء من : لرجل من المرأة، وقال قومجلس منها مجلس ا
 .وسياق الكلام يدل على خلاف ذلك

لولا رؤيته البرهان لأمضى ما هم به، وفي :  أي﴾لَولاَ أَن رأَى برهانَ ربهِ﴿
البرهان الذي رآه عدة أقوال، وعن ابن عباس أنه رأى صورة يعقوب عاضا على 

اء وأنت مكتوب في ديوان هأم بفعل السف يا يوسف: ينود: ةإصبعه، وعن قتاد
 .الأنبياء؟

                                     
 ، وهي غير موجودة في ديوان طرفة٣٣٧ص : ١ج  لابن جني المحتسبانظر)  ١(



٤٥ الملخص في إعراب القرآن

أستحي  :أي شيء تصنعين؟ قالت: قامت إلى صنم فسترته بثوب، فقال: وقيل
تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا أستحي أنا : هذا، فقال يوسف من إلهي

 .من ربي السميع البصير؟
 في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف، وحكم "أن "﴾لَولاَ أَن رأَى﴿: وقوله

أن تدخل على الأفعال لما فيها من معنى الشرط، ولا يجزم ا الأفعال، وإن كان " لو"
الاستقبال، كما تفعل حروف  فيها معنى الشرط، لأا لا تغير معنى الماضي إلى

 على إضمار امتناع الشيء لامتناع غيره، فإن وقع الاسم ارتفع: الشرط، ومعناها
فإا يرتفع ما بعدها بالابتداء، لأن الفعل الذي في صلتها يغني عن " أن"فعل، إلا 

زال منها معنى الشرط، ووقع بعدها " لا"إضمار فعل قبلها، فإن وردت معها 
جواب مضمر أو مظهر، ولا  الابتداء، والخبر مضمر في أكثر الكلام، ولابد لها من

إلا أن رأى : امتناع الشيء لوجود غيره، فتقدير الآية: معناهايليها إلا الأسماء، ويصير 
 .برهان ربه في ذلك الوقت لكان منه كذا وكذا، فالخبر والجواب محذوفان

﴿رِفصلِن أمر : تقديرهمبتدأ ار م الكاف في موضع رفع على إض﴾كَذَلِك
أريناه : البراهين كذلك، ويجوز أن يكون في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف تقديره

ركوب : أي ﴾والْفَحشاءَ﴿ خيانة صاحبه:  أي﴾لِنصرِف عنه السوءَ﴿ البراهين رؤية كذلك
 ﴾المُخلِصين﴿:  قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر﴾إِنه مِن عِبادِنا الْمخلَصِين﴿الزنا، 

الذين أخلصوا : بكسر اللام حيث وقعت، والباقون بفتح اللام، فمن قرأ بالكسر أراد
إذ هو بالكسر بلا خلاف،  ،)١(﴾مخلِصِين لَه الدين﴿: دينهم الله، ويشهد له قوله

إِنا أَخلَصناهم ﴿: الذين أخلصهم االله تعالى، ويشهد له قوله :ومن قرأ بالفتح أراد
 .)٢(﴾بِخالِصةٍ ذِكْرى الدارِ

                                     
 .١٤:  آية، سورة غافر)١(
 .٤٦:  آية، سورة ص)٢(



سورة يوسف  ٤٦

﴿قَمِيص تقَدو ابقَا الْببتاسا وم ابِ قَالَتى الْبا لَدهديا سأَلْفَيرٍ وبمِن د ه
 أَلِيم ذَابع أَو نجسوءً إِلاَّ أَن يس لِكبِأَه ادأَر ناءُ مزن  جنِي عتداور قَالَ هِي

لٍ فَصمِن قُب قُد ها إِنْ كَانَ قَمِيصلِهأَه نم اهِدش هِدشفْسِي ون مِن وهو قَتد
 الْكَاذِبِين  ادِقِينمِن الص وهو ترٍ فَكَذَببمِن د قُد هإِنْ كَانَ قَمِيصأَى  وا رفَلَم

ظِيمع كُندإِنَّ كَي دِكُنمِن كَي هرٍ قَالَ إِنبمِن د قُد هذَا .قَمِيصه نع رِضأَع فوسي
 ].٢٩-٢٥ :الآيات[﴾ذَنبِكِ إِنكِ كُنتِ مِن الْخاطِئِينواستغفِرِي لِ

﴿ابقَا الْببتاسا﴿ تبادرا إليه، هرب يوسف وطلبته هي، ﴾وهديا سأَلْفَيبعلها،:  أي﴾و 
 ﴾قَالَ هِي راودتنِي عن نفْسِي﴿ شقته من خلف، :أي ﴾وقَدت قَمِيصه مِن دبرٍ﴿

رجل حكيم : حكم حاكم، وقيل:  أي﴾وشهِد شاهِد﴿دت الشر، هي التي أرا: أي
إن كان هو المقبل :  الآية، أي﴾إِنْ كَانَ قَمِيصه﴿صبي في المهد، : من أهلها، وقيل

عليها وهي الدافعة له عن نفسها فيجب أن يكون خرقت القميص من قُبِل، وإن 
من  فيجب أن يكون قد القميصكان هو المتباعد عنها وهي التابعة له من استبقاها، 

 .دبر
﴿دِكُنمِن كَي ها من ما جزاء من أراد بأهلك سوءً: أن قولكِ:  أي﴾قَالَ إِن

الجزاء، وكون الفعل بعدها لما مضى، ففيه " إن"مع " كان"كيدكن، فأما دخول 
 :قولان

 كان لقوا، وأا عبارة عن أفعال لم يغيرها إن الجزاء: قال محمد بن يزيد
 وهي ترد الأفعال الماضية إلى معنى الاستقبال إلا  للشرط"إن"الخفيفة، ومعنى هذا أنّ 

 .، وكثرة تصرفها، وذلك أن يعبر ا عن جميع الأفعال"كان"كان لقوة 
في معنى " كان"عبارة عن الأفعال، وإنّ " كان"فإنّ : وأما القول الثاني

لمن يعلم :  يكن قميصه قُد، أيإن: الاستقبال هاهنا عبرت عن فعل ماض، المعنى
قميصه قُد، فالعلم ما وقع بعد، فكذلك الكون لا يكون، لأنه مؤد عن العلم أن 

عم المرأة، حكاه الفراء،  إن ذلك من قول الشاهد، وهو ابن :كيدكن عظيم، يقال
 .من قول زوج المرأة: وقيل



٤٧ الملخص في إعراب القرآن

واستغفِرِي ﴿تمه، لا تذكر هذا الأمر واك:  أي﴾يوسف أَعرِض عن هذَا﴿
إِنكِ ﴿ هو من قول زوجها: استغفري زوجك لذنبك، عن ابن عباس:  أي﴾لِذَنبِكِ

اطِئِينالْخ إذا غلط ولم : خطئ إذا تعمد، وأخطأ: قد أثمت، يقال:  أي﴾كُنتِ مِن
 .يتعمد

﴿ا عاهفَت اوِدرزِيزِ تالْع أَترةِ امدِينةٌ فِي الْموقَالَ نِسا وبا حفَهغش فْسِهِ قَدن ن
فَلَما سمِعت بِمكْرِهِن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتدت لَهن  إِنا لَنراها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ 

هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جرقَالَتِ اخا وسِكِّين نهنةٍ ماحِدكُلَّ و تآتكَئًا وتم هنرأَكْب 
كَرِيم لَكذَا إِلاَّ ما إِنْ هرشذَا با هاللهِ م اشح قُلْنو نهدِيأَي نقَطَّع٣٠: الآيات[﴾و-

٣١.[ 
 قد بلغ حبه شغافها وهو : أي﴾شغفَها﴿ عبدها وغلامها، و: أي﴾فَتاها﴿

نا، إذا أصبت شغفْت فلا: غلاف القلب، كأنه خرق شغافها فأصاب القلب، يقال
إِنا لَنراها فِي ﴿عظم لاصق بالقلب : الشغاف سويداء القلب، وقيل: شغافه، وقيل
: قولهن وعيبهن، وقيل:  أي﴾فَلَما سمِعت بِمكْرِهِن﴿ بينة ة في سفاه﴾ضلاَلٍ مبِينٍ

كانت أطلعتهن واستكتمتهن فمكرن ا وفشين سرها، : وقيل: مكرن لتريهن يوسف
﴿أَرهِنإِلَي لَتدعتهن :  أي﴾س﴿تدتأَعكَئًا﴿أي أعدت لهن من العتاد  ﴾وتأي ما ﴾م 

تريد : توكأت، أصله موتكأ، مؤتزنٌ من الوزن، وقيل: من" تعلفْم"يتكأ عليه، وهو 
 :طعمنا، قال جميل: تكأنا عند فلان، أيا: طعاما، يقال

 لال من قللهالح انربوش    فظللنا بنعمة واتكأنا
والأصل أن من دعوته ليطعم عندك أعتدت له المتكأ للمقام والطمأنينة، فسمي 

وآتت كُلَّ ﴿ طعاما يحز حزا،: الطعام متكأ للاستعارة، ذكره ابن قتيبة، وعن مجاهد
وأَعتدت لَهن ﴿ : ليحززن به من طعامهن، وقال بعضهم﴾واحِدةٍ منهن سِكِّينا

اخرج علَيهِن فَلَما رأَينه ﴿:  الواحدة متكة، وهو الأترج، وقالت ليوسف﴾ئًامتكَ
هنر١(أعظمنه وأجللنه، وقيل معناه حضن، وأنشد فيه بيت هو:  أي﴾أَكْب(: 

                                     
 . إن البيت مصنوع: عن ابن عطية قوله٣٠٣ص : ٥ج  المحيطنقل أبو حيان في البحر)  ١(
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 يأتي النساء إذا أكبرن إكبارا     ولا يأتي النساء على أطهارهن،
تمنع من " أكبرنه"ة ذلك، والهاء في  وغيره من علماء اللغ)١(وأنكر أبو عبيدة

 أي خدشنها من ﴾وقَطَّعن أَيدِيهن﴿لا يتعدى إلى مفعول، " حِضن"ذلك، لأن 
 قطعت يدي، يعني خدشتها،: إعظامه، وهذا مستعمل في الكلام، يقول الرجل

أن يكون بالألف، لكن وقعت في المصحف بغير " حشا"الأصل في  ﴾وقُلْن حاش اللهِ﴿
وحاشى فعل على " لم يك"ألف اكتفاء بالفتحة من الألف، كما حذفت النون من 

 :)٢(وهو الناحية، كما قال الهذلي" الحشا"فاعل، مأخوذ من 
 بأي الحشا صار الخليط المباين؟

ا عند أهل النظر، وأجاز ذلك أي بأي ناحية، ولا يحسن أن يكون حرفً
جر ما دخل على حرف جر، ولأن سيبويه، ومنعه الكوفيون، لأنه لو كان حرف 

 .لعلّ وعلّ: الحروف لا يحذف منها إلا إذا كان فيها تضعيف، نحو
أي لخوفه الله ومراقبته له،  :د يوسف من هذا الذي يرمى به اللهعب" حاشا"ومعنى 

 :قول النابغةبا ويكون فعلا، واستدل على أا تكون فعلا يكون حاشا حرفً: وقال المبرد

                                     
ة البحر، أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي، مولاهم البصري، النحوي، صاحب الإمام العلام) ١(

: حدث عن .ولد في سنة عشر ومائة، في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري .التصانيف
ولم يكن صاحب  .هشام بن عروة، ورؤبة بن العجاج، وأبي عمرو بن العلاء وطائفة

علي بن المديني، : حدث عنه .للسان، وأيام الناسحديث، وإنما أوردته لتوسعه في علم ا
وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو عثمان المازني، وعمر بن شبة، وعلي بن المغيرة الأثرم، 

لم يكن في الأرض جماعي ولا : قال الجاحظ .حدث ببغداد بجملة من تصانيفه .وأبو العيناء
سمعت علي بن المديني : ب بن شيبةوقال يعقو .خارجي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة

كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء : ذكر أبا عبيدة، فأحسن ذكره، وصحح روايته، وقال
وهو أول من صنف غريب الحديث، استقدمه . ليس به بأس: وقال يحيى بن معين .الصحيح

لأمثال في مجاز القرآن، ا: من مصنفاته . هـ٢١٠هارون الرشيد إلى بغداد وقرأ عليه، نوفي 
 .غريب الحديث نقائض جرير والفرزدق، ما تلحن فيه العامة، معاني القرآن

 .٤٨: ٨٥/٨: ٢شرح المفصل : ، انظرب إلى المعطل الهذليونسهذا عجز بيت م) ٢(
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  الأقوام من أحدولا أحاشي من
حرف " حاشى :في موضع نصب بأحاشي، وقال غيره" من أحد"فـ

ثم " لا إله إلا االله: "فعل أخذ من الحرف، ويبنى من حروفه، كما قالوا أحاشي"و
بسم االله : "هلل الرجل، وبسمل إذا قال: فعل، فقالوا الجملة اشتق من حروف هذه

قد نجّي يوسف : برأه االله، فمعناه: ، أيمعنى حاشا الله: وقال الزجاج الرحمن الرحيم،
 . بهيمن هذا الذي رم

حاشا الله، يحذف الألف، بحذف الألف الأولى، وهي لغة، : وحكى أهل اللغة
 عند المبرد في الاستثناء أحسن، لأا فعل في أكثر أحوالها، وسيبويه ىوالنصب بحاش

 .يرى الخفض ا لأا حرف جر
 بالألف في الوصل، وكذلك في الموضع الأخر،" حاشا الله: "وقرأ أبو عمرو

حاشاك وحاشا : يقال: والباقون بغير ألف فيهما وصلا ووقفا، فمن قرأ بالألف قال
فيها لغتان، :  ومن قرأ بغير ألف قال)١(حاش لك، ذكره اليزيدي: لك، ولا يقال

غير حاش الله، لغة أهل الحجاز، وهي مكتوبة في المصحف ب: حكى عن الفراء أنه قال
 .ألف، فكانت هذه القراءة أولى

بني آدم، ما هو إلا ملك من الملائكة،  ما هو من:  أي﴾ما هذَا بشرا﴿
وما أشبهه، لأا عوض من حرفين، وهما الميم والواو  ﴾مكرهن﴿ وشددت النون في

 لأا بدل من حرف واحد، وهو الواو في ﴾قُلْن﴿ مكرهمو، وخففت في: إذا قلت
 .في لغة أهل الحجاز" ما" نصب خبر ﴾بشرا﴿و" اقالو: "قولك

                                     
يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي، أبو محمد اليزيدي، النحوي المقرئ اللغوي، حدث هو ) ١(

 .هـ٢٠٢عنهما أخذ العربية، توفي سنة عن أبي عمرو والخليل، و
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 :قوله عز وجل
﴿ لَئِن لَّمو مصعتفْسِهِ فَاسن نع هدتاور لَقَدنِي فِيهِ ونتالَّذِي لُم فَذَلِكُن قَالَت

 اغِرِينن الصا مكُونلَيو ننجسلَي هرا آملْ مفْعي الس با قَالَ رمِم إِلَي بأَح نج
 اهِلِينالْج نأَكُن مو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلاَّ تهِ ونِي إِلَيونعدي 

ليِمالْع ميِعالس وه هِإن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجت٣٤-٣٣ :الآيات[﴾فَاس[. 
أي امتنع  ﴾فَاستعصم﴿لحقتني ملامتكن في افتتاني به، :  أي﴾ فِيهِلُمتننِي﴿

﴿اغِرِينن الصا مكُونلَيهي النون الخفيفة للتأكيد، " ليكونن"أي المذلين، ونون  ﴾و
" يدعونني" أي من ركوب المعصية، ووزن ﴾مِما يدعوننِي إِلَيهِ﴿والوقف عليها بالألف، 

: نحن نسأله أن يفعل ما دعوته إليه، وقيل: ك إليهن فيما ذكر قلن لهايفعلنني، ونسب ذل
أي  ﴾أَصب إِلَيهِن﴿مكرهن، و ﴾كَيدهن﴿إن دعونه إلى ما دعته امرأة العزيز إليه، و

 أي أجابه، وجاز ذلك وإن ﴾فَاستجاب لَه﴿ المذنبون،: أتابعهن وأمل إليهن، والجاهلون
 معنى الدعاء بصرف ﴾وإِلاَّ تصرِف عني كَيدهن﴿: ن في قولهلم يتقدم دعاؤه، لأ

 . بنيام ومصالحهم﴾الْعلِيم﴿ دعاء عباده، ﴾إِنه هو السمِيع﴿كيدهن عنه، 
 :قوله عز وجل

ه ودخلَ مع ثُم بدا لَهم من بعدِ ما رأَوا الآَياتِ لَيسجننه حتى حِينٍ ﴿
السجن فَتيانَ قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصِر خمرا وقَالَ الآَخر إِني أَرانِي أَحمِلُ 

سِنِينحالْم مِن اكرا نأْوِيلِهِ إِنا بِتئْنبن همِن رأْكُلُ الطَّيا تزبأْسِي خر قالآيات[﴾فَو: 
٣٦-٣٥[. 

أي " بدا لهم بدء: " أي ظهر لهم، والفاعل مضمر على تقدير﴾همثُم بدا لَ﴿
بدءًا لكثرته ولدلالة  بدا لي، ولا يذكر: تغير رأي عما كان عليه، وأكثر العرب يقول

: ، وقال المبرد﴾لَيسجننه﴿محذوف قام مقامه " بدا"الكلام عليه، وعند سيبويه فاعل 
الفاعل محذوف ولم يعوض منه شيء، : قيلو" بدا"فاعله المصدر الذي يدل عليه 

 ".أثر السكين"و" قد القميص: "ثم بدا لي رأى، والآيات: تقديره
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 يريد انقطاع المقالة، وما شاع في المدينة من حديث ﴾حتى حِينٍ﴿: وقوله
 عن ابن ﴾ودخلَ معه السجن فَتيانَ﴿سبع سنن، : أي" حتى حين: "الفاحشة، وقيل

دان للملك، كان أحدهما على شرابه، والآخر على طعامه، بلغه أن عب: عباس
 :، لأن قوله"فحسبا ":صاحب طعامه يريد أن يسمه، وظن أن الآخر، مالأه، ولم يقل

﴿نجالس هعلَ مخدعلى ذلك، وكانوا يسمون فتى، فيجوز أن يكونا  دليل ﴾و
 .حدثين أو شيخين

أَعصِر ﴿ في النوم، ولم يذكره لأن الحال عليه، ﴾يقَالَ أَحدهما إِني أَرانِ﴿
: خبرني معمر أنه لقي أعرابيا معه عنب، فقال له:  يقال عنبا، قال الأصمعي﴾خمرا

عصرت زيتا، وإنما عصرت : خمر، وتكون الخمر بعينها، كما تقول: ما معك؟ قال
كانا رأيا : عن مجاهد ﴾ رأْسِي خبزاوقَالَ الآَخر إِني أَرانِي أَحمِلُ فَوق﴿الزيتون، 

 .ذلك قبل أن يدخلا السجن
إني أعبر الأحلام، فسألاه من غير أن يكونا رأيا : قال يوسف: وعن السدي
إِنا ﴿  أي بتأويل ما رأينا﴾نبئْنا بِتأْوِيلِهِ﴿كان المصلوب كاذبا، : )١(شيئا، وعن أبي مجاز
سِنِينحالْم مِن اكرالعاملين، قد أحسنت العلم، ذكره الفراء، وجاء أنه كان  أي ﴾ن

 .ليعين المظلوم، وينصر الضعيف، ويعود العلي
 :قوله عز وجل

قَالَ لاَ يأْتِيكُما طَعام ترزقَانِهِ إِلاَّ نبأْتكُما بِتأْوِيلِهِ قَبلَ أَن يأْتِيكُما ذَلِكُما مِمـا              ﴿
واتبعت  تركْت مِلَّةَ قَومٍ لاَّ يؤمِنونَ بِااللهِ وهم بِالآَخِرةِ هم كَافِرونَ           علَّمنِي ربي إِني    

مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَن نشرِك بِااللهِ مِن شيءٍ ذَلِك مِـن                
 .]٣٨-٣٧ :الآيات[﴾كِن أَكْثَر الناسِ لاَ يشكُرونَفَضلِ االلهِ علَينا وعلَى الناسِ ولَ

كان : )٢(يعني أنه يخبر بما غاب، كما كان عيسى، وعن ابن جريج: عن الحسن
                                     

:  توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز،أبو مجاز لاحق بن حميد بن سدوس بن شيبانهو ) ١(
 .٤٦٦ ص لابن قتيبة المعارف انظر ترجمته في كتاب.هـ١٠٦

كان إمام و  ولد في مكة،أبو خالد عبد الملك عبد العزيز بن جريج، فقيه الحرم المكي،هو ) ٢(
= 
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لاَ يأْتِيكُما ﴿: الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما، فأرسل به إليه، عن السدي
 في اليقظة، أي أنا عالم بتعبير الرؤيا، ﴾أْتكُما بِتأْوِيلِهِإِلاَّ نب﴿ في منامكما، ﴾طَعام ترزقَانِهِ

عدل عن الجواب لأنه كره أن يخبرهما لما على أحدهما فيه، فلم يدعاه حتى : ويقال
أحب أن يدعوهما إلى الإيمان، ويعلمهما ما خصه االله به من النبوة، : فعل، وقيل

 أخبركما على جهة التكهن، وإنما أخبركما  أني لست﴾ذَلِكُما مِما علَّمنِي ربي﴿
أن هذا لا : دين قوم لا يؤمنون باالله، أي:  أي﴾إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ﴿بوحي من االله، 

 ﴾ما كَانَ لَنا أَن نشرِك بِااللهِ﴿يكون لمن يكفر باالله وبالبعث، وكرر على جهة التوكيد، 
بتوفيق الإيمان  أي اتباعنا ﴾ذَلِك مِن فَضلِ االله﴿ يريد أن االله عصمنا أن نشرك به شيئا،

 أن جعلنا ﴾الناسِ وعلَى﴿ علينا أن جعلنا أنبياء ﴾وعلَى الناسِ﴿االله لنا وبفضله علينا 
 .أي لا يعرفون قدر نعم االله عليهم ﴾ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يشكُرونَ﴿إليهم رسلا، 

 :قوله عز وجل
ما  بي السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ االلهُ الْواحِد الْقَهار يا صاحِ﴿

تعبدونَ مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنـزلَ االلهُ بِها مِن سلْطَانٍ 
دبعأَلاَّ ت رإِلاَّ اللهِ أَم كْماسِ لاَ إِنِ الْحالن أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلاَّ إِي

يا صاحِبيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقِي ربه خمرا وأَما الآَخر فَيصلَب  يعلَمونَ 
الَّذِي فِيهِ ت رالأم أْسِهِ قُضِيمِن ر رأْكُلُ الطَّيانِ فَتفْتِيتاجٍ  سن هأَن قَالَ لِلَّذِي ظَنو

 سِنِين عنِ بِضجهِ فَلَبِثَ فِي السبر طَانُ ذِكْريالش اهسفَأَن كبر دنِي عِنا اذْكُرمهنم
  افعِج عبس نأْكُلُهانٍ ياتٍ سِمقَرب عبى سي أَرإِن لِكقَالَ الْملاَتٍ وبنس عبسو

 ﴾خضرٍ وأُخر يابِساتٍ يا أَيها الْملأُ أَفْتونِي فِي رؤياي إِن كُنتم لِلرؤيا تعبرونَ

 ].٤٣-٣٩ :الآيات[
؟ يدعوهما إلى توحيد "أأملاك متباينون خير أم المالك القاهر للجميع: "يقول

                                     = 
 .٤٨٨ ص لابن قتيبة المعارفانظر ترجمته في كتاب. هـ١٥٠ سنة توفي في عصره، هأهل
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أي أنتم جعلتم  ،﴾إِلاَّ أَسماءً سميتموها﴿أي سوى االله  ﴾ما تعبدونَ مِن دونِهِ﴿االله، 
أن يتعدى إلى مفعولين، يجوز حذف أحدهما، " سمى"هذه الأصنام آلهة، وأصل 
 ﴾سميتموها﴿  تأكيد للثاني في﴾أَنتم﴿سميتموها آلهة، و: والثاني هنا محذوف تقديره

 ﴾الدين الْقَيم﴿ أي حجة، و﴾ بِها مِن سلْطَانٍما أَنـزلَ االلهُ﴿ليحسن العطف عليها 
وما للعاصين من   ما للمطيعين من الثواب،﴾ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ﴿المستقيم 
 .العقاب

فَيصلَب ﴿ -يريد صاحب الشراب، والآخر صاحب الطعام- ﴾أَما أَحدكُما﴿
، ﴾قُضِي الأمر الَّذِي فِيهِ تستفْتِيانِ﴿هذا تأويل ما رأياه :  أي﴾سِهِفَتأْكُلُ الطَّير مِن رأْ

قد وقعت على : ذلك، أي :ما رأيت شيئا، فقال لهما: يروى أن صاحب الطعام قال
 .ما أولت
﴿قَالَ لِلَّذِي ظَنا﴿علم :  أي﴾ومهناجٍ من هأي ينجو من الحبس﴾أَن : 

﴿ر دنِي عِناذْكُركطَانُ﴿ سيدك، :أي ﴾بيالش اهسالشيطان يوسف ى أنس: يقال﴾فَأَن 
يذكر يوسف لمولاه، فلبث يوسف  نسى الساقي أن: أن يجعل مستغاثه إلى االله، ويقال

اذْكُرنِي ﴿: ا بعد قولهلبث سبع: لبث سبع سنين، وقيل: في السجن بضع سنين، قيل
كبر دما بين الثلاث إلى التسع، وعن : ، والبضع، ولبث قبل ذلك خمس سنين﴾عِن

نصفه، يريد  مالم يبلغ العقد ولا: إلى السبع، وعن أبي عبيدة: الأصمعي، وعن قطرب
 .أي قطعت، كأنه القطعة من العدد" بضعت"ما بين واحد إلى الأربعة، وهو من 

أي الذين  ﴾لأُيا أَيها الْم﴿ الآية، ﴾وقال الملك إني أرى في المنام سبع بقرات﴿
تخبرون آخر ما :  أي﴾إِن كُنتم لِلرؤيا تعبرونَ﴿ ﴾أَفْتونِي﴿يرجع إليهم في الأمور 

عبرت النهر، إذا بلغت إلى عبره، إلى شطه، وهو آخر : يؤول إليه أمرها، من قولك
دخلت اللام مع إن الفعل يتعدى، لأنه إذا تقدم المفعول ضعف : عرضه، ويقال

 .فجاز إدخال حرف الإضافة لهذه العلةالعمل، 
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 :قوله عز وجل
﴿ الِمِينلاَمِ بِعأْوِيلِ الأحبِت نحا نملاَمٍ واثُ أَحغا  قَالُوا أَضجقَالَ الَّذِي نو

صديق أَفْتِنا فِي يوسف أَيها ال مِنهما وادكَر بعد أُمةٍ أَنا أُنبئُكُم بِتأْوِيلِهِ فَأَرسِلُونِ 
سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجاف وسبعِ سنبلاَتٍ خضرٍ وأُخر يابِساتٍ لَّعلِّي 

 ].٤٦-٤٤ :الآيات[﴾أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ
: مواحدها ضغث، وهو الحزمة من الحشيش ونحوه، والأحلا: الأضغاث

هذه أضغاث أحلام، أي حزم : على" أضغاث"واحدها حلم، وهو الرؤيا، وارتفاع 
وقَالَ الَّذِي نجا ﴿عندنا تأويل " ما"أخلاط ليست برؤيا، وليست بالرؤيا المختلطة، 

 ﴾أَنا أُنبئُكُم بِتأْوِيلِهِ﴿حين، :  أي﴾وادكَر بعد أُمةٍ﴿ أي صاحب الشراب، ﴾مِنهما
إلى السجن، فثم يوسف :  أي﴾فَأَرسِلُونِ﴿أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك، : يأ

يا يوسف، :  أي﴾يوسف أَيها الصديق﴿: وهو عالم بتفسير الرؤيا، فأرسلوه، فقال
فِي سبعِ ﴿ أي أخبرنا عن الحكم ﴾أَفْتِنا﴿ والصديق المبالغ من الصدق والتصديق

 ﴾وأُخر يابِساتٍ﴿نعت لسنبلات  ﴾خضرٍ﴿ نعت لبقرات، و﴾انٍسِم﴿ الآية ﴾بقَراتٍ
: تأويل رؤيا الملك، وقيل ﴾لَعلَّهم يعلَمونَ﴿، "السبع"في موضع جر عطفا على 

 .يعلمون بمكانك، فيكون سبب خلاصك
 :قوله عز وجل

ي سنبلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مما قَالَ تزرعونَ سبع سِنِين دأَبا فَما حصدتم فَذَروه فِ﴿
ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلاَّ قَلِيلاً مما  تأْكُلُونَ 

: ياتالآ[﴾ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك عام فِيهِ يغاثُ الناس وفِيهِ يعصِرونَ تحصِنونَ 
٤٩-٤٧.[ 

، لأن "يدأبون دأبا" أي جدا في الزراعة ومتابعة، وهو نصب على ﴾دأَبا﴿
 بفتح الهمزة، والباقون بالإسكان، وهما )١(يدل على ذلك، وقرأ حفص ﴾تزرعونَ﴿

                                     
يحيى بن عنه  قال ،أبو عمرو جعفر بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، راوي عاصمهو ) ١(

= 
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الظَعن والظَعن، وكذلك سائر ما فتح أوله وثانيه حرف من الحروف : واحد مثل
فَذَروه فِي سنبلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مما ﴿  من الزرع﴾صدتمفَما ح﴿الستة، يثقل ويخفف، 

: ما أردتم أكله فدوسوه، ودعوا الباقي في سنبله لا يتسوس، والمعنى:  يقول﴾تأْكُلُونَ
أنه أول البقرات السنين ذوات الخصب، ثم أشار عليهم بما فيه الصلاح، ثم تأتي سنون 

ما قدمتم فيه من الزرع، :  أي﴾كُلْن ما قَدمتم لَهنيأْ﴿مجدبة وهي السبع العجاف 
لوقوع الأكل فيها، وخبأتموه لهن، ووصفت السنون بأن يأكلن، لأا بمنـزلة ما يؤكل 

 يعني ﴾فِيهِ يعصِرونَ و﴿  أي يمطرون﴾يغاثُ الناس﴿تحرزون   أي﴾إِلاَّ قَليِلاً مما تحصنِونَ﴿
خصب  يكون لهم" يحلبون: "تون والسمسم، عن ابن عباس، وعنه أيضاالعنب والزي

 .وألبان، وعن أبي عبيدة وغيره
ينجون من البلاء ويعتصمون بالخصب والعصرة : كأن المعنى" لا ينجون"

 :)١(المنجاة، قال
 ولقد كان عصرة المنجود صاديا يستغيث غير مغاث

ن بالياء، فمن قرأه بالتاء رده بالتاء، والباقو" تعصرون: "وقرأ حمزة والكسائي
 ومن قرأ بالياء ﴾مما تحصِنونَ﴿: إلى قوله ﴾تزرعونَ﴿: إلى المخاطبة المتقدمة، من قوله

 .فلأنه قرب من ذكر الناس، فرده إليهم
 :قوله عز وجل

﴿بإِلَى ر جِعولُ قَالَ ارسالر اءَها جونِي بِهِ فَلَمائْت لِكقَالَ الْما وم أَلْهفَاس ك
 لِيمع دِهِني بِكَيبإِنَّ ر نهدِيأَي نةِ اللاَّتِي قَطَّعوسالُ النإِذْ  ب كُنطْبا خقَالَ م

 أَتروءٍ قَالَتِ امهِ مِن سلَيا عنلِما عاللهِ م اشح فْسِهِ قُلْنن نع فوسي ندتاور
ذَلِك   حصحص الْحق أَنا راودته عن نفْسِهِ وإِنه لَمِن الصادِقِين الْعزِيزِ الآَنَ

ائِنِينالْخ ددِي كَيهأَنَّ االلهَ لاَ يبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمع٥٢-٥٠الآيات[﴾لِي.[ 
 الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى فَلَما جاءَه﴿علم مكانه من العلم بالتأويل، طلبه، لما أُ

                                     = 
 .هـ١٨٠توفي سنة . الرواية الصحيحة التي رويت لقراءة عاصم هي رواية حفص: معين

 .٢٦٠جمهرة أشعار العرب و، ٣٤٥: ١ المحتسب :، انظر الطائيلأبي زبيدمنسوب البيت )  ١(
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كبأن لا يخرج من : سله أن يستعلم براءتي مما قرفت به، قال قتادة:  الآية، أي﴾ر
 .السجن حتى يكون له عذر

﴿لِيمع دِهِني بِكَيبالسيد :  أي االله تعالى، وقيل﴾إِنَّ ر﴿كُنطْبا خأي ﴾قَالَ م 
 حص:  أي برز وتبين، وهو من قولهم﴾ص الْحقالآَنَ حصح﴿: ما شأنكن؟ وقوله

انقطع الحق عن : القطعة من الشيء والمعنى: شعره، إذا استأصل قطعه، ومنه الحصة
 ﴾قَالَ هِي راودتنِي عن نفْسِي﴿:  من قوله﴾وإِنه لَمِن الصادِقِين﴿ الباطل بظهوره،

﴿لَمعلِي ز ذلك لظهور الدلالة على المعنى، هذا من قول يوسف، وجا ﴾ذَلِك
لِيعلَم ﴿  مرفوع بالابتداء، والمعنى أردت التبيين للملك أمر امرأته والنسوة﴾ذَلِك﴿و

:  وإن شئت على خبر الابتداء، أي أمر ذلك، وعن مجاهد﴾أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ
 .ليعلم االله أني لم أخنه بالغيب: معناه

 :قوله عز وجل
﴿مو ي غَفُوربي إِنَّ ربر حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارلأم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرا أُب
 حِيما  رنيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفْسِي فَلَملِن هلِصختونِي بِهِ أَسائْت لِكقَالَ الْمو

 أَمِين لْ مِكِينعقَالَ اجلِيمفِيظٌ عي حضِ إِنائِنِ الأَرزلَى خ٥٣ :الآيات[﴾نِي ع-
٥٥.[ 

: غمزه الملك فقال ﴾ذَلِك لِيعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ﴿: لما قال: عن ابن عباس
 أي لا أنسبها إلى البراءة ولا أزكيها، ﴾وما أُبرئ نفْسِي﴿: ولا حين همت به؟ فقال

في موضع نصب " ما "﴾إِلاَّ ما رحِم ربي﴿القبيح  ﴾بِالسوءِ﴿  الكبيرة الأمر،:والأمارة
إن النفس أمارة بالسوء، فإذا جاء العزم من االله كانت : استثناء منقطع مما قبله، يقول

 .﴾إِنَّ ربي غَفُور رحِيم﴿هذه التي تدعو إلى الخير، 
الصا لي، ولا يشركه فيه أحد، وهو جزم  أي أجعله خ﴾أَستخلِصه لِنفْسِي﴿

 معروف بالأمانة والبراءة مما ﴾أَمِين﴿ ذو مكانة، و﴾مِكِين﴿على جواب الأمر، و
إن الألف :  أي على أموالها، ويقال﴾قَالَ اجعلْنِي علَى خزائِنِ الأَرضِ﴿قذفت به، 

 أي أحفظها ﴾ علِيمإِني حفِيظٌ﴿خزائن أرضك، : واللام بدل من الإضافة، كأنه قال
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 .وأعلم وجوه متصرفاا، وإنما أسأل ذلك لصلاح العباد بحسن تدبيره لها
 :قوله عز وجل

وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِي الأَرضِ يتبوأُ مِنها حيثُ يشاءُ نصِيب بِرحمتِنا ﴿
 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ناءُ وشن نلأَ موا وكَانوا ونآم لِّلَّذِين ريةِ خالآَخِر رج

ولَما  وجاءَ إِخوةُ يوسف فَدخلُوا علَيهِ فَعرفَهم وهم لَه منكِرونَ  يتقُونَ 
فِي الْكَيلَ وأَنا جهزهم بِجهازِهِم قَالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَّكُم من أَبِيكُم أَلاَ ترونَ أَني أُو

 نـزلِينالْم ريونِ خبقْرلاَ تدِي وعِن لَ لَكُمونِي بِهِ فَلاَ كَيأْتت الآيات[﴾فَإِن لَّم: 
٦٠-٥٦.[ 

 ﴾حيثُ نشاءُ﴿أي ننـزل ونسكن منها :  أرض مصر، نتبوأ:في الأرض، أي
ثواب الموحدين، وقرأ ابن أي نفضل على من نشاء، ولا نبطل  ﴾من نشاءُ﴿برحمتنا 

مكنا "بالنون والباقون بالياء، وهو الاختيار، يحسن معناه مع  ﴾حيثُ نشاءُ﴿: كثير
 .﴾يتبوأُ مِنها﴿" له

﴿فوسةُ يواءَ إِخجبنيامين، وسبب مجيئهم إليه نـزول  يريد كلهم، إلا﴾و 
 ﴾فَدخلُوا علَيهِ فَعرفَهم﴿ نيمتاروفجاءوا  القحط الذي كان ذكره في تفسير الرؤيا،

 أي لا يعرفون أنه ﴾وهم لَه منكِرونَ﴿ما عرفهم حتى تعرفوا عليه، : وعن الحسن
متاع التجار : اجتهم، والجهازح لما قضى : أي﴾ولَما جهزهم بِجهازِهِم﴿يوسف 

الَ ائْتونِي بِأَخٍ لَّكُم قَ﴿ها هنا الطعام الذي اشتروه  الذي يحمل من بلد إلى بلد، وهو
أَبِيكُم نمن أنتم؟ وكم لأبيكم من الولد، وما : وروي عن ابن عباس أنه سألهم ﴾م

نحن بنو يعقوب بن إسحاق، وكان له اثنا عشر ولدا، ففقد ابنا له : شأنكم؟ فقالوا
 .وكان أحبنا إليه، وهو الآن يسكن إلى أخيه وهو أصغرنا، فسألهم أن يأتوه به

 : أي﴾وأَنا خير الْمنـزلِين﴿أطفف؟   لا: أي﴾أَلاَ ترونَ أَني أُوفِي الْكَيلَ﴿
 .المضيفين، فإن لم تأتوني بأخيكم فلا ميرة لكم عندي، ولا تأتوني بعدها
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 :قوله عز وجل
لُوا بِضاعتهم فِي وقَالَ لِفِتيانِهِ اجع لَفَاعِلُونَ  قَالُوا سنراوِد عنه أَباه وإِنا﴿

فَلَما رجعوا إِلَى  رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلِهِم لَعلَّهم يرجِعونَ 
قَالَ  حافِظُونَ أَبِيهِم قَالُوا يا أَبانا منِع مِنا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنا لَه لَ

 محأَر وهافِظًا وح ريلُ فَااللهُ خلَى أَخِيهِ مِن قَبع كُما أَمِنتهِ إِلاَّ كَملَيع كُمنلْ آمه
احِمِين٦٤-٦١: الآيات[﴾الر.[ 
﴿اهأَب هنع اوِدرنا لَفَاعِلُونَ﴿ أي نطلب إليه أن يرسله معنا، ﴾سإِنأي الذي ﴾و 

 .ده، وهو توكيد للجملة الأولىتري
" لفتيته: " بالألف والنون، والباقون﴾لِفِتيانِهِ﴿: وقرأ حمزة والكسائي وحفص

إخوان وإخوة، ويشهد للقراءة الثانية : بالتاء من غير ألف، وهما جمعان للفتى، مثل
 ﴾لُوا بِضاعتهماجع ﴿:كهيقال يوسف لممال:  أي﴾إِذْ أَوى الْفِتيةُ إِلَى الْكَهفِ﴿: قوله

 أي الأوعية التي معهم، لعلهم يعرفوا إذا ﴾فِي رِحالِهِم﴿أي من الطعام الذي اشتروه 
 . إلى مصر﴾لَعلَّهم يرجِعونَ﴿انقلبوا إلى أهلهم 

فعل ذلك ليظهر كرمه في ردها زمان الجدب، وليعلموا أن طلبه : ويقال
ليرجعوا لرد البضاعة، إذ كانت ثمن ما :  وقيللهم فيرجعوه، لأخيهم ليس لرغبة في ما

خاف أن لا يكون عندهم دراهم، : اكتالوه، وهم لا يستحلون إمساكها، وقيل
 .فجعل البضاعة في رحالهم ليرجعوا

  إن لم نأته بأخينا،﴾فَلَما رجعوا إِلَى أَبِيهِم قَالُوا يا أَبانا منِع مِنا الْكَيلُ﴿
﴿سِلْ ملْفَأَركْتا نانا أَخنهو جزم على جواب المسألة، فسكنت اللام للجزم، ﴾ع 

 .لالتقاء الساكنين" نكتال"وسقطت الألف من 
:  بالياء، والباقون بالنون، فمن قرأ بالياء أراد﴾يكتل﴿: وقرأ حمزة والكسائي

إن : ون أراد، ومن قرأ بالن﴾ونـزداد كَيلَ بعِيرٍ﴿: لنفسه، يبين ذلك قوله يصيبه كيل
 لَكُم فَإِن لَّم تأْتونِي بِهِ فَلاَ كَيلَ﴿: أرسلته اكتلنا، وإلا فقد منعنا الكيل، لقوله

 . الآية﴾قَالَ هلْ آمنكُم﴿، تخافهمن كل ما  ﴾وإِنا لَه لَحافِظُونَ﴿ ،﴾عِندِي
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  بغير﴾حفظا﴿: بالألف، والباقون ﴾حافِظًا﴿: وقرأ حمزة والكسائي وحفص
 ألف، وهو منصوب على التمييز على قراءة من قرأ بغير ألف، لأم نسبوا إلى

:  فرد عليهم يعقوب ذلك﴾وإِنا لَه لَحافِظُونَ﴿: أنفسهم حفظ أخي يوسف، فقالوا
، ومن قرأ بالألف فهو منصوب على الحال، ويجوز أن "فاالله خير حفظا من حفظكم"

 . هو رؤوف بنا من كل أحد:أي ﴾رحم الراحِمِينوهو أَ﴿يكون على التمييز أيضا، 
 :قوله عز وجل

ولَما فَتحوا متاعهم وجدوا بِضاعتهم ردت إِلَيهِم قَالُوا يا أَبانا ما نبغِي ﴿
ادنـزدا وانفَظُ أَخحنا ولَنأَه مِيرنا ونإِلَي تدا رنتاعذِهِ بِضلٌ هكَي عِيرٍ ذَلِكلَ بكَي 

سِيراطَ   يحنِي بِهِ إِلاَّ أَن ينأْتااللهِ لَت نثِقًا موونِ متؤى تتح كُمعم سِلَهأُر قَالَ لَن
 .]٦٦-٦٥ :الآيات[﴾بِكُم فَلَما آتوه موثِقَهم قَالَ االلهُ علَى ما نقُولُ وكِيلٌ

هذِهِ ﴿" لسنا نريد منك دراهم: "يجوز أن يكون نفيا بمعنى" ما" ﴾ما نبغِي﴿
المعنى " نبغي"ا في موضع نصب بـ، ويجوز أن يكون استفهام﴾بِضاعتنا ردت إِلَينا

:  أي نجلب لهم الطعام، يقال﴾ونمِير أَهلَنا﴿أي شيء نريد، وقد ردت علينا بضاعتنا 
، ﴾ونـزداد كَيلَ بعِيرٍ﴿ م من غير بلدهل إليهم أقواإذا حم: مار أهله يميرهم ميرا

:  أي سهل على الذي يمضي إليه، وقيل﴾يسِير﴿لأنه كان يكال لكل رجل وقر، و
 .قليل، فيحتاج أن يضيف إليه كيل بعير أخينا: معناه

ة ا بالقسم باالله، لتردنه، على الإحاطا مؤكد عقد: أي﴾موثِقًا من االلهِ﴿: قوله
 ﴾فَلَما آتوه﴿ أن يحال بينهم وبينه، فلا يقدروا على الإتيان به،: بكم، والإحاطة م

 . أي كفيل وشهيد﴾قَالَ االلهُ علَى ما نقُولُ وكِيلٌ﴿عهدهم 
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 :قوله عز وجل
ةٍ وما وقَالَ يا بنِي لاَ تدخلُوا مِن بابٍ واحِدٍ وادخلُوا مِن أَبوابٍ متفَرقَ﴿

أُغْنِي عنكُم من االلهِ مِن شيءٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ 
حيثُ أَمرهم أَبوهم ما كَانَ يغنِي عنهم من االلهِ مِن  ولَما دخلُوا مِن  الْمتوكِّلُونَ

 فِي نفْسِ يعقُوب قَضاها وإِنه لَذُو عِلْمٍ لِّما علَّمناه ولَكِن أَكْثَر شيءٍ إِلاَّ حاجةً
ولَما دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيهِ أَخاه قَالَ إِني أَنا أَخوك   الناسِ لاَ يعلَمونَ

 ].٦٩-٦٧ :الآيات[﴾فَلاَ تبتئِس بِما كَانوا يعملُونَ
 )١("الفرما"إذا أتيتم :  إذا دخلتم مصر، وقيل﴾لاَ تدخلُوا مِن بابٍ واحِدٍ﴿

 كانوا ذوي:  عن قتادة﴾وادخلُوا مِن أَبوابٍ متفَرقَةٍ﴿وهي مدينة على ساحل البحر، 
صورة وجمال، فخشي عليهم أنفس الناس، يريد العين وقيل أحب أن يلتقي يوسف 

إن كنتم من أهل : دخل بنو يعقوب على ملك مصر فقال لهم: وقيلأخاه في خلوة، 
قرية واحدة لتهلكن الناس، فكأنه أراد أنه فرق من اجتماعهم، لئلا يخشى الملك شدة 

 .بطشهم فيقتلهم خوفا على ملكه، والأول أكثر
عه إن أراد االله بكم أمرا لم أدف:  يقول﴾وما أُغْنِي عنكُم من االلهِ مِن شيءٍ﴿

خيفة : عن مجاهد. الآية ﴾كَانَ يغنِي عنهم ما﴿ عنكم ولما دخلوا من الأبواب المتفرقة
وهم متفرقون، كما  العين على بنيه، والتأويل أن العين لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم

فِي ﴿لكل حاجة : ، استثناء ليس من الأول، المعنى﴾حاجةً﴿تصيبهم مجتمعين، ونصب 
لِّما ﴿إنه لذو حفظ :  إياه، ويقاللتعليمنا ﴾وإِنه لَذُو عِلْمٍ﴿، ﴾وب قَضاهانفْسِ يعقُ

اهنلَّمع﴾. 
قَالَ إِني أَنا ﴿إنه أنـزله عنده، و: أي ضمه إليه، ويقال ﴾آوى إِلَيهِ أَخاه﴿و
وكك أنا أخو: إنه لما قال: )٢(أنا يوسف، وعن وهب: لما خلا إليه قال:  ويقول﴾أَخ

                                     
بين العريش والفسطاط على ساحل البحر، بناها وكانت تقع  ،قديمةالدن أحد الم: الفرما) ١(

 .٢٥٦ص: ٤ج:  لياقوت الحمويمعجم البلدان: انظر. الفرما أخو الإسكندر
 اشتهر بالقصص والأخبار،تابعين،  من علماء ال،أبو عبد االله وهب بن منبه اليمانيهو )  ٢(

= 
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: أي لا تحزن بشيء فعلوه فيما مضى، وتبتئس ﴾فَلاَ تبتئِس﴿مكان أخيك الهالك 
 .تفتعل، من البؤس

 :قوله عز وجل
فَلَما جهزهم بِجهازِهِم جعلَ السقَايةَ فِي رحلِ أَخِيهِ ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيتها ﴿

قَالُوا نفْقِد صواع   وا وأَقْبلُوا علَيهِم ماذَا تفْقِدونَقَالُ  الْعِير إِنكُم لَسارِقُونَ
عِيما بِهِ زأَنعِيرٍ ولُ باءَ بِهِ حِمج نلِملِكِ وا   الْما جِئْنم متلِمع االلهِ لَقَدقَالُوا ت

ارِقِينا سا كُنمضِ وفِي الأَر فْسِدلِن  زا جقَالُوا فَمكَاذِبِين متإِن كُن هقَالُوا   اؤ
زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك هاؤزج ولِهِ فَهحفِي ر جِدن وم هاؤز٧٥-٧٠ :الآيات[﴾ج.[ 

كان كهيئة الملوك، وعنه كان قدحا من : الصواع، عن ابن عباس: السقاية
 .بمن ذه: من فضة، وقيل: زبرجد كان يشرب فيه الماء، وقيل

أهل العير، وهي : أنث أيتها، لأنه جعلها للعير، والمراد ﴾أَيتها الْعِير﴿: وقوله
 .اكانت حمير: الإبل التي تحمل الميرة، وقيل

أن يوسف لم يأمرهم ولم يعلم به، : الأول:  فيه قولان﴾إِنكُم لَسارِقُونَ﴿: قوله
ره االله، فلما فقدها الموكلون ا وإنما كان أمر بجعل السقاية في رحل أخيه على ما أم

أم نادوهم على ظاهر الحال فيما على ظنوم، ولم يكن : اموهم بسرقتها، والثاني
 .أم سيفعلونه يوسف أمر به، وإن علم

 ﴾وأَقْبلُوا علَيهِم ماذَا تفْقِدونَ﴿ : يوسف﴾إِنكُم لَسارِقُونَ﴿تأويله : وقيل
تطلبته عند غيبته، وإنما :  غاب عنك ولم تدر أين هو وتفقدتهفقدت الشيء إذا: يقال

 .استفهموا للتثبيت في الأمر، وترك الإسراع إلى ما يجوز من القول
ولِمن ﴿  جميعا، والصواعالصاع الصاع بعينه، ويذكر ويؤنث: وصواع الملك
 يكون ضمانا من غيره، ﴾وأَنا بِهِ زعِيم﴿ من الطعام على الملك ﴾جاءَ بِهِ حِملُ بعِيرٍ

                                     = 
 .هـ١١٤وتوفي 
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في وراث تراث، والواو : واالله، والتاء بدل من الواو، كما قالوا: أي ﴾قَالُوا تااللهِ﴿
مضمر ومظهر، والواو تدخل على : بدل من الباء والباء تدخل على كل مقسم به

 .المظهر دون المضمر، والتاء تدخل على اسم االله خاصة، لأنه بدل من بدل
﴿تلِمع ضِلَقَدفِي الأَر فْسِدا لِنا جِئْنم كانوا في طريقهم لا ﴾م مذكر أ 

 ﴾وما كُنا سارِقِين﴿ ينـزلون بأحد ظلما، وينـزلون في بساتين الناس فيفسدوا
من رد ما وجده كيف يكون : إم ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم، أي: قال

قَالُوا ﴿؟ ﴾وما كُنا سارِقِين﴿ في قولكم، ﴾تم كَاذِبِينإِن كُن﴿ فما عقوبته: سارقا؟ قالوا
هاؤزج ولِهِ فَهحفِي ر جِدن وم هاؤزج﴾. 

فقال : الأول مبتدأ، والخبر محذوف تقديره" جزاء"أن يسترق : ابن عباس عن
جزاء السرق : التقدير: جزاء السارق عندنا كجزائه عندكم، وقيل: خوة يوسفإ

ارتفعت " من"دنا كجزائه عندكم، فالهاء تعود على السارق أو السرق، وعن
 ابتداء، وخبره في ﴾فَهو جزاؤه﴿: بالابتداء، وهي بمعنى الذي أو الشرط، وقوله

: ، وقيل"الذي"، والفاء جواب الشرط أو جواب الإام الذي في "من"موضع خبر 
قال إخوة : حذف مضاف تقديرهخبره على تقدير " من"إن جزاء الأول ابتداء و

فالاستعباد جزاء : جزاء السرق استعباد من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي: يوسف
الأول " جزاؤه"إن : السرق، والهاء تعود على السرق لا غير في هذا القول، وقيل

خبر الثاني، " فهو جزاؤه"ابتداء ثان، وهو شرط أو معنى الذي، و" من"مبتدأ، و
 .خبر عن الأولوالثاني وخبره 

: الثاني يعود على الابتداء الأول، لأنه موضع المضمر، كأنك قلت" جزاؤه"و
 .هو هو كذلك، أي مثل ذلك الجزاء نجزي السارقين
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 :قوله عز وجل
فَبدأَ بِأَوعِيتِهِم قَبلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُم استخرجها مِن وِعاءِ أَخِيهِ كَذَلِك كِدنا ﴿

وسن لِياتٍ مجرد فَعراءَ االلهُ نشلِكِ إِلاَّ أَن يفِي دِينِ الْم اهذَ أَخأْخا كَانَ لِيم ف
لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَواءُ وشلُ   نمِن قَب لَّه أَخ قرس فَقَد رِقسقَالُوا إِن ي

 هم قَالَ أَنتم شر مكَانا وااللهُ أَعلَم بِما تصِفُونَفَأَسرها يوسف فِي نفْسِهِ ولَم يبدِها لَ
  مِن اكرا نإِن هكَانا مندذْ أَحا فَخا كَبِيرخيا شأَب إِنَّ لَه زِيزا الْعها أَيقَالُوا ي

سِنِينحا  الْمندجن وذَ إِلاَّ مأْخاذَ االلهِ أَن نعونَقَالَ ما إِذًا لَّظَالِمإِن هدا عِنناعتم   
فَلَما استيأَسوا مِنه خلَصوا نجِيا قَالَ كَبِيرهم أَلَم تعلَموا أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم 

الأَر حرأَب فَلَن فوسفِي ي مطتا فَرلُ ممِن قَبااللهِ و نثِقًا موأْذَنَ لِي أَبِي مى يتح ض
اكِمِينالْح ريخ وهااللهُ لِي و كُمحي ٨٠-٧٦ :الآيات[﴾أَو.[ 

أي ألهمنا :  أي مثل ذلك الكيد كدنا ليوسف، عن ابن عباس﴾كَذَلِك كِدنا﴿
 سيرته وما يدين به، عن ابن عباس كان حكم ﴾دِينِ الْملِكِ﴿يوسف هذا الكيد، 

نصب، " أن" موضع ﴾إِلاَّ أَن يشاءَ االلهُ﴿رق شيئا ضاعف عليه الغرم الملك أن من س
 .إلا بأن يشاء االله، وبمشيئة االله، فلما سقطت الباء أفضى الفعل فنصب: المعنى

في " من"، ويكون "درجات" قرأ الكوفيون بتنوين ﴾نرفَع درجاتٍ من نشاءُ﴿
نرفع من : ، تقديره"درجات"، وحرف الجر محذوف مع "نرفع"موضع نصب بـ

 ".من"، وأضافها إلى "نرفع"نصبها بـ" درجات"نشاء إلى درجات، ومن لم ينون 
﴿لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَوليس عالم إلا فوقه عالم، حتى ينتهي :  عن الحسن﴾و

وسف، عن ابن  يعنون ي﴾قَالُوا إِن يسرِق فَقَد سرق أَخ لَّه مِن قَبلُ﴿ العلم إلى االله
: كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرا منهم، فيتصدق به من المجاعة، وقيل: عباس

ا من ذهب  صغيركان غلاما صغيرا مع أمه عند خالته، فدخل كنيسة لهم، فأخذ تمثالاً
ق رلتملكه بالس ة إسحاققَطَنكانوا يعبدونه وألقاه، وقيل خبأت جدته في ثيابه، مِ

 .ندهامحبة لمقامه ع
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إذ لا يجوز أن يقطعوا  ﴾فَقَد سرق أَخ﴿ تقديره يفعل ماض محك" سرق"و
ا قد قيل، ولم يقطعوا بذلك، بالسرق على يوسف، إنما حكوا أمر﴿ فوسا يهرفَأَس

 أضمر الكلمة في نفسه، ولم يبدها لهم، وهذا إضمار على شريطة : أي﴾فِي نفْسِهِ
فأسر : المعنى" أسرها"في " ها"بدل من  ﴾أَنتم شر مكَاناقَالَ ﴿ :التفسير، لأن قوله

  أعلم االله:أي ﴾وااللهُ أَعلَم بِما تصِفُونَ﴿أنتم شر مكانا، : يوسف في نفسه قوله
 .أسرق أخ له أم لا؟

 أي ممن يحسن ولا يعامل بالتحديد في واجب ﴾إِنا نراك مِن الْمحسِنِين﴿: قوله
من أخذ أحد، : نصب، المعنى" أن"وموضع  ﴾أَن نأْخذَ﴿ أعوذ باالله: أي ﴾اللهِمعاذَ ا﴿
 .إذا أخذنا بريئا فنحن ظالمون:  أي﴾إِنا إِذًا لَّظَالِمونَ﴿

﴿هوا مِنأَسيتا اسا﴿ أي يئسوا منه ﴾فَلَمجِيوا نلَصنصب على الحال " نجيا "﴾خ
اعتزلوا الناس ليس : ؤدي عن الجمع، أيوهذا واحد ي ﴾خلَصوا﴿من المضمر في 

 .أنجِية" نجِي"معهم غيرهم متناجين فيما يعلمون، وجمع 
: ، وكان أكبرهم سنا، وعن مجاهد"روبيل" عن قتادة هو ﴾قَالَ كَبِيرهم﴿فـ

ومِن ﴿ الآية، ﴾أَلَم تعلَموا أَنَّ أَباكُم﴿" يهوذا"وقيل " شمعون"كبيرهم في العقل وهو 
 . أي قصرتم﴾بلُ ما فَرطتمقَ

ألم تعلموا : كأنه قال" تعلموا"بـ: ثلاثة أوجه، الأول نصب" ما"وفي موضع 
ومن قبل، هذا : ، كأنه"من قبل"رفع بالابتداء، وخبره : تفريطكم في يوسف؟ والثاني
ومن قبل فرطتم : أي تكون صلة لا موضع لها، كأنه: تفريطكم في يوسف، الثالث

 .في يوسف
﴿ضالأَر حرأَب أْذَنَ لِي أَبِي﴿ أرض مصر : أي﴾فَلَنى يتفي الأوبة،﴾ح  ﴿ أَو

 ويجوز أن يكون ﴾يأْذَنَ﴿عطف على  ﴾أَو يحكُم﴿أي يقضي في أمري شيئا،  ﴾يحكُم االلهُ لِي
 .إلا أن يحكم االله لي: على الجواب، المعنى
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 :قوله عز وجل
﴿ وا إِلَى أَبِيكُمجِعا ارنلِما عا إِلاَّ بِمنهِدا شمو قرس كنا إِنَّ ابانا أَبفَقُولُوا ي

افِظِينبِ حيا لِلْغا كُنما   وإِنا وا فِيهلْنالَّتِي أَقْب الَّعِيرا وا فِيهةَ الَّتِي كُنيأَلِ الْقَراسو
نفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ عسى االلهُ أَن يأْتِينِي قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَ  لَصادِقُونَ

كِيمالْح لِيمالْع وه ها إِنمِيعج ٨٣-٨١ :الآيات[﴾بِهِم.[ 
 حيث رأينا الصواع قد استخرجت من وعائه، ﴾وما شهِدنا إِلاَّ بِما علِمنا﴿

﴿افِظِينبِ حيا لِلْغا كُنملنأتينك به، أي لم نعلم أنه سرق : يناك الموثقحين أعط ﴾و
عسى االلهُ أَن يأْتِينِي ﴿ أي زينت ﴾سولَت﴿فيما خبرناك، و ﴾وإِنا لَصادِقُونَ﴿فيؤخذ، 

في  ﴾الْحكِيم﴿ شدة حزني، ﴾إِنه هو الْعلِيم﴿ يوسف وبنيامين وروبيل، ﴾بِهِم جمِيعا
 .صنعه وتدبيره لخلقه

 : وجلقوله عز
﴿ ونِ فَهزالْح مِن اهنيع تضيابو فوسلَى يفَا عا أَسقَالَ يو مهنلَّى عوتو

كَظِيم  الِكِينالْه كُونَ مِنت ا أَوضركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرأُ تفْتااللهِ تقَالُوا ت  
يا بنِي اذْهبوا   لَى االلهِ وأَعلَم مِن االلهِ ما لاَ تعلَمونَقَالَ إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِ

فَتحسسوا مِن يوسف وأَخِيهِ ولاَ تيأَسوا مِن روحِ االلهِ إِنه لاَ ييأَس مِن روحِ االلهِ إِلاَّ 
 .]٨٧-٨٤ :الآيات[﴾الْقَوم الْكَافِرونَ

﴿نيع تضيابوأي علاهما بياض ﴾اه ﴿كَظِيم ونِ فَهزالْح مثل كاظم، ﴾مِن 
 أي ﴾قَالُوا تااللهِ تفْتأُ تذْكُر يوسف﴿وهو الممسك على حزنه لا يظهره ولا يشكوه، 

للإيجاز من غير أن " لا" يفتأ فتئا وفتوءًا، وجاز إضمار فتئ: لا تزال تذكره، يقال
 ﴾حتى تكُونَ حرضا﴿ اب لابد فيه من اللام والنون،إذا كان الإيج: يلتبس بالإيجاب

حتى تذوب غما فتقارب : حتى تكون فاسد لا عقل لك، وقيل: أي حتى رم، وقيل
 .الهلاك

:  ولا يجمع، لأنه مصدر، وأصله فساد الجسم والعقل والبثيثنىلا : وحرض
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أعلم أن رؤيا يوسف صادقة، : عباسعن ابن  ﴾وأَعلَم مِن االلهِ ما لاَ تعلَمونَ﴿الحزن، 
 أعلم من إحسان االله إلى ما يوجب حسن ظني به،: وأني سأجده، وقيل

 .رحمته:  فرجه، وقيل﴾روحِ االلهِ﴿ أي تعرفوا حالهما، و﴾فَتحسسوا﴿
 :قوله عز وجل

الضر وجِئْنا بِبِضاعةٍ فَلَما دخلُوا علَيهِ قَالُوا يا أَيها الْعزِيز مسنا وأَهلَنا ﴿
قِيندصتزِي الْمجا إِنَّ االلهَ ينلَيع قدصتلَ وا الْكَيفِ لَناةٍ فَأَوجزلْ   مقَالَ ه

قَالُوا أَإِنك لأَنت يوسف قَالَ   علِمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخِيهِ إِذْ أَنتم جاهِلُونَ
أَن رأَج ضِيعفَإِنَّ االلهَ لاَ ي بِريِصقِ وتن يم ها إِننلَيااللهُ ع نم ذَا أَخِي قَدهو فوسا ي

سِنِينح٩٠-٨٨ :الآيات[﴾الْم.[ 
قليلة، : كاسدة غير نافعة، وقيل: رديئة لا تؤخذ إلا بوكس، وقيل: مزجاة

 أفضل علينا بما بين : أي﴾دق علَيناوتص﴿الشيء الذي يدافع به، : وهي في اللغة
إم :  يقال﴾قَالَ هلْ علِمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخِيهِ﴿البضاعة وبين ثمن الطعام 

عرضوا بنيامين للغم بانفراده عن أخيه لأبيه مع جفائهم به، حتى لا يمكنه أن يكلم 
أراد جهالة : أي آثمون، وقيل ﴾تم جاهِلُونَإِذْ أَن﴿ واحد منهم إلا كلام الذليل العزيز،

 .الصبا لا جهالة المعاصي
 على الخبر، والباقون على الاستفهام ﴾إِنك لأَنت يوسف﴿: وقرأ ابن كثير

وإنما أرادوا تحقيق " نعم: "وحجة القراءة الأولى أم لو استفهموا لقال لهم في الجواب
 لأجل ذلك، وحجة ﴾نا يوسف وهذَا أَخِيأَ﴿: ما كان في حكم المجحود، فقال

أن هذا موضع استبصار، كما تقول أنت صاحبنا منذ اليوم، أنت : القراءة الثانية
ا، وقولهالرامينا منذ الليلة، فدخل ألف الاستفهام استثبات :﴿فوسا يم أدال على  ﴾أَن

 أي يتق االله ﴾إِنه من يتقِ ويِصبِر﴿،  أي أنعم﴾قَد من االلهُ علَينا﴿ استثبتوه فثبتهم،
يتق الزنا، ويصبر على الغربة، فإن االله لا : ويصبر على المصائب، وعن المعاصي، وقيل

 .يبطل ثواب المحسنين
وقرأ ابن كثير بإثبات الياء والباقون بحذفها، فمن قرأ بالياء فلأن مجازه أنه جعل 
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على معنى " ويصبر"، وعطف "من"نه صلة لـلأ" يتقي"فرفع " الذي"بمعنى " من"
وإن كانت بمعنى الذي ففيها معنى الشرط ولذلك تدخل الفاء في " من"الكلام؛ لأن 

على ذلك المعنى " ويصبر"خبرها في أكثر المواضع، فلما كان فيها معنى الشرط عطف 
" صدق"ه بمعنى  لأن﴾فَأصدق﴿  حملا على معنى﴾فَأَصدق وأَكُن﴿: فجزمه، كما قال

إن من في هذه القراءة للشرط والضمة مقدرة : ا، لأنه جواب التمني، وقد قيلمجزوم
 :)١(حذفه للجزم، كما قال" من يتقي"في الياء 

  زياد؟بنييما لاقت لبون   ألم يأتيك والأنباء تنمى
 -وفي هذا ضعف؛ لأن أكثر ما يجيء هذا التقدير في الشعر، ومن قرأ بغير ياء 

 فلأن اللغة المعروفة حذف الياء في مثل ذلك، وبه نـزل القرآن - الاختيار وهو
 . في نظائر كثيرة كذلك)٢(﴾إِنه من يأْتِ ربه مجرِما﴿: قال

 :قوله عز وجل
﴿اطِئِينا لَخإِن كُنا ونلَيااللهُ ع كآثَر االلهِ لَقَدقَالُوا ت  كُملَيع يبثْرقَالَ لاَ ت 

احِمِينالر محأَر وهو االلهُ لَكُم فِرغي موهِ   الْيجلَى وع ذَا فَأَلْقُوهوا بِقَمِيصِي هباذْه
عِينمأَج لِكُمونِي بِأَهأْتا وصِيرأْتِ ب٩٣-٩١ :الآيات[﴾أَبِي ي.[ 

﴿كُملَيع يبثْرأي لا بأس عليكم ﴾لاَ ت ﴿مولا : منكم؛ وقيل بما سلف ﴾الْي
لا تثريب؛ لأنه " اليوم"لا إفساد، ولا يجوز أن يكون العامل في : تقتير عليكم، وقيل

على الفتح، ولا يجوز بناء الاسم قبل تمامه، ولكن " تثريب "بنييصير من تمامه، وقد 
صفة لتثريب، " عليكم"و" تثريب"على الظروف، وتجعله خبر لـ" اليوم"تنصب 

لا تثريب ثابت : ، تقديرهتثريب - في الأصل -مر هو صفة متعلقة بمض" على"و
بعليكم، وتضمر خبر " اليوم"عليكم اليوم على الاستقرار، ويجوز أن يكون نصب 

وما عملت فيه صفة لتثريب، ويجوز أن تجعل عليكم بمنـزلة " عليكم"لتثريب، لأن 
                                     

 .٨٤: ١أمالي بن الشجري : لقيس بن زهير، انظرمنسوب البيت ) ١(
 .٧٤آية :  سورة طه)٢(
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ا تعلقت به بعليكم، والناصب لليوم في الأصل هو م" اليوم"خبر تثريب، وتنصب 
 .على المحذوف

﴿االلهُ لَكُم فِرغوا بِقَمِيصِي﴿ دعاء لهم بأن يغفر ذنبهم ﴾يبلأنه كان :  قيل﴾اذْه
وأْتونِي بِأَهلِكُم ﴿ على شيء إلا حيي وبرأ ىمن الجنة، وليس شيء من الجنة يلق

عِينمجل كان أهل يعقوب حين قدموا مصر ثلاثة وتسعين من بين ر:  وقيل﴾أَج
 .وامرأة

 :قوله عز وجل
  ولَما فَصلَتِ الْعِير قَالَ أَبوهم إِني لأجِد رِيح يوسف لَولاَ أَن تفَندونِ﴿

فَلَما أَن جاءَ الْبشِير أَلْقَاه علَى وجهِهِ فَارتد   قَالُوا تااللهِ إِنك لَفِي ضلاَلِك الْقَدِيمِ
لَنا قَالُوا يا أَبانا استغفِر    أَلَم أَقُل لَّكُم إِني أَعلَم مِن االلهِ ما لاَ تعلَمونَبصِيرا قَالَ

اطِئِينا خا كُنا إِننوبذُن   فُورالْغ وه هي إِنبر لَكُم فِرغتأَس فوقَالَ س
حِيم٩٨-٩٤: الآيات[﴾الر.[ 

 أي قال لمن عنده من ﴾قَالَ أَبوهم﴿عت بالمجاوزة من مصر،  أي قط﴾فَصلَتِ﴿
لَولاَ أَن ﴿ لٍيروى أن ذلك كان من مسيرة ثماني ليا ﴾إِني لأجِد رِيح يوسف﴿: ولده

 ﴾لَفِي ضلاَلِك الْقَدِيمِ﴿رمون وتعجزون وتكذبون، : تسفهون، وقيل:  قيل﴾تفَندونِ
 .من حب يوسف

 نصب ﴾بصِيرا﴿للتوكيد، و" لما، وحتى"تزاد مع " أن "﴾جاءَ الْبشِيرفَلَما أَن ﴿
صحة رؤيا من  ﴾إِني أَعلَم مِن االلهِ ما لاَ تعلَمونَ﴿ عاد ذا بصر، :على الحال، أي
: قيل ﴾سوف أَستغفِر لَكُم﴿: من رحمة االله ورأفته بأوليائه، قوله: يوسف، وقيل

لة الجمعة، وإنما أراد المبالغة في الاستغفار، والتعهد له وقت أخرهم إلى السحر لي
 .الإجابة
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 :قال عز وجل
فَلَما دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيهِ أَبويهِ وقَالَ ادخلُوا مِصر إِن شاءَ االلهُ ﴿

قَ  آمِنِينا ودجس وا لَهرخشِ ورلَى الْعهِ عيوأَب فَعرو اييؤأْوِيلُ رذَا تتِ ها أَبالَ ي
 ناءَ بِكُم مجنِ وجالس نِي مِنجربِي إِذْ أَخ نسأَح قَدقًّا وي حبا رلَهعج لُ قَدمِن قَب

اءُ إِنه هو  يشالْبدوِ مِن بعدِ أَن نـزغَ الشيطَانُ بينِي وبين إِخوتِي إِنَّ ربي لَطِيف لِّما
كِيمالْح لِيمالْع   ادِيثِ فَاطِرأْوِيلِ الأحنِي مِن تتلَّمعلْكِ والْم نِي مِنتيآت قَد بر

السماواتِ والأَرضِ أَنت ولِيي فِي الدنيا والآَخِرةِ توفَّنِي مسلِما وأَلْحِقْنِي 
الِحِين١٠١-٩٩الآيات [﴾بِالص.[ 

 يعني أباه وخالته، لأن أمه ماتت وتزوج أختها أبوه، فأقامها ﴾ورفَع أَبويهِ﴿
 ﴾وقَالَ ادخلُوا مِصر إِن شاءَ االلهُ﴿بل كانت أمه تحيا، وإياها عنى، : مقام أمه، وقيل
 خرج يستقبل يعقوب، فلما رجع قال ذلك، والعرش يراد به السرير: في أمن، وقيل

كانت تحية الملوك : ، وقيل"خروا" حال من المضمر في ﴾سجدا﴿ ﴾ا لَه سجداوخرو﴿
كأنه أراد أم سجدوا تكرمة له وعبادة الله تعالى أم فعلوا ذلك : السجود، وقيل

 .شكرا الله عند قبول توبتهم
 بين الرؤيا كانت المدة:  عن الحسن﴾وقَالَ يا أَبتِ هذَا تأْوِيلُ رؤياي مِن قَبلُ﴿

وقَد ﴿ أي صدقا ﴾قَد جعلَها ربي حقًّا﴿أربعين سنة، : وتأويلها ثمانين سنة، وقيل
من فلسطين، :  عن ابن عباس﴾وجاءَ بِكُم من الْبدوِ﴿ أي أنعم علي، ﴾أَحسن بِي
 أي دخل ﴾نـزغَ الشيطَانُ﴿كانوا بأرض كنعان أهل مواش وبرية، : وعن قتادة

 أي لطيف ليوسف حين ﴾إِنَّ ربي لَطِيف لِّما يشاءُ﴿، سد بيني وبين إخوتيبالح
في  ﴾الْحكِيم﴿ بخلقه ﴾إِنه هو الْعلِيم﴿أخرجه من السجن، وجاء بأهله من البدو، 

وأَلْحِقْنِي ﴿  أي أمتني على الإسلام﴾توفَّنِي مسلِما﴿ أي ناصري، ﴾أَنت ولِيي﴿صنعه 
 . أي بمراتبهم من رحمتك وغفرانك﴾لصالِحِينبِا

بعيض، أي آتيتني بعض تيجوز أن تكون لل ﴾مِن الْملْكِ﴿: في قوله" من"و
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الملك، وعلمتني بعض التأويل، ويجوز أن تكون لتخليص الجنس، أي آتيتني الملك 
 .وعلمتني تأويل الأحاديث

، لأنه نداء "رب "أحدهما على الصفة لقوله: وجهان" فاطر"وفيما ينتصب 
 .نمضاف في موضع نصب، والآخر على نداء ثا

 :قوله عز وجل
﴿ مهو مهروا أَمعمإِذْ أَج هِميلَد ا كُنتمو كوحِيهِ إِلَيبِ نياءِ الْغبأَن مِن ذَلِك
لُهم علَيهِ مِن أَجرٍ إِنْ وما تسأَ وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِين  يمكُرونَ

الَمِينلِّلْع إِلاَّ ذِكْر وه   مها وهلَيونَ عرمضِ يالأَراتِ واومةٍ فِي السن آين مكَأَيو
-١٠٣ :الآيات[﴾وما يؤمِن أَكْثَرهم بِااللهِ إِلاَّ وهم مشرِكُونَ  عنها معرِضونَ

١٠٦.[ 
 أي الذي قصصنا عليك من الأخبار التي كانت غائبة عنك دلالة على ﴾لِكذَ﴿

نوحِيهِ ﴿ الخبر، و﴾مِن أَنباءِ الْغيبِ﴿رفع بالابتداء، و" ذلك"إثبات نبوتك، وموضع 
كخبر ثان، ﴾إِلَي ﴿مهروا أَمعمونَ﴿ أي عزموا عليه، ﴾إِذْ أَجكُرمي مهبيوسف، ﴾و 

﴿صرح لَووديهم، عن ابن عباس على أي﴾ت أراد قومه، :  أن﴿ مأَلُهسا تمو
 أي ﴾مِن أَجرٍ﴿على الإيمان والدخول فيه، :  أي على القرآن وتلاوته، وقيل﴾علَيهِ

 أي كم من ﴾وكَأَين﴿ أي ما هو إلا وعظ لمن بعثت إليه، ﴾إِنْ هو﴿مال يعطونكه، 
 ﴾وما يؤمِن أَكْثَرهم بِااللهِ﴿ك من أهلك من الأمم، من الآيات إهلا: آية، عن الحسن

في إقراره بأن االله خلقه وخلق السموات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الوثن، وعن 
 .هم أهل الكتاب، معهم شرك وإيمان: الحسن
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 :قوله عز وجل
تِيهم الساعةُ بغتةً وهم لاَ أَفَأَمِنوا أَن تأْتِيهم غَاشِيةٌ من عذَابِ االلهِ أَو تأْ﴿
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى االلهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ االلهِ   يشعرونَ

رِكِينشالْم ا مِنا أَنمو  هِم موحِي إِلَيالاً نإِلاَّ رِج لِكا مِن قَبلْنسا أَرملِ وأَه ن
 ارلَدو لِهِممِن قَب ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَيوا فِي الأَرسِيري ى أَفَلَمالْقُر

 ].١٠٩-١٠٧ :الآيات[﴾الآَخِرةِ خير لِّلَّذِين اتقَوا أَفَلاَ تعقِلُونَ
 ا ﴾هم لاَ يشعرونَو﴿ فجأة ﴾بغتةً﴿ أي ما يغمرهم من العذاب، و﴾غَاشيِةٌ﴿

في " ما" توكيد لـ﴾أَنا﴿ أي يقين، و﴾علَى بصِيرةٍ﴿أي ديني ودعوتي،  ﴾سبِيلِي﴿و
جملة غير متصلة بالكلام الأول، " على بصيرة أنا"أدعو على بصيرة، ويجوز أن يكون 

من : رأة، وعن قتادةيريد فيهم ام:  عن ابن عباس﴾وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلاَّ رِجالاً﴿
بالنون  ﴾نوحِي إِلَيهِم﴿أهل الأمصار، لأم أعلم وأحلم من أهل البادية، وقرأ حفص 

وكسر الحاء في كل القرآن، والباقون بالياء وفتح في كل القرآن فمن قرأ بالنون 
 ومن قرأ بالياء فلأن، لفظ ما لم يسم فاعله يحتوي على ،﴾أرسلنا﴿: فلقربه من قوله

 . ما تقدمه من الكلام وعلى غيرهمعنى
كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين ﴿ بالشام واليمن فيعتبروا ﴾أَفَلَم يسِيروا فِي الأَرضِ﴿

لِهِما﴿و الجنة،" دار الآخرة"من الأمم الذين كذبوا رسل االله، و ﴾مِن قَبقَوأي ﴾ات 
 الآخرة وهي الآخرة، وقد لىأضيفت الدار إ: وحدوا االله واتقوا الشرك، قال الفراء

ولدار الآخرة، : تضيف العرب الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه، وقال غيره التقدير
 إنه من إضافة الموصوف إلى :حال الدنيا وحال الآخرة، وقيل: لأن الناس حالين

 )١(﴾الدار الآخرة﴿ :صفته، لأن الدار وصفت بالآخرة، كما قال في موضع آخر
 .على الصفة
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سورة يوسف  ٧٢

 :له عز وجلقو
حتى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من ﴿

رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلاَ ياءُ وشةٌ لأُولِي   نرعِب صِهِمكَانَ فِي قَص لَقَد
دِيثًا يا كَانَ حابِ مءٍ الألْبيفْصِيلَ كُلِّ شتهِ ويدي نيالَّذِي ب دِيقصلَكِن تى ورفْت

 ].١١١-١١٠الآيات[﴾وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمِنونَ
 ﴾كُذبِوا﴿:  أي يئسوا من إيمان قومهم، وقرأ أهل الكوفة﴾استيأَس الرسلُ﴿

 فعلا للرسل، ﴾وظَنوا﴿قراءة جعل بالتخفيف والباقون بالتشديد، فمن قرأ ذه ال
وأيقنوا أن قومهم كذبوهم، وفيه وجه آخر وهو : ويكون الظن بمعنى اليقين، المعنى

وظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، ومن قرأ بالقراءة الأولى جعل : أن يكون المعنى
بوا، أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذ:  فعلا للمرسل إليهم، التقدير﴾وظَنوا﴿

وظن المرسل إليهم : أن يكون المعنى: أخلفوا ما وعدوا به من النصر، وفيه وجه آخر
كانوا بشرا، يعني أن الرسل ضعفوا : أن الرسل قد كذبتهم، وعن ابن عباس أنه قال

 حتى يقُولَ الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر﴿: فظنوا أم قد أخلفوا، وأنه تلا
 .)١(﴾االلهِِ

بنون واحدة : فنجي:  أي من العذاب، وقرأ ابن عامر﴾فَنجي من نشاءُ﴿
 بنونين وتخفيف الجيم وإسكان ﴾فننجي﴿وتشديد الجيم وفتح الياء، وقرأ الباقون 

ا رفع" من"ياء، فمن قرأ بالتشديد فبمعنى الماضي على ما لم يسم فاعله، ويكون لا
 .اهم، وحجته أنه مكتوب في المصحف بنون واحدةويعلم بالمعنى أن االله نج

ومن قرأ بالتخفيف فعلى الاستقبال، والنون الأولى نون الاستقبال، والثانية هي 
 .نصبا" من"ة، فحذفت خطأ، وتكون نالأصلية، إلا أا خفيت للغ

 أي فيما ﴾ملَقَد كَانَ فِي قَصصِهِ﴿ أي عذابنا عن القوم المكذبين، ﴾ولاَ يرد بأْسنا﴿
 على ﴾تصدِيق﴿قصصناه من حديث يعقوب وبنيه معتبرا لذوي العقول، وانتصب 
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٧٣ الملخص في إعراب القرآن

إنما : ولكن ذلك تصديق الذي تقدمه من الكتب، ويقال: خبر كان مضمرة، تقديره
لأنه قريب منه : ؛ لأنه قد وجد، فكأنه حاضر له، وقيل"بين يديه"قيل لما قبله من 

 .كقرب ما بين يدي الإنسان
 . أي تبين كل شيء من الحلال والحرام﴾وتفْصِيلَ كُلِّ شيءٍ﴿

 بالياء في الوصل والوقف، وقرأ ﴾حتى تؤتوني﴿: فأما الياءات، فقرأ ابن كثير
أبو عمرو بالياء في الوصل دون الوقف، وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل والوقف، قرأ 

 . الياء، والباقون بالإسكان بفتح﴾لَيحزننِي أَن﴿: ابن كثير ونافع
أَرانِي ﴿ ﴾أَرانِي أَعصِر﴿ ﴾ربي أَحسن﴿: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو

 بفتح الياء فيهن، ﴾إِني أَعلَم﴿ ﴾أَبِي أَو يحكُم االلهُ﴿ ﴾إِني أَنا أَخوك﴿ ﴾أَحمِلُ
 .والباقون بالإسكان

 ﴾إن ربي﴿ ،﴾ نفسيئما أبر﴿، و﴾وربي﴿، ﴾إني أراني﴿: وقرأ نافع وأبو عمرو
 .، بفتح الياء فيهن، والباقون بالإسكان﴾وقد أحسن بي إذ﴿، ﴾إنه ربي﴿

 بإسكان الياء فيهما، ﴾لعلي أرجع﴿، ﴾آبائي إبراهيم﴿: وقرأ أهل الكوفة
 .والباقون بالفتح

 بفتح الياء، والباقون ﴾وحزني إلى االله﴿: وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر
 . بفتح الياء فيهما﴾سبيلي أدعو﴿، و﴾أني أوفي الكيل﴿: ان، وقرأ نافع وحدهبالإسك





٧٥ الملخص في إعراب القرآن

 سورة الرعد

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

﴿ أَكْثَر لَكِنو قالْح كبمِن ر كالَّذِي أُنـزلَ إِلَيابِ والْكِت اتآي المر تِلْك
ي رفَع السماواتِ بِغيرِ عمدٍ ترونها ثُم استوى علَى االلهُ الَّذِ  الناسِ لاَ يؤمِنونَ

الْعرشِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأجلٍ مسمى يدبر الأمر يفَصلُ الآَياتِ 
 ].٢-١ :الآيات[﴾لَعلَّكُم بِلِقَاءِ ربكُم توقِنونَ

﴿ه آيات الكتاب، أي القرآن، أو أن يراد آيات الكتاب التي هذ:  أي﴾تِلْك
الذي أنـزل : تقدمت صفتها، وعن مجاهد وقتادة يعني به التوراة والإنجيل، كأنه قيل

في ) الذي(و ﴾والَّذِي أُنـزلَ إِلَيك مِن ربك الْحق﴿قبل القرآن آيات الكتاب، 
نعت للذي، ويجوز ) الحق(ر هو وموضع رفع على العطف على آيات أو على إضما

في ) الذي(، ويجوز أن يكون )الحق(رفعا على الابتداء وخبره ) الذي(أن يكون 
 .رفعا على إضمار مبتدأ) الحق(موضع جر على العطف على الكتاب ويكون 

 أي لا أعمدة لها تستقل ﴾بِغيرِ عمدٍ﴿ عامة أهل مكة، ﴾ولَكِن أَكْثَر الناسِ﴿
: أي تشاهدوا بغير عمد، لا تحتاجون مع الرؤية إلى خبر، وقيل ﴾رونهات﴿ا، 

تروا، من نعت العمد، أي بغير عمد مرئية، ويكون المعنى أن ثم عمدا، ولكن لا 
في موضع نصب على الحال من السموات، والمعنى أن ) تروا(يرى، ويجوز أن يكون 

لا موضع له من الإعراب على معنى ) تروا(ليس ثم عمد البتة، ويجوز أن يكون 
 .وأنتم تروا، ولا يكون أيضا ثم عمد

ا أن العرب قد تقدم الحجة من آخر الكلمة إلى أولها فيكون جائز: وقال الفراء
خلقها بعمد لا تروا البتة، أي ترون تلك العمد، قال وأنشدني : يريد أن التقدير

 :بعضهم
 دعـه وواكـل حاله واللياليافـ امرئإذا أعجبتك الدهر حال من 

 وإن كان فيما لا يرى الناس آليا يحين على مـا كـان من صالح به



 سورة الرعد٧٦ 

 :وإن كان فيما يرى الناس لا يألو، وقال آخر: معناه
  تحدث لي نـكبـة وتنكـؤها ولا أراهـا تـزال ظـالمة

 .معناها أراها لا تزال ظالمة
﴿رالْقَمو سمالش رخسوكل مقهور لا يملك التخلص من القهر  أي ذللها،﴾و 

 واحد منهما يسير بمقدار ومدة معلومة، وقيل الأجل المسمى  كلفهو مسخر، أي
 يقضيه بحكمته ويبين الآيات لعلكم توقنون بالبعث؛ ي أ﴾يدبر الأمر﴿القيامة،  يوم

 ثم دلهم لأم كانوا يجحدون فبين الآيات التي تدلهم على قدرته عليه من السموات،
 .بآيات الأرض

 :قال عز وجل
وهو الَّذِي مد الأَرض وجعلَ فِيها رواسِي وأَنهارا ومِن كُلِّ الثَّمراتِ جعلَ ﴿

وفِي   فِيها زوجينِ اثْنينِ يغشِي اللَّيلَ النهار إِنَّ فِي ذَلِك لآَياتٍ لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
رضِ قِطَع متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ وزرع ونخِيلٌ صِنوانٌ وغَير صِنوانٍ الأَ

يسقَى بِماءٍ واحِدٍ ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِك لآَياتٍ لِّقَومٍ 
 .]٤-٣: الآيات[﴾يعقِلُونَ

﴿ضالأَر دا كانت مدورة، والرواسي : أي ﴾مبسطها عرضا وطولا، وذلك أ
 لونين حلوا ديري:  أي ضربين ونوعين، وقيل﴾جعلَ فِيها زوجينِ﴿ والجبال الثابتة،

قِطَع ﴿يلبس الليل فتظلم الأرض بعد إضاءا، :  أي﴾يغشِي اللَّيلَ النهار﴿وحامضا، 
اتاوِرجتا تتجاو:  يقول﴾موفيها اختلاف، هذه طيبة تنبت وهذه سبخة لا  رإ
 .تخرج شيئا

 متجاورات قريب بعضها من بعض، والصنوان من النخل ئقر: وعن قتادة قال
متفرق الأصول، وقرأ ابن كثير  ﴾وغَير صِنوانٍ﴿والنخلات يكون أصلهن واحد، 

 بالرفع وكذلك جميع ما عطف عليه، وقرأ ﴾وزرع ونخيل﴿: وأبو عمرو وحفص
 .الباقون جميع ذلك بالجر

فمن قرأ بالرفع فعلى العطف على جنات واختار ذلك؛ لأن الجنات لا تكون 



٧٧ الملخص في إعراب القرآن

من زرع، ومن قرأ بالجر فبالعطف على الأعناب على أن معنى ذلك الإخبار عما في 
 . في الثمر الذي يؤكل: أي﴾في الأكل﴿ :الجنان من الأشجار والزرع، وقوله

بالياء، والباقون بالتاء فمن قرأ بالتاء ذهب إلى وقرأ ابن عامر وعاصم يسقى 
 .﴾علَى بعضٍ ونفَضلُ بعضها﴿: تأنيث الجنات وما بعدها، ويؤيده قوله

ومن قرأ بالياء ذهب إلى النبت، ذلك كله يسقى بماء واحد، وأكله مختلف 
 .)١(﴾يلٍ وأَعنابٍوجعلْنا فِيها جناتٍ من نخِ﴿حامض وحلو، وفي هذا آية، ومثله 

 .وقرأ حمزة والكسائي ويفضل بالياء، وقرأ الباقون بالنون
 . إذا كانت في سياقه﴾يغشي الليل النهار﴿: فمن قرأ بالياء ردها إلى قوله

ومن قرأ بالنون فعلى الاستئناف من االله تعالى بالخبر عن نفسه، لانفصال 
 .الكلام عما تقدمه

 :قوله عز وجل
﴿جعإِن تو الَّذِين دِيدٍ أُولَئِكلْقٍ جا لَفِي خا أَإِنابرا تأَإِذَا كُن ملُهقَو بجفَع ب

كَفَروا بِربهِم وأُولَئِك الأغْلاَلُ فِي أَعناقِهِم وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها 
 الْحسنةِ وقَد خلَت مِن قَبلِهِم الْمثُلاَت وإِنَّ ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ  خالِدونَ

 .]٦-٥: الآيات[﴾ربك لَذُو مغفِرةٍ لِّلناسِ علَى ظُلْمِهِم وإِنَّ ربك لَشدِيد الْعِقَابِ
هذا موضع عجب أم أنكروا البعث وقد بين لهم ما يدل على قدرته : أي

أنبعث إذا، ومن قرأ :  محذوف دل عليه معنى الكلام تقديرهعليه، والعامل في إذا فعل
لأم أنكروا البعث فدل إنكارهم  لانبعث إذا كنا،: على لفظ الخبر، كان تقديره

على هذا الحذف ولا يجوز أن يعمل كنا في إذا، لأن القوم لم ينكروا كوم ترابا إنما 
 وقيل  إذ به يتم المعنى، إذا،مل فيأنكروا البعث بعد كوم ترابا، ولا بد من إضمار يع

 .لا يعمل كنا في إذا، لأن إذا مضافة إلى كنا، والمضاف لا يعمل في المضاف إليه
أن المستفهم عن ذلك بعد البرهان على :  برم يعني﴾أُولَئِك الَّذِين كَفَروا﴿
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 سورة الرعد٧٨ 

الهم جهة الإنكار كافر، أولئك الأغلال والسلاسل في أعناقهم، وقيل أغلالهم أعم
 أي هو لازم لك وأنت مجازى، عليه السيئهذا غل في عنقك للعمل : كقولك
 .بالعذاب
ما : بالعقوبة قبل العافية، وقيل:  أي﴾ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ﴿

العقوبات في غيرهم ممن  ﴾الْمثُلاَت﴿يسوءهم من العذاب قبل الإحسان بالأنظار، و
 زعم ﴾وإِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ لِّلناسِ علَى ظُلْمِهِم﴿  المثلة الشبه والنظير،مضى، وأصل

 وآخرون أنه غير منسوخ ﴾إِنَّ االلهَ لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ﴿قوم أنه منسوخ بقوله 
إن ربك لذو مغفرة للناس على ذنوم التي هي دون الشرك، وعن ابن عباس : ومعناه
لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا، وإن ربك لشديد العقاب لمن أصر على : يقول

 .الشرك
 :قوله عز وجل

ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَولاَ أُنزلَ علَيهِ آيةٌ من ربهِ إِنما أَنت منذِر ولِكُلِّ قَومٍ ﴿
ا تغِيض الأرحام وما تزداد وكُلُّ شيءٍ االلهُ يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ أُنثَى وم  هادٍ

 .]٩-٧: الآيات[﴾عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير الْمتعالِ  عِنده بِمِقْدارٍ
:  أي﴾ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ﴿هلا أنـزل عليه آية من ربه على ما يقترحونه، : أي

بما يقترحونه، وقيل الهادي هو االله تعالى، وعن نبي يدعوهم بما يعطى من الآيات لا 
 الهادي القائد، والقائد الإمام، والإمام العمل، وقيل إمام يتبعونه إما بحق :أبي العالية

منسوخ بآية السيف وكذلك  ﴾إِنما أَنت منذِر﴿وإما بباطل، وعن بعضهم أن قوله 
 .﴾إِنْ أَنت إِلاَّ نذِير﴿قوله 

 .ه غير منسوخ؛ لأنه خبر فلا يتوجه نحوه النسخوعن آخرين أن
 ابتداء وما قبله خبره وهو لكل قوم، واللام متعلقة بالاستقرار ﴾هادٍ﴿و

ا على منذر فتكون اللام متعلقة بمنذر واد وبالثبات، ويجوز أن يكون هاد عطفً
 .إنما أنت منذر وهاد لكل قوم: تقديره

 . أذكر هو أم أنثى، وواحد أم اثنان﴾ أُنثَىااللهُ يعلَم ما تحمِلُ كُلُّ﴿
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﴿امحالأر غِيضا تمما ينقص من التسعة الأشهر : الغيض النقصان يقول ﴾و
التي هي وقت الحمل وما يزيد على التسعة، وقيل ما نقص عن أن يتم حتى يموت وما 

ن جعلتها إ) ما(زاد حتى يتم الحمل، وقيل ما ينقص الأرحام من الدم عند الولادة و
يحمله، : بمعنى الذي كانت في موضع نصب بيعلم والهاء محذوفة من يحمل، تقديره

وتقديرها استفهاما كانت في وضع رفع بالابتداء ويحمل خبره، ) ما(وإن جعلت 
عد لحذف الهاء من الخبر، وأكثر ما محذوفة، والجملة في موضع نصب بيعلم، وفيه ب

 .في موضع نصب بيحمل) ما (يجوز في الشعر، والأحسن أن تكون
في الرزق والأجل، وقيل جميع ما يعلم االله على مقدار من غير : أي" المقدار"

 ما غاب علمه عن ﴾عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْكَبِير الْمتعالِ﴿ زيادة ولا نقصان،
 .المخلوقين وما شهد، وعن الحسن الغيب السر والشهادة العلانية

 :لقوله عز وج
﴿ ارِبسلِ وفٍ بِاللَّيختسم وه نمبِهِ و رهج نملَ والْقَو رأَس نكُم مناءٌ موس
لَه معقِّبات من بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ االلهِ إِنَّ االلهَ لاَ يغير   بِالنهارِ

 يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد االلهُ بِقَومٍ سوءً فَلاَ مرد لَه وما لَهم من ما بِقَومٍ حتى
 .]١١-١٠: الآيات[﴾دونِهِ مِن والٍ

﴿ناءٌ﴿ رفع بالابتداء، و﴾موذو سواء منكم من :  خبر مقدم، والتقدير﴾س
مستقر  ﴾مستخفٍ﴿ير حذف، أسر، ويجوز أن يكون بمعنى مستو فلا يحتاج إلى تقد

بالليل، وسارب ظاهر في سربه أي طريقه، يقول الظاهر في الطرقات والمستخفي في 
 .الظلمات، والجاهر منطقه والمضمر في نفسه علم االله فيهم سواء ذكره الزجاج

﴿اتقِّبعملائكة يعقبون يأتي بعضهم بعقب بعض، وجاز معقبات في : أي ﴾م
ة معقبة ثم جمعت معقبات، ومنه رجالات قريش وابناوات سعد، المذكر على ملائك

في أسر القول، وقيل على ) من(على  وقيل هم الأمراء والولاة، والضمير في له يعود
 .على المعنى في إنما أنت منذر: اسم االله تعالى في عالم الغيب، وقيل

جئتك من دعائك : بأمر االله وهو كما تقول:  أي﴾يحفَظُونه مِن أَمرِ االلهِ﴿
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إياي أي بدعائك إياي، وعن مجاهد الحفظة من أمر االله فيكون على التقديم والتأخير 
: المعنى حفظهم إياه من أمر االله أي: له معقبات من أمر االله يحفظونه، وقيل: كأنه قال

لا يسلب قوما نعمة حتى يعملوا : مما أمرهم االله بذلك، إن االله لا يغير ما بقوم أي
 .عنى به أهل مكة: صيه، يقالبمعا

 :قوله عز وجل
ويسبح   هو الَّذِي يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينشِئُ السحاب الثِّقَالَ﴿

 مهاءُ وشن يا مبِه صِيبفَي اعِقوسِلُ الصريخِيفَتِهِ و لاَئِكَةُ مِنالْمدِهِ ومبِح دعالر
لَه دعوةُ الْحق والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ لاَ   لُونَ فِي االلهِ وهو شدِيد الْمِحالِيجادِ

يستجِيبونَ لَهم بِشيءٍ إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيهِ إِلَى الْماءِ لِيبلُغَ فَاه وما هو بِبالِغِهِ وما دعاءُ 
 .]١٤-١٢: الآيات[﴾ ضلاَلٍالْكَافِرِين إِلاَّ فِي

ا مصدران أي خوفا عما وط يظهر لكم البرق فتنظرون إليه خوفً:أي
خوفا من الصواعق التي تكون معه : للمسافرين من أذاه وطمعا للمقيم في رزقه، وقيل

خوفا لمن يخاف ضر المضطر، لأنه : ا في الغيث الذي يزول به القحط، وقيلوطمع
 ﴾السحاب الثِّقَالَ﴿ر فيه، وطمعا لمن يرجوا الانتفاع به، وليس كل بلد ينتفع بالمط

هو ملك وصوته تسبيح فيسوق السحاب كالحادي :  قيل﴾الرعد﴿التي ثقلت بالماء، و
وإِن من شيءٍ ﴿هو ريح والأشياء كلها تسبح بحمد االله كما قال : يحدو بالإبل، وقيل
 وتسبح : أي﴾والْملاَئِكَةُ﴿عظم صوته، ل ذكر الرعد  وإنما خص﴾إِلاَّ يسبح بِحمدِهِ

يا محمد : فقال  الملائكة من خيفته، وهم يجادلون في االله، جاء يهودي إلى النبي
 من در من ياقوت؟: أخبرني عن ربك من أي شيء هو

أخبروني عن االله أمن حديد : إن أربد أخو لبيد قال: فجاءت صاعقة فأحرقته، وقيل
 فأنـزل االله صاعقة فأحرقته، فتكون الواو على هذا واو حال، والمعنى أم من نحاس؟

فيصيب ا من يشاء في حال جداله في االله، وجائز أن يكون لما بين ما يدل على 
وهو شدِيد ﴿ توحيده وقدرته على البعض، قال بعد ذلك وهم يجادلون في االله،

ما حلت فلانا إذا قاومته : درة يقال الكيد والمكر، ويقال شديد الق: أي﴾الْمِحالِ
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 ﴾لَه دعوةُ الْحق﴿ حتى يتبين أيكما أشد، والمحال الشدة، وقيل شديد الأخذ بالعقاب
 .وهي شهادة أن لا إله إلا االله

ستجب له، والذين يدعون من دونه، يعني الأصنام لا تستجيب لهم إلا كما ا
 فيه، والماء لا يستجيب وما دعاء يستجاب الذي بسط كفيه إلى الماء يدعوه إلى

 .الكافرين الأصنام إلا في ضلال، لأا لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر
 :قوله عز وجل

﴿ ودم بِالْغا وظِلالُهها وكَرعضِ طَوالأَراتِ واومن فِي السم دجساللهِ يو
رضِ قُلِ االلهُ قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِهِ أَولِياءَ قُلْ من رب السماواتِ والأَ  والآَصالِ

لاَ يملِكُونَ لأَنفُسِهِم نفْعا ولاَ ضرا قُلْ هلْ يستوِي الأعمى والْبصِير أَم هلْ 
به الْخلْق علَيهِم تستوِي الظُّلُمات والنور أَم جعلُوا اللهِ شركَاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشا

احِدالْو وهءٍ ويكُلِّ ش الِققُلِ االلهُ خ ار١٦-١٥: الآيات[ ﴾الْقَه[. 
﴿دجساللهِ ييستسلم له من في السموات من الملائكة ومن في الأرض : أي﴾و 

من المؤمنين طوعا، ويستسلم من في الأرض من الكافرين كرها من خوف السيف، 
ولَه أَسلَم من فِي السماواتِ والأَرضِ طَوعا ﴿ :تسلمة وهو مثل قولهوظلالهم مس

كل شخص وظله بالغداة والعشي يسجد وهو قوله تتفيأ ظلاله :  وقيل)١(﴾وكَرها
:  أي﴾قُلْ من رب السماواتِ والأَرضِ قُلِ االلهُ﴿ عن اليمين والشمائل سجدا الله،

قُلْ ﴿ يعني الأصنام، ﴾قُلْ أَفَاتخذْتم من دونِهِ أَولِياءَ﴿ قل االله، ؟فمن هو: فإن قالوا
صِيرالْبى وموِي الأعتسلْ يكيف تسوون بين االله وبين الأحجار؟ وكيف : تقول﴾ه 

 .؟تسوون بين الظلمات والنور، والظلمات الكفر والنور والإيمان
 .الياء، والباقون بالتاء ب﴾يستوي﴿وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 

فلتأنيث الظلمات، ومن قرأ بالياء فلأن الظلمات بمعنى الظلام،  فمن قرأ بالتاء
هل رأوا غير االله خلق شيئا فاشتبه عليهم خلق االله من خلق : فتشابه الخلق عليهم أي

                                     
 .٨٣آية :  سورة آل عمران)١(
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االله خالق كل شيء وهو الواحد الذي لا نظير له، القهار أي الغالب ذو : غيره؟ قل
 .القهر

 :قوله عز وجل
أَنـزلَ مِن السماءِ ماءً فَسالَت أَودِيةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبدا رابِيا ﴿

ومِما يوقِدونَ علَيهِ فِي النارِ ابتِغاءَ حِلْيةٍ أَو متاعٍ زبد مثْلُه كَذَلِك يضرِب االلهُ 
 فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاءً وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ فِي الأَرضِ الْحق والْباطِلَ

لِلَّذِين استجابوا لِربهِم الْحسنى والَّذِين لَم   كَذَلِك يضرِب االلهُ الأمثَالَ
ومِثْلَه معه لاَفْتدوا بِهِ أُولَئِك لَهم يستجِيبوا لَه لَو أَنَّ لَهم ما فِي الأَرضِ جمِيعا 

ادالْمِه بِئْسو منهج ماهأْومابِ ووءُ الْحِس١٨-١٧: الآيات[﴾س[. 
 أي ومن ﴾ومِما يوقِدونَ﴿أي على قدرها في الصغر والكبر،  ﴾بِقَدرِها﴿: قوله

خبث يعلوه مثله :  أي﴾زبد﴿ء متاع، الذي يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو ابتغا
 . ابتداء وخبر﴾زبد مثْلُه﴿مثل زبد الماء، و: أي

مبتدأ مثله نعته، والخبر ومما توقدون الجملة، والذي  ﴾زبد﴿: وقال الكسائي
توقد عليه ابتغاء حلية الذهب والفضة، والذي توقدون ابتغاء أمتعة الحديد والصفر 

مثل الحق ومثل :  أي﴾ذَلِك يضرِب االلهُ الْحق والْباطِلَكَ﴿والنحاس والرصاص، 
الباطل، فأما الزبد من زبد الماء، والزبد من خبث الحديد والصفر والنحاس، فيذهب 

لا ينتفع به والجفاء ما جفاه الوادي أي ما رمى به، وأما ما ينفع الناس من : جفاء أي
 . ذكره فيمكث في الأرضالماء والفضة والذهب والحديد وما تقدم

فمثل المؤمن في اعتقاده ونفع الإيمان كمثل الماء الذي ينتفع به نبات الأرض 
كلها  وحياة كل شيء، وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر الآلات التي ذكرت، لأا

 منتفعا ا، ومثل الكافر في كفره كمثل هذا الزبد الذي يذهب جفاء أو كمثل ىتبق
 .تخرجه النار من وسخ الفضة الذي لا ينتفع بهخبث الحديد وما 

الماء مثل القرآن والأدوية مثل لقلوب العباد، قبلته القلوب بأقدارها : وقال قوم
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نصب مفعول له، ) ابتغاء(وأهوائها، والذي يذهب لا ينتفع به مثل الكافر وكفره، و
 ضمير  نصب على الحال من المضمر في يذهب وهو﴾جفَاءً﴿وموضع لذلك نصب، و

 .الزبد
 . بالياء والباقون بالتاء﴾يوقدون﴿ وقرأ حمزة والكسائي وحفص
 .﴾جعلوا الله شركاء﴿فمن قرأ بالياء رده على قوله 

قل أفاتخذتم من دونه أولياء، ﴿ومن قرأ بالتاء رده على المخاطبة من قوله 
لهم   أولئكوالذين لم يستجيبوا له﴿ الجنة، :، أي﴾للذين استجابوا لرم الحسنى

يستقصي حسام، ولا يتجاوز لهم عن شيء من سيئام، :  أي﴾سوء الحساب
ومأواهم جهنم وبئس المهاد، أي بئس ما مهدوا لأنفسهم النار، أي وطنوا أنفسهم 

 .عليها
 :قوله عز وجل

﴿مى إِنمأَع وه نكَم قالْح كبمِن ر كا أُنـزلَ إِلَيمأَن لَمعن يأَفَم ذَكَّرتا ي
والَّذِين يصِلُونَ ما   الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ االلهِ ولاَ ينقُضونَ الْمِيثَاق   الألْبابِاأُولُو

والَّذِين صبروا   أَمر االلهُ بِهِ أَن يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحِسابِ
بهِ رجاءَ وتِغابرديةً ولاَنِيعا وسِر ماهقْنزا رفَقُوا مِمأَنلاَةَ ووا الصأَقَامو ونَ ءُهِم

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن   بِالْحسنةِ السيئَةَ أُولَئِك لَهم عقْبى الدارِ
و اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمابٍآبن كُلِّ بهِم ملَيلُونَ عخدلاَئِكَةُ يالْم   لاَمس

 .]٢٤-١٩: الآيات[﴾علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ
كمن جهل دينه وهو كالأعمى لحيرته، إنما يتعظ ذوو :  أي﴾كَمن هو أَعمى﴿
 عوهدوا لما خرجوا من هم الذين: بن عباس عن ا﴾الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ االلهِ﴿ العقول،

والَّذِين يصِلُونَ ما ﴿ الفرائض التي فرضها االله عليهم،: صلب آدم وفي تفسير الكلبي
 يريد صلة الأرحام، :هو الإيمان بالأنبياء، وقيل: عن ابن عباس ﴾أَمر االلهُ بِهِ أَن يوصلَ

 الطاعة وعما وا عنه من وسوء الحساب، والذين صبروا على ما أمروا به من
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يدفعون بالحلم السفه كأم إذا سفه :  أي﴾نَ بِالْحسنةِ السيئَةَءُوويدر﴿المعصية، و
أُولَئِك لَهم ﴿عليهم حلموا، وعن ابن عباس الحسنة لا إله إلا االله، والسيئة الشرك، 

، المعنى أولئك لهم جنات بدل من عقبى ﴾جنات﴿ أي عاقبة الدار، و﴾عقْبى الدارِ
في موضع نصب مفعول معه، أو في موضع رفع على العطف  ﴾ومن صلَح﴿عدن، و

على أولئك، أو على العطف على المضمر المرفوع بغير تأكيد لأجل ضمير المنصوب 
الذي حال بينهما، فقام مقام التأكيد، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بالتحية 

 لأن في الكلام دليلا .سلام عليكم فأضمر:  يقولون: أي﴾م علَيكُمسلاَ﴿والكرامة 
المعنى سلمكم االله بما :  أي هذه الكرامة لكم بما صبرتم، وقيل﴾بِما صبرتم﴿عليه 

: يكون بمعنى الذي كأنه قيل: بصبركم، وقيل: المصدرية كأنه قيل) ما(صبرتم ومعنى 
 . أي الجنة﴾ارِفَنِعم عقْبى الد﴿الذي صبرتم 

 :قوله عز وجل
والَّذِين ينقُضونَ عهد االلهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر االلهُ بِهِ أَن يوصلَ ﴿

االلهُ يبسطُ الرزق لِمن   ويفْسِدونَ فِي الأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
شياعتةِ إِلاَّ ما فِي الآَخِريناةُ الديا الْحما ويناةِ الديوا بِالْحفَرِحو قْدِريقُولُ   اءُ ويو

الَّذِين كَفَروا لَولاَ أُنـزلَ علَيهِ آيةٌ من ربهِ قُلْ إِنَّ االلهَ يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي إِلَيهِ 
ابأَن نا  مالْقُلُوب ئِنطْمبِذِكْرِ االلهِ أَلاَ بِذِكْرِ االلهِ ت مهقُلُوب ئِنطْمتوا ونآم لَّذِين  

 .]٢٩-٢٥: الآيات[﴾الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ طُوبى لَهم وحسن مآبٍ
 شدة ﴾الدارِسوءُ ﴿ فيها بالمعاصي، وعملوني:  أي﴾ويفْسِدونَ فِي الأَرضِ﴿

: يوسعه لمن يشاء بسط الرزق له ويقدر أي: أي ﴾االلهُ يبسطُ الرزق﴿عذاب الآخرة، 
 أي بما نالوه من عرض الدنيا وما ﴾وفَرِحوا بِالْحياةِ الدنيا﴿ يضيق على من يشاء،

 .عرض الدنيا في نعيم الآخرة إلا تمتيع قليل
 .أنـزل عليه دلالة ومعجزة من ربه أي هلا ﴾لَولاَ أُنـزلَ﴿: وقوله
وصفت قلوم بالطمأنينة بذكر االله :  يقال﴾تطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ االلهِ﴿: وقوله
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مع وصفها في آية أخرى بالوجل من ذكر االله، لأن الأول يذكر ثوابه وإنعامه، 
ين لفظ معنى الطمأنينة هنا الإيقان وتطم: والثاني يذكر عذابه وانتقامه، وقيل

 .المستقبل
الذين : والذي تقدمه لفظ الماضي، لأن الطمأنينة منهم كالدائم كأنك قلت

أي  ﴾أَلاَ بِذِكْرِ االلهِ تطْمئِن الْقُلُوب﴿آمنوا ومن شأم طمأنينة قلوم بذكر االله، 
: حسنى لهم، وقيل: هي شجرة في الجنة، وقيل:  قيل﴾طُوبى لَهم﴿تسكن وتوقن، 

 .طوبى اسم للجنة بالهندية: غبطة لهم وكرامة لهم من االله، وقيل:  وقيلنعم لهم،
 ا، فانقلبت الياء واوطيبـى: ى عند النحويين من الطيب، والأصلعلْفهي فُ

 .لانضمام ما قبلها
 أي مرجع، يرجعون إلى الكرامة ﴾وحسن مآبٍ﴿العيش الطيب لهم، : والمعنى

 .التي أعطاهم االله
والجملة  خبر طوبى، ﴾لَهم﴿ ابتداء ثان، و﴾طُوبى﴿ابتداء، و ﴾منواالَّذِين آ﴿و
 .﴾الذين﴿ خبر عن

أو على ) من(في موضع نصب على البدل من  ﴾الَّذِين﴿ويجوز أن يكون 
في موضع نصب على إضمار جعل لهم  ﴾طُوبى﴿إضمار أعني، ويجوز أن يكون 

 .طوبى، وينصب حسن مآب ولم يقرأ به
 :قوله عز وجل

كَذَلِك أَرسلْناك فِي أُمةٍ قَد خلَت مِن قَبلِها أُمم لِّتتلُو علَيهِم الَّذِي أَوحينا ﴿
 ﴾إِلَيك وهم يكْفُرونَ بِالرحمنِ قُلْ هو ربي لاَ إِلَه إِلاَّ هو علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ متابِ

 .]٣٠: الآية[
 أرسلنا الأنبياء قبلك في أمة قد مضت من قبلها أمم لتقرأ عليهم يريد كما

 .أوحينا إليك من القرآن وهم يكفرون بالرحمن بإنكارهم أمرك الذي
عرفه، فلذلك نأما االله فنعرفه، وأما الرحمن فلا : إن مشركي قريش قالوا: وقيل

 . توبة:هو ربي، الآية، ومتاب أي: وهم يكفرون بالرحمن قل: قيل
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 :له عز وجلقو
ولَو أَنَّ قُرآنا سيرت بِهِ الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِهِ الأَرض أَو كُلِّم بِهِ الْموتى بل ﴿

اللهِ الأمر جمِيعا أَفَلَم ييأَسِ الَّذِين آمنوا أَن لَّو يشاءُ االلهُ لَهدى الناس جمِيعا ولاَ 
من دارِهِم حتى يأْتِي  فَروا تصِيبهم بِما صنعوا قَارِعةٌ أَو تحلُّ قَرِيبايزالُ الَّذِين كَ

ادالْمِيع لِفخااللهِ إِنَّ االلهَ لاَ ي دع٣١: الآية[﴾و[. 
﴿تريا، أو شقت به الأرض، أو أ:  أي﴾سحييأزيلت به الجبال عن أمكا 

لكان هذا : متروك، لأن أمره معلوم، والمعنى) لو(ب به الأموات حتى تكلمهم، وجوا
 .القرآن

 أن يفسح لهم في مكة، وسبب ذلك فيما روي أن المشركين سألوا النبي 
 لهم قصبا حتى يحييوأن يباعد بين جبالها حتى يتخذوا منها قطائع وبساتين، وأن 
 .يسألوه عنه، فأعلم االله أنه لو فعل ذلك بقرآن لكان هذا القرآن

ا كان التقدير على هذا، ولو أن ولو شئت جعلت جواا متقدم: ال الفراءق
وهم يكفرون بالرحمن يقتضيه، وقد : قرآنا فعل به ذلك لما آمنوا به وترك، لأن قوله

ولَو أَننا نـزلْنا إِلَيهِم ﴿: روي هذا المعنى عن ابن عباس ونـزل عليه قوله
، عن ﴾أفلم ييأس﴿ أي الأمور كلها بيد االله، ،﴾مر جميعاقل الله الأ﴿. )١(﴾الْملاَئِكَةَ

 :وأنشدوا) للنخع(إا لغة : ابن عباس وغيره أفلم يعلموه ويقال
 ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمِ       أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني

أفلم يعلموا علما ييأسوا معه من أن يكون غير ما : يعني فرسا، وقيل معناه
أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم االله أم : معناه: علموه، وقيل

 .لا يؤمنون، لأنه لو شاء االله لهدى الناس جميعا
 بكفرهم وإخراجهم : أي﴾ولاَ يزالُ الَّذِين كَفَروا تصِيبهم بِما صنعوا﴿

ية من سرايا رسول هي السر: نازلة شديدة، ويقال:  أي﴾قَارِعةٌ﴿ المؤمنين من مكة،
                                     

 .١١١آية: نعام سورة الأ)١(
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أن تحل أنت يا محمد حتى يأتي وعد االله أي فتح مكة : ، أو تحل القارعة، وقيلاالله 
 .قبل القيامة، إن االله لاخلْف لوعده

 :قوله عز وجل
﴿ ففَكَي مهذْتأَخ وا ثُمكَفَر لِلَّذِين تلَيفَأَم لِكن قَبلٍ مسبِر زِئهتلَقَدِ اسو

أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ نفْسٍ بِما كَسبت وجعلُوا اللهِ شركَاءَ قُلْ    عِقَابِكَانَ
 لِلَّذِين نيلْ زلِ بالْقَو نضِ أَم بِظَاهِرٍ مفِي الأَر لَمعا لاَ يبِم هئُونبنت أَم موهمس

-٣٢: الآيات[﴾يلِ ومن يضلِلِ االلهُ فَما لَه مِن هادٍكَفَروا مكْرهم وصدوا عنِ السبِ
٣٣[. 

أمهلتهم وأطلت لهم، ثم أخذم بذنوم، فكيف كان عقوبتي :  أي﴾أمليت﴿
 . لهم، ومعنى الآية تسلية النبي
ا جنت، وأصله أن بميأخذها : أي ﴾كل نفس بما كسبت﴿ أفمن هو قائم على

 :ارك له يقعد عنه، قال الأعشىالمطالب بالشيء يقوم فيه، الت
 فيعفو إذا شاء أو ينتقم يقوم على الوغم في قومه

والجواب محذوف، والمعنى كالأصنام التي لا تقدر على نفع ولا ضر، وقد بين 
 .ذلك فيما بعد

 أي اذكروهم لنا بأسمائهم ،﴾قل سموهم﴿أي الأصنام،  ﴾وجعلُوا اللهِ شركَاءَ﴿
بل أتخبرون االله بما لا يعلم في الأرض : أي ﴾تنبئونهأم ﴿د لهم، العباه التي ا تستحوي

 .ظاهر اللفظ باطل في الحقيقة: بما ليس في الأرض أم بظاهر من القول، أي: أي
 زين لهم الشيطان ما أجمعوا عليه في دار الندوة :أي ﴾بلْ زين لِلَّذِين كَفَروا﴿
دوا بضم الصاد، والباقون بفتحها ع برسول االله، وقرأ أهل الكوفة صومن الوق

 .وكذلك الاختلاف الذي في المؤمنين
 فأجراه ﴾زين﴿: فمن قرأ بالضم فلأنه أتى عقيب ما لم يسم فاعله وهو قوله

الَّذِين كَفَروا وصدوا عن ﴿ :على ذلك، ومن قرأ بالفتح فلأم أجمعوا عليه في قوله
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لل االله أي يخذله عن طريق الرشد فما له من فحمله عليه، ومن يض. )١(﴾سبِيلِ االلهِ
 .مرشد

 :قوله عز وجل
لَهم عذَاب فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذَاب الآَخِرةِ أَشق وما لَهم من االلهِ مِن ﴿

ا دائِم وِظِلُّها مثَلُ الْجنةِ الَّتِي وعِد الْمتقُونَ تجرِي مِن تحتِها الأنهار أُكُلُه  واقٍ
ارالن ى الْكَافِرِينقْبا وعقَوات ى الَّذِينقْبع ونَ   تِلْكحفْري ابالْكِت ماهنيآت الَّذِينو

بِما أُنـزلَ إِلَيك ومِن الأَحزابِ من ينكِر بعضه قُلْ إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد االلهَ ولاَ 
آبِأُشهِ مإِلَيو وعهِ أَدبِهِ إِلَي رِك   تعبلَئِنِ اتا وبِيرا عكْمح اهأَنـزلْن كَذَلِكو

-٣٤: الآيات[﴾أَهواءَهم بعد ما جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن االلهِ مِن ولِي ولاَ واقٍ
٣٧[. 

﴿ذَابع مالدنيا، انتقام من االله في:  أي﴾لَه ﴿قةِ أَشالآَخِر ذَابلَعأي أشد ﴾و 
 مثل ابتداء عند سيبويه، والخبر ﴾مثَلُ الْجنةِ﴿االله،  وما لهم من يقيهم من عذاب

 .ما يقص عليكم مثل الجنةيوفيما يتلى عليكم أو ف: محذوف تقديره
حذف مثل، : تجري من تحتها الأار، والخبر محذوف تقديره: وقال الفراء

وزيادا، وإن الخبر إنما هو عما أضيف إليه مثل لاعن مثل بعينه فهو ملغي والخبر 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأار، كما يقال حلية : عما بعده، فكأنه قال

المعنى مثل الجنة التي : فلان أسمر على تقدير حذف الحلية أي هو أسمر، وقال الزجاج
 . من تحتها الأاروعد المتقون جنة تجري

﴿ائِما دثمرها لا ينقطع وظلها دائم، :  أي﴾أُكُلُه﴿ابالْكِت ماهنيآت الَّذيِنعن ابن ﴾و 
 .هم أهل الكتاب، وعن قتادة هم الصحابة: عباس

قُلْ إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد ﴿اليهود والنصارى والمجوس، :  أي﴾ومِن الأَحزابِ﴿
 أي وكما أنـزلنا ﴾وكَذَلِك أَنـزلْناه حكْما عربِيا﴿لا أجعل معه شريكا،  أي ﴾االلهَ

                                     
 .١آية:  سورة محمد)١(
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إلى من تقدم من الأنبياء، أنـزلنا القرآن حكما، الحكم فصل الأمر على الحق، ا عربي
 .والعربي من الكلام الجاري على مذاهب العرب في كلامها

بعد ما جاءَك ﴿ بما يهوى هؤلاء الكفار،عملت :  أي﴾ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم﴿
بأم على باطل، مالك من االله من يلي أمرك فيقوم به ولا يقيك من  ﴾مِن الْعِلْمِ

 .تحاذر
 :قوله عز وجل

ولَقَد أَرسلْنا رسلاً من قَبلِك وجعلْنا لَهم أَزواجا وذُريةً وما كَانَ لِرسولٍ ﴿
أَن يابلٍ كِتةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ لِكُلِّ أَجبِآي أْتِي   أُم هعِندو ثْبِتياءُ وشا يو االلهُ محمي

وإِما نرِينك بعض الَّذِي نعِدهم أَو نتوفَّينك فَإِنما علَيك الْبلاَغُ وعلَينا   الْكِتابِ
اب٤٠-٣٨: اتالآي[﴾الْحِس[. 

 وما كان﴿ إن محمد ليتزوج بعدة نساء فنـزلت هذه الآية،: روي أم قالوا
لكم أن تنبتوا شجرها أي ما ) كان(ما : ، أي ما قدر رسول، كما قال﴾لرسول

وقت : قدرتم، وآية، دلالة ومعجزة، وإذن االله مشيئته وإطلاقه، لكل أجل كتاب أي
يبدل ما يشاء فينسخه ويثبت ما : باس يقولقد كتب، يمحو االله ما يشاء عن ابن ع

 .يشاء فلا يبدله
يمحو من كتب الحفظة، ما تكلم به :  الناسخ والمنسوخ، وقيل﴾أُم الْكِتابِ﴿

 .يثبت ما عليهوالإنسان مما ليس عليه، 
من أتى أجله محي، ومن لم يمض أجله أثبت، وأم الكتاب أصله : وقيل يريد

 .وهو اللوح المحفوظ
 .بإسكان الثاء وتخفيف الباء ﴾ويثبت﴿: بن كثير وأبو عمرو وعاصموقرأ ا

 .وقرأ الباقون بفتح الثاء والتشديد يصلح للقليل والكثير
التشديد، فلأن معناه يقره ويتركه على حاله، والإثبات كأنه فعل بفمن قرأ 

 .مستأنف
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﴿كنرِيا نيناك قبل أن إن أريناك بعض ما نعدهم في حياتك أو توف:  يقول﴾إِم
نريك ذلك فليس عليك إلا أن تبلغ، وعلينا أن نجازي، وزعم قوم أا منسوخة بآية 

 .السيف، وعن آخرين محكمة لعدم التنافي بينهما
 :قوله عز وجل

﴿ قِّبعلاَ م كُمحااللهُ يا وافِهأَطْر ا مِنهنقُصن ضأْتِي الأَرا نا أَنوري لَم أَو
وقَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلِلَّهِ الْمكْر جمِيعا يعلَم    وهو سرِيع الْحِسابِلِحكْمِهِ

ويقُولُ الَّذِين كَفَروا لَست   ما تكْسِب كُلُّ نفْسٍ وسيعلَم الْكُفَّار لِمن عقْبى الدارِ
هِيدلاً قُلْ كَفَى بِااللهِ شسرابِمالْكِت عِلْم هدعِن نمو كُمنيبنِي وي٤١: الآيات[﴾ا ب-

٤٣.[ 

 على من قاتله أرضا  عن الحسن هو ظهور النبي ﴾ننقُصها مِن أَطْرافِها﴿
 .هو موت العلماء، وقيل بنقصان ثمرها، وقيل بخراا: فأرضا وقوما، وقيل

ا، والمعقب الذي يكر كمه إذا حكم شيئًلا راد لح: أي ﴾لاَ معقِّب لِحكْمِهِ﴿
لأنه لا يحتاج لحفظه إلى : وقيل  المجازاة،: أي﴾وهو سرِيع الْحِسابِ﴿ على الشيء،

فَلِلَّهِ الْمكْر ﴿ أي بأنبيائهم، ﴾وقَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم﴿ ،هإثبات شيء وتذكر
 . أي هو المجازي على مكرهم﴾جمِيعا

الكافر على التوحيد، والباقون الكفار على :  كثير ونافع وأبو عمرووقرأ ابن
ويقُولُ الْكَافِر يا ﴿: الجمع فمن قرأ على التوحيد فعلى أنه اسم للجنس كما قال

 .عني به أبو جهل بن هشام هنا: قيل. )١(﴾لَيتنِي كُنت ترابا
وفي  ﴾الكافرونسيعلم و﴿ ومن قرأ على الجمع فلأا في حرف ابن مسعود

 .﴾وسيعلم الذين كفروا﴿حرف أبي 
 . العاقبة الجميلة، وانتصب شهيدا على البيان﴾عقْبى الدارِ﴿

                                     
 .٤٠آية:  سورة النبأ)١(
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في موضع رفع، ومعناه بما أظهره لهم من الآية وآيات لهم من الدلالة،  ﴾بِااللهِ﴿و
﴿هدعِن نمأو في موضع خفض )باالله( :في موضع رفع عطف على قوله) من (﴾و 

 . العطف على اللفظعلى
الذين آمنوا من اليهود والنصارى منهم عبد االله ) من( وعن ابن عباس يعني بـ

 .يعود على االله جل ثناؤه) من: (يعني به جبريل، وقيل: بن سلام، وقيلا
 بالياء في الوصل والوقف والباقون بغير )١(﴾المتعالي﴿ فأما الياءات فقرأ ابن كثير

ن قرأ بالياء فعلى الأصل؛ لأا موضع اللام من الفعل، ياء في الوصل والوقف، فم
وإنما تحذف في حال التنوين لالتقاء الساكنين، ومن قرأ بغير ياء فلموافقة المصحف، 

 .مع أن كسرة ما قبلها يدل عليها
 بالياء فيهن في )٤(﴾وواقي﴿ )٣( ووالي)٢(﴾هادي﴿وقرأ ابن كثير ولكل قوم 

ومن ﴿ ﴾من واقي﴿وفي المؤمن  )٥(﴾ند االله باقيوما ع﴿الوقف وكذلك في النحل 
 .؛ لأن الياء من أصل الكلمة وإنما تحذف في الوصل لأجل التنوين﴾هادي

 .والباقون جميع ذلك بغير ياء لموافقة المصحف، وبناء الوصل على الوقف
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.. 
 سورة إبراهيم مكية

 إلى آخر الآيتين ﴾مت االلهِ كُفْراأَلَم تر إِلَى الَّذِين بدلُوا نِع﴿: إلا قوله تعالى
 .فإنه مدني

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

﴿ هِمبورِ بِإِذْنِ راتِ إِلَى النالظُّلُم مِن اسالن رِجخلِت كإِلَي اهأَنـزلْن ابالر كِت
السماواتِ وما فِي الأَرضِ وويلٌ االلهِ الَّذِي لَه ما فِي   إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ

الَّذِين يستحِبونَ الْحياةَ الدنيا علَى الآَخِرةِ   لِّلْكَافِرِين مِن عذَابٍ شدِيدٍ
وما أَرسلْنا مِن   ويصدونَ عن سبِيلِ االلهِ ويبغونها عِوجا أُولَئِك فِي ضلاَلٍ بعِيدٍ

ر زِيزالْع وهاءُ وشن يدِي مهياءُ وشن يضِلُّ االلهُ مفَي ملَه نيبمِهِ لِيانِ قَوولٍ إِلاَّ بِلِسس
كِيم٤-١: الآيات[﴾الْح[. 
الغالب  ﴾الْعزِيزِ﴿أي من الكفر إلى الإيمان، و ﴾مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ﴿

يرتفع على الابتداء أي هذا  ﴾كِتاب﴿مد إلى خلقه، والمستح ﴾الْحمِيدِ﴿والمنيع، و
 .كتاب

في ) الباء(و ﴾الر﴿في موضع النعت للكتاب، وقيل يرتفع بقوله  ﴾أَنـزلْناه﴿و
 .﴾إلى النور﴿ تبيين لقوله ﴾إِلَى صِراطِ﴿بإذن متصلة بتخرج 

الباقون وقرأ نافع وابن عامر االلهُ بالرفع على الاستئناف، ولانفصاله من الآية، و
 .بالجر على اتباع الحميد لجودة المعنى فيه

 أي ﴾يستحِبونَ﴿ أي شاق يتضاعف آلامه وقوته، و﴾عذَابٍ شدِيدٍ﴿و
 أي يطلبون غير سبيل القصد وهو ﴾ويبغونها عِوجا﴿دينه و ﴾سبِيلِ االلهِ﴿يؤثرون، و

اللام محذوفة من وقال علي بن سليمان هو مفعول يبغون و. مصدر في موضع الحال
 .يبغون لها عوجا: المفعول الأول، تقديره
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 لغة ﴾بِلِسانِ قَومِهِ﴿ضياع عن طريق الخير، : أي ﴾أُولَئِك فِي ضلاَلٍ بعِيدٍ﴿
:  أي﴾فَيضِلُّ االلهُ﴿ليفهمهم ويلزمهم الحجة : قومه، أي لغة كانت، ليبين لهم أي

لغالب المنيع في ملكه الحكيم في من يشاء، وهو ا يوقع في الضلال من يشاء ويرشد
 لأنه مستأنف ويبعد عطفه على ما قبله، لأنه يصير المعنى ﴾فَيضِلُّ االلهُ﴿خلقه، ورفع 

أن الرسول إنما أرسله االله للبيان والضلال، وقد أجاز الزجاج نصبه على أن يحمل 
أمرهم إلى الضلال مع بيان ، لأنه لما آل )١(﴾لِيكُونَ لَهم عدوا وحزنا﴿: على مثل قوله

 . لذلكرسول لهم كأنه إنما أرسل
 :قوله عز وجل

ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا أَنْ أَخرِج قَومك مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ ﴿
 قَالَ موسى لِقَومِهِ وإِذْ  وذَكِّرهم بِأَيامِ االلهِ إِنَّ فِي ذَلِك لآَياتٍ لِّكُلِّ صبارٍ شكُورٍ

اذْكُروا نِعمةَ االلهِ علَيكُم إِذْ أَنجَاكُم من آلِ فِرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ 
ظِيمع كُمبن رلاءٌ مب فِي ذَلِكُمو اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنونَ أَبحذَبيالآيات[﴾و :

٦-٥[. 
) أن(من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، و: أي ﴾لُماتِ إِلَى النورِمِن الظُّ﴿

يصلح أن يكون بمعنى أي التي للتفسير، كأن المعنى قلنا له أخرج قومك، ولا يكون له 
بأن أخرجك قومك، : موضع من الإعراب، ويصلح أن يكون موضع نصب تقديره

مخاطبة، والمعنى معنى الخبر، كما أا وصلت بلفظ الأمر لل وهذه توصل بالأفعال إلا
بنعم :  أي﴾وذَكِّرهم بِأَيامِ االلهِ﴿ أنت الذي فعلت، والمعنى أنت الذي فعل،: تقول

 عطف على أخرج وهو يصلح ﴾وذَكِّرهم﴿ بنقمه لعاد وثمود وأشباههم،: االله، وقيل
لى طاعة خذهم بالشدة واللين، إن في ذلك لآيات لكل صبار ع: للمعنيين كقولك

: خلصكم من فرعون وأتباعه، يسومونكم، أي: االله، شكور لأنعمه، إذا أنجاكم، أي
 يولونكم سوء العذاب، أي قبيحه وشديده، ويذبحون أبناءكم، وفي موضع آخر

                                     
 .٨آية:  سورة القصص)١(
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  من غير واو، كأنه تفسير لسوء العذاب، ومعنى الواو أم يمسهم من﴾يذَبحونَ﴿
بناتكم وفي إنجاء االله : بقون، نساءكم، أيالعذاب غير ذلك، ويستحيون أي يست

فيما كان يصنع بكم من أصناف العذاب بلاء عظيم : إياكم منهم نعمة عظيمة، وقيل
 .من البلية

 :قوله عز وجل
﴿دِيدذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر لَئِنو كُمنلأَزِيد متكَرش لَئِن كُمبأَذَّنَ رإِذْ تو  
قَالَ مومِيدح نِيا فَإِنَّ االلهَ لَغمِيعضِ جن فِي الأَرمو متوا أَنكْفُرى إِن توس   أَلَم

يأْتِكُم نبأُ الَّذِين مِن قَبلِكُم قَومِ نوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم لاَ يعلَمهم إِلاَّ 
بيناتِ فَردوا أَيدِيهم فِي أَفْواهِهِم وقَالُوا إِنا كَفَرنا بِما االلهُ جاءَتهم رسلُهم بِالْ

قَالَت رسلُهم أَفِي االلهِ شك   أُرسِلْتم بِهِ وإِنا لَفِي شك مما تدعوننا إِلَيهِ مرِيبٍ
فِرغلِي وكُمعدضِ يالأَراتِ واوملٍ فَاطِرِ السإِلَى أَج كُمرخؤيو وبِكُمن ذُنلَكُم م 

مسمى قَالُوا إِنْ أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا ترِيدونَ أَن تصدونا عما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتونا 
ثْلُكُم ولَكِن االلهَ يمن علَى قَالَت لَهم رسلُهم إِن نحن إِلاَّ بشر م  بِسلْطَانٍ مبِينٍ

من يشاءُ مِن عِبادِهِ وما كَانَ لَنا أَن نأْتِيكُم بِسلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ وعلَى االلهِ 
 .]١١-٧: الآيات[﴾فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ

، أي نعمة ﴾يدنكملئن شكرتم لأز﴿ أعلَم، ومثله أوعد وتوعد،: أي ﴾تأذن﴿
 .االله عليكم، وحميد مستحمد إليهم

﴿أُ الَّذِينبن أْتِكُمي هو خطاب لهذه الأمة، ذكرهم االله بذلك، : الآية، قيل ﴾أَلَم
من الأمم، لا :  أي﴾والَّذِين مِن بعدِهِم﴿بل هو متصل بالآية التي قبله، : وقيل

: أي ﴾كذب النسابون﴿ ء في الحديثلكثرم، وجا يعلمهم إلا االله، عن ابن عباس
فَردوا أَيدِيهم فِي ﴿ لأم لا يعلمون من كان بعدها ولا جاءم رسلهم البينات،

اهِهِمعضوا على أناملهم تغيظا عليهم ونحو ذلك قول الشاعر:  أي﴾أَفْو: 
 يردونَ في فيه عشر الحَسودِ
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اسكت : قالوا له: ال إني رسولوعن ابن عباس كانوا إذا جاءهم الرسول فق
ا عليه وتكذيبا لهوأشاروا بأصابعهم في أفواه أنفسهم رد. 

ردوا أيدي : ا لهم، وقيليب جعلوا أيديهم في أفواه الأنبياء تكذ:وعن الحسن
جلست في البيت :  هم الرسل، في أفواههم أي بأفواههم، كما قالوا:الرسل أي

 .والبيت
أفي االله شك فاطر السموات والأرض لا : يهمقالت رسلهم الذين أرسلوا إل

عن مثال سابق، فكأنه أريد، أفي االله شك وقد دلت هذه الدلائل؟ يدعوكم إلى 
 زائدة وأنكر سيبويه زيادا في )من( عن أبي عبيدة ﴾من ذُنوبِكُم﴿طاعته ليغفر لكم 

ران دخلت لتدل على الرغبة في غفران بعض الذنوب، فكيف غف: الواجب، وقيل
ويؤخركُم إِلَى أَجلٍ ﴿دخلت لتضمن المغفرة معنى البدل من السيئة، : الجميع، وقيل

ولا يمتكم ميتة المستأصلين بالعذاب، وما كان لنا أن : الموت، يقول: أي ﴾مسمى
: نأتيكم بسلطان إلا بإذن االله، أي ما قدرنا أن نأتيكم، وفي معنى هذا قولان، أحدهما

أن ما أتيناكم به : ا آية مخصوصة، فذكروا أن ذلك إلى االله تعالى، والثانيأم طلبو
 .بإذن االله؛ لأنه مما لا يقدر عليه البشر

 :قوله عز وجل
وما لَنا أَلاَّ نتوكَّلَ علَى االلهِ وقَد هدانا سبلَنا ولَنصبِرنَّ علَى ما آذَيتمونا ﴿

وتلَى االلهِ فَلْيعكِّلُونَووتكَّلِ الْم   نكُم منرِجخلَن لِهِمسوا لِركَفَر قَالَ الَّذِينو
الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت ا أَوضِنأَر   كُمنكِنسلَنو

افخ نلِم ذَلِك دِهِمعمِن ب ضعِيدِالأَرو افخقَامِي و١٤-١٢: الآيات[﴾ م[. 
في موضع نصب على ) أن(أي شيء لنا في ترك التوكل، و:  أي﴾وما لَنا﴿

) لنا(استفهام في موضع الابتداء و) ما(ما لنا في أن لا نتوكل، و: حذف الجار تقديره
ن لا ما لك قائما، وما لك في أ: الخبر وما بعد لنا في موضع الحال، كما تقول

معناه وليس لنا أن لا نتوكل على االله وقد هدانا سبلنا التي في سلوكها : تتوكل، وقيل
 .نجاتنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا من النصب والهزؤ
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وقرأ  ١٢:  آيةالعنكبوت بإسكان الباء وكذلك في ﴾سبلنا﴿: وقرأ أبو عمرو
 .الباقون بضم الباء فيهما

 توالي الضمتين مع ثقل الكلمة، ومن قرأ فمن قرأ بالإسكان، فلأنه استثقل
بتحريك العين، ) فعل(بالضمتين فعلى الأصل؛ لأنه جمع سبيل فبابه أن يكون على 

 .كم من بلادنا إلا أن تعودوا فيما ننتحله من ديننادنوقوله لنخرجنكم، أي لنطر
ثله  لَتعودنَّ لا ما كجواب اليمين وهو في معنى شرط، وم في جعل:وقال الفراء

واالله لأضربنك أو تقر لي، فيكون معناها معنى حتى أو إلا؛ إلا : في الكلام أن تقول
أا جاءت بحرف نسق، فمن العرب من يجعل الشرط متبعا للأول، وإن كانت في 
الأول لام كان في الثاني لام، وإن كان في الأول مجزوم أو منصوب نسقوه عليه، 

ما بعد أو ليؤذن نصبه بالانقطاع  عرب من ينصبكقوله أو لتعودن في ملتنا، ومن ال
 .مما قبله

 مقامي وخاف وعيد، أي مقامه بين يدي وما أوعدت به من فذلك لمن خا
 .عصاني

 :قوله عز وجل
مِن ورائِهِ جهنم ويسقَى مِن ماءٍ   واستفْتحوا وخاب كُلُّ جبارٍ عنِيدٍ﴿
لاَ يكَاد يسِيغه ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ وما هو بِميتٍ يتجرعه و  صدِيدٍ

مثَلُ الَّذِين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرمادٍ اشتدت بِهِ   ومِن ورائِهِ عذَاب غَلِيظٌ
 ﴾علَى شيءٍ ذَلِك هو الضلاَلُ الْبعِيدالريح فِي يومٍ عاصِفٍ لاَّ يقْدِرونَ مِما كَسبوا 

 .]١٨-١٥: الآيات[
هو : استنصر الرسل، سألوا االله أن يفتح لهم، وقيل:  أي﴾واستفْتحوا﴿

 .استفتاح الكفار بالبلاء، وعنيد معاند لأمر االله
ما توارى :  يكون خلف وقدام، وإنما معناههأمامه ووراء: أي ﴾مِن ورائِهِ﴿

: يسقى الصديد مكان الماء كأنه قال: ، أي)والدم(استتر، والصديد القيئ : أيعنك 
يجعل ماؤه صديدا، ويجوز أن يكون على التشبيه أي يسقى ماء كأنه الصديد، 
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﴿هعرجتيأخذه في فمه جرعا : أي﴾ي ﴿هسِيغي كَادلاَ يأي يبتلعه، قال الفراء ﴾و :
لا : ل، وهذا كمن يقول فهو يسيغه، وقيل معناهلا يكاد فيما قد فع: العرب تقول

:  عن ابن عباس أي﴾ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ﴿يقاربه وإنما يضطر إلى ذلك، 
من كل مكان من : يأتيه العذاب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقيل

ومِن ﴿وت فيستريح لا يقضى عليه بالم: جسده حتى أطراف شعره، وما هو بميت أي
ما وراء ما يعد ربه عذاب غليظ، فالهاء على : تقديره: قدامه، وقيل:  أي﴾ورائِهِ

 .القول الأول تعود على الكافر، وفي القول الثاني تعود على العذاب
 المثل رفع الابتداء، والخبر محذوف تقديره عند سيبويه ﴾مثَلُ الَّذِين كَفَروا﴿

 الخبر على حذف ﴾كَرمادٍ﴿: وقال الكسائي ل الذين كفروا،وفيما يقص عليكم مث
 ﴾أَعمالُهم﴿ مثل أعمال الذين كفروا مثل رماد هذه صفته، وقيل: مضاف تقديره

كرماد خبره، والجملة و ن، ابتداء ثا﴾أَعمالُهم﴿: بدل من مثل، وكرماد الخبر، وقيل
 .خبر عن مثل

ل على البدل من الذين وهو بدل ولو كان في الكلام لحسن خفض الأعما
 .هو محمول على المعنى؛ لأن الذين هم المخبر عنهم فالقصد إلى الذين: اشتمال، وقيل

) أعمالهم(مبتدأ، و) فالذين(ومثل مفخم، والتقدير، الذين كفروا أعمالهم، 
ا خبره والجملة خبر عن الذين، وإن شئت جعلت أعمالهم رفع) كرماد(ابتداء ثان و

أعمال الذين كفروا : بدل من الذين على المعنى، وكرماد خبر الذين تقديرهعلى ال
 .كرماد هذه صفته

مررت برجل قائم : ريحه عاصف، كما تقول:  أي﴾فِي يومٍ عاصِفٍ﴿: وقوله
لاَّ يقْدِرونَ ﴿ في يوم ذي عصوف،: أبوه، ثم تحذف الأب إذا علم المعنى، وقيل تقديره

لا يجدون لما عملوا ثوابا، ذلك هو الضلال البعيد، أي :  أي﴾شيءٍمِما كَسبوا علَى 
 .الخسران المبين



٩٩ الملخص في إعراب القرآن

 :قوله عز وجل
أَلَم تر أَنَّ االلهَ خلَق السماواتِ والأَرض بِالْحق إِن يشأْ يذْهِبكُم ويأْتِ بِخلْقٍ ﴿

وا اللهِ جمِيعا فَقَالَ الضعفَاءُ لِلَّذِين استكْبروا وبرز  وما ذَلِك علَى االلهِ بِعزِيزٍ  جدِيدٍ
إِنا كُنا لَكُم تبعا فَهلْ أَنتم مغنونَ عنا مِن عذَابِ االلهِ مِن شيءٍ قَالُوا لَو هدانا االلهُ 

 .]٢١-١٩: الآيات[﴾مِن محِيصٍلَهديناكُم سواءٌ علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا 
أنه خلقها بقوله وكلامه الذي هو الحق وقرأ :  قيل معناه﴾خلَق السماواتِ﴿

 .الكسائي خالق بالألف، السموات والأرض بالجر، والباقون خلق بغير ألف
ا إلا أن الاختلاف لا يظهر في السموات، لأن خلق السموات والأرض نصب

ية، فمن قرأ على فاعل فلأا تحتوي على معنى الفعل ومعنى الياء فيهما غير أًصل
خلق ﴿ المدح، ومن قرأ على فعل فلأن ما جاء في القرآن منه جاء على ذلك، نحو

 . من نظائر لذلك)١(﴾السموات بغير عمد ترونها
﴿كُمذْهِبأْ يشيميتكم ويأت من بعدكم من يعبده ولا يشرك به :  أي﴾إِن ي

: ظهروا، أي: أي ﴾وبرزوا﴿ كم وإتيان خلق جديد على االله بممتنع،شيئا، وما إذهاب
نصب على الحال من المضمر في يرزق، إنا كنا لكم  ﴾جمِيعا﴿يبعثهم االله ويجمعهم، 

جمع تابع مثل غايب وغيب، ويجوز أن ) وتبع(أتبعناكم فيما دعوتمونا إليه، : تبعا أي
الضعفاء الأتباع، والمستكبرون المتبعون، كنا ذوي تبع، و: يكون مصدرا سمي به أي

 .لو أرشدنا االله لأرشدناكم: فهل أنتم مغنون عنا من العذاب من شيء، قالوا
من العذاب أم صبرنا عليه، ما لنا مهرب ولا :  أي﴾سواءٌ علَينا أَجزِعنا﴿: قوله

 .معدل من العذاب
 الخبر، وإذا وقعت ألف  في موضع﴾أَجزِعنا﴿ رفع بالابتداء، و﴾سواءٌ﴿و

الاستفهام مع التسوية على ماض دخلتم أم بعدها على ماض أو على مستقبل أو على 
 .)٢(﴾أَم أَنتم صامِتونَ﴿: جملة نحو

                                     
 .١٠:سورة لقمان آية )١(
 .١٩٣آية:  سورة الأعراف)٢(
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بين الاسمين، نحو سواء  وإذا أدخلت الألف بعد التسوية على اسم جئت بأو
او بين الاسمين، نحو علي أزيد عندك أو عمرو، وإن لم تدخل الاستفهام جئت بالو

 .سواء علي زيد وعمرو
 :قوله عز وجل

﴿ كُمدتعوو قالْح دعو كُمدعإِنَّ االلهَ و رالأم ا قُضِيطَانُ لَميقَالَ الشو
لاَ فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لِي علَيكُم من سلْطَانٍ إِلاَّ أَن دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَ

تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخِكُم وما أَنتم بِمصرِخِي إِني كَفَرت بِما 
أَلِيم ذَابع ملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينونِ مِن قَبمكْتر٢٢: الآية[﴾أَش[ 

﴿رالأم إِنَّ االلهَ ﴿النار،  فرغ منه فدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار :﴾قُضِي
قالْح دعو كُمدعوعد من أطاعه الجنة ومن عصاه النار، وكان ذلك حقا، : أي ﴾و

﴿كُمدتعوما كان لي عليكم ملكة :  فلم أف لكم وما أظهرت لكم حجة، وقيل﴾و
في ) أن( ومخذكم ا إلا أن أغويتكم فاتبعتموني، وقيل زينت لكم فاتبعتم شهواتكآ

بمغيثكم، إني كفرت : نصب، استثناء ليس من الأول، وما أنا بمصرخكم أيموضع 
 .بما أشركتموني

 .في مذهب ما يؤدي عن الاسم) ما(يعني باالله فجعل : قال الفراء
 .إني كفرت بشرككم أيها التباع إياي باالله: وقال الزجاج

في الدنيا، إن : ن قبل أي، م)١(﴾ويوم الْقِيامةِ يكْفُرونَ بِشِركِكُم﴿ :قال االله
المشركين لهم عذاب أليم، ذكر االله تعالى أمر إبليس وما يقوله في القيامة : الظالمين أي

ا من إغوائهتحذير. 
بكسر الياء والباقون بفتحها، فمن فتح الياء فأصلها  ﴾بمصرخي﴿قرأ حمزة 

الياء الفتحة، ياءان، ياء الجمع وياء الإضافة، فتحت لالتقاء الساكنين، وأصل هذه 
 :وإنما اسكنت استخفافا فإذا سكن ما قبلها ردت إليها حركتها التي كانت لها كقوله

                                     
 .١٤آية: فاطر سورة )١(
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﴿ايده عبنِ اتههب وما أش)١(﴾فَم. 
ومن كسر الياء وهي قراءة حمزة وا قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب، فالأصل 

ت للمد كما زيد ياء الجمع، وياء الإضافة وياء زيد: ياءات عنده في مصرخي ثلاث
في ي؛ لأن ياء المتكلم، كهاء الغائب، وقد زادوا ياء مع تاء المؤنث حيث كانت 

 :بمنـزلة هاء الغائب، قال الشاعر
 ه وما أخطأت الرمي فأصبتِرميتِيه

 الياء التي للمد، وبقيت الياء المشددة مكسورة كما تحذف الياء من تثم حذف
 .مال ذلك لثقل الكسرة على الياءعان القياس است مكسورة، وقد ك الهاءي وتبقى

 بكسر الياء فيها بعد من جهة الاستعمال، وهي حسنة على كل ةفالقراء
الأحوال، لكن الأصل إذا طرح صار استعماله مكروها ا بعيدا، وقد ذكر قطرب أ
 :لغة في بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء، وأنشد

 المُضِيب هم  ما  ماض إذا 
 لكِ يا ثافيٍ قـال لها هل 

قالت له ما أنت بالمرضِي 
 .وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه ولا يعرف قائله: قال الزجاج

 :قوله عز وجل
الأنهار وأُدخِلَ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناتٍ تجرِي مِن تحتِها ﴿

ا بِإِذْنِ رفِيه الِدِينخلاَما سفِيه مهتحِيت هِمةً   بثَلاً كَلِمااللهُ م برض فكَي رت أَلَم
تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ   طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ

اسِ لَعثَالَ لِلنااللهُ الأم رِبضيا وهبونَرذَكَّرتي مةٍ   لَّهرجبِيثَةٍ كَشةٍ خثَلُ كَلِممو
 .]٢٦-٢٣: الآيات[﴾خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ

﴿لاَما سفِيه مهتحِيابتداء وخبر، والهاء والميم يحتمل أن يكونا في تأويل ﴾ت 
                                     

 .١٢٣آية:  سورة طه)١(
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 بالسلام، ويحتمل أن يكونا في تأويل مفعول لم  فيها بعضهم بعضايحيي :فاعل، أي
يحيون بالسلام على معنى تحييهم الملائكة بالسلام، ولفظ الضمير : يسم فاعله أي

الخفض؛ لإضافة المصدر إليه، والجملة في موضع نصب على الحال من الذين وهي 
أن  حال مقدرة، أو حال من المضمر في خالدين ولا يكون حالا مقدرة، ويجوز

 .يكون في موضع نصب على النعت لجنات، مثل تجري من تحتها
فيحتمل أن يكون حالا من الذين، حالا مقدرة، ويحتمل  ﴾خالِدِين فِيها﴿فأما 

أن تكون نعتا لجنات أيضا، ويلزم إظهار الضمير، فيقول خالدين هم فيها، وإنما 
ا يرين، ضميرظهر؛ لأنه جرى نعتا لغير من هوله، وحسن كل ذلك؛ لأن فيه ضم

 ﴾جناتٍ﴿للجنات وضمير للذين، وقد مضى نظائره فيقاس عليه وما شاه، ونصب 
دخلت الدار، وأدخلت : أتى على حذف حرف الجر، وهو نادر لا يقاس عليه، تقول

زيد الدار، تريد في الدار، والدليل على أن دخلت لا تتعدى أن نقيضه لا يتعدى وهو 
 .ضه لا يتعدىينقيتعدى  خرجت، فكل فعل لا

 هي النخلة أصلها : شهادة أن لا إله إلا االله، كشجرة طيبة يقال﴾كَلِمةً طَيبةً﴿
قول لا إله إلا االله ثابت في قلب : ثابت وفرعها في السماء، عن ابن عباس يقول

 غدوة: عن ابن عباس ﴾تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ﴿المؤمن ويرفع االله به عمله إلى السماء، 
وعشية كافية، ذهب إلى أن أكل النخلة الطلع والبسر والرطب والتمر فهو دائم لا 

 ستة أشهر : هاهنا شهران، لأن مدة إطعام النخل شهران، وقيل﴾حِينٍ﴿: ينقطع وقيل
 جميع من :وذلك حين تصرم النخلة إلى حين تطلع، وقيل كل سنة، وقال الزجاج

 كالوقت يصلح لجميع الأزمان طالت أو ينالح  أنشاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى
 .قصرت
 الشرك، والشجرة الخبيثة الحنظلة، عن أنس بن مالك وعن ﴾الكلمة الخبيثة﴿و

 الكشوت، واجتثت استؤصلت وقطعت، وهو من الجنة :يريد الثوم، وقيل: ابن عباس
الشرك ليس له أصل ولا يقبل : أخذت جثتها، والقرار الأصل، ابن عباس يقول: أي
 . معه عملااالله
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 :قوله عز وجل
يثَبت االلهُ الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآَخِرةِ ويضِلُّ ﴿

وا أَلَم تر إِلَى الَّذِين بدلُوا نِعمت االلهِ كُفْرا وأَحلُّ  االلهُ الظَّالِمِين ويفْعلُ االلهُ ما يشاءُ
وجعلُوا اللهِ أَندادا لِّيضِلُّوا   جهنم يصلَونها وبِئْس الْقَرار  قَومهم دار الْبوارِ

 .]٣٠-٢٧:الآيات[﴾عن سبِيلِهِ قُلْ تمتعوا فَإِنَّ مصِيركُم إِلَى النارِ
في :  أي﴾ي الْحياةِ الدنيا وفِي الآَخِرةِفِ﴿  شهادة أن لا إله إلا االله،﴾بِالْقَولِ الثَّابِتِ﴿

ربي االله، وديني : من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول: القبر إذا أتاه الملك فقال
 عن قول لا إله إلا االله، ويفعل االله ﴾يضِلُّ االلهُ الظَّالِمِين: ﴿الإسلام، ونبيي محمد 

 هؤلاء ﴾الَّذِين أَلَم تر إِلَى﴿فعل، ما يشاء، أي لا تنكر له قدرة، ولا يسأل عما ي
كفار قريش، أسكنهم االله حرمه وأتاهم نعمه فبدلوا ذلك كفرا، وأحلوا قومهم دار 

 مفعولان ﴾قَومهم دار الْبوارِ﴿أنـزلوا الذين اتبعوهم دار الهلاك، و: البوار، أي
 . بدل من دار﴾جهنم﴿لأحلوا، و
 .وعيد وديد ﴾قل تمتعوا﴿ :زموا، وأنداد أمثال، وقولهيل:  أي﴾يصلَونها﴿و

 :قوله عز وجل
قُل لِّعِبادِي الَّذِين آمنوا يقِيموا الصلاَةَ وينفِقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلاَنِيةً ﴿

ذِي خلَق السماواتِ والأَرض االلهُ الَّ  من قَبلِ أَن يأْتِي يوم لاَّ بيع فِيهِ ولاَ خِلاَلٌ
 الْفُلْك لَكُم رخسو قًا لَّكُماتِ رِزرالثَّم بِهِ مِن جراءً فَأَخاءِ ممالس أَنـزلَ مِنو

ارهالأن لَكُم رخسرِهِ ورِ بِأَمحفِي الْب رِيجلِت  ائِبد رالْقَمو سمالش لَكُم رخسو ين
ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسااللهِ لاَ   و تموا نِعدعإِن تو وهمأَلْتا سن كُلِّ ماكُم مآتو

كَفَّار انَ لَظَلُومسا إِنَّ الإِنوهصح٣٤-٣١: الآيات[﴾ت[. 
حذف قل لهم ليقيموا، ثم :  تقديره عند أبي إسحاق﴾يقِيموا الصلاَةَ﴿ :قوله

 .اللام لتقدم لفظ الأمر
قل لهم أقيموا الصلاة :  جواب لأمر محذوف تقديره﴾يقِيموا﴿: وقال المبرد
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مصدر خالَلْت فلانا مخالَّة ) لُلاَِوالخَِ(يقيموا يوم لا بيع فيه ولا خلال يوم القيامة، 
 .، والاسم الخُلَّة وهي الصداقةلاًوخِلاَ

نصب على  ﴾دائِبين﴿ في أفلاكهما بلا فتور، و أي جاريين﴾دائِبين﴿: وقوله
 .الحال من الشمس والقمر، وغلب القمر لأنه مذكر

﴿ارهالنلَ واللَّي لَكُم رخسجعلها لكم للسكون والابتغاء من فضله، :  أي﴾و
من كل الذي سألتموه، : جر بالإضافة أي) ما(وآتاكم من كل ما سألتموه موضع 

) ما: (نكرة وسألتموه نعت لما وهي موضع خفض، وقيل) ام (الأخفشوعند 
من كل ما سألتموه لو سألتموه، : مصدر في موضع خفض وقيل معناه) سألتموه(و

 .تقول للرجل لم يسألك شيئا لأعطينك بأي ما بلغته مسألتك وإن لم تسأل
إِنَّ ﴿ا، موا عدها لا تطيقوا عدها لكثروتر:  أي﴾وإِن تعدوا نِعمت االلهِ﴿

كَفَّار انَ لَظَلُومسيريد به الكافر، وهو : يريد به أبا جهل، وقيل:  عن ابن عباس﴾الإِن
وإِن تعدوا نِعمةَ االلهِ لاَ تحصوها إِنَّ ﴿: اسم جنس، وزعم قوم أا منسوخة بقوله

حِيمر فُورذلك وليس بين الآيتين تناف يقتضي. )١(﴾االلهَ لَغ. 
 : عز وجلقوله

﴿امنالأص دبعأَن ن نِيبنِي وبناجا وآمِن لَدذَا الْبلْ هعاج بر اهِيمرإِذْ قَالَ إِبو 
  كانِي فَإِنصع نمي ومِن هنِي فَإِنبِعن تاسِ فَمالن نا مكَثِير لَلْنأَض نهإِن بر

حِيمر غَفُور  بمِ ررحالْم تِكيب دعٍ عِنررِ ذِي زادٍ غَيتِي بِويمِن ذُر كَنتي أَسا إِنن
ربنا لِيقِيموا الصلاَةَ فَاجعلْ أَفْئِدةً من الناسِ تهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمراتِ 

 .]٣٧-٣٥: الآيات[﴾لَعلَّهم يشكُرونَ
 بدل من هذا أو ﴾البلد﴿أي ذا أمن، و ﴾آمنا﴿و مكة، :يعني ﴾ذا البلده﴿

جعلته : جتنبته بمعنى أياوجنبته و جنبته الشر: مفعول ثان يقال) آمنا(عطف بيان، و
ناجيا، وقيلا وجانبالذين أذن لبنيهإنه دعاء : ا منه، والمعنى ثبتني على اجتناب عباد 

                                     
 .١٨آية:  سورة النحل)١(



١٠٥ الملخص في إعراب القرآن

 .أراد وبني الذين أذنت لي في الدعاء لهماالله في أن يدعو لهم فكأنه 
ا قط، يريد أن وعن سفيان بن عيينه ما عبد االله من ولد إسماعيل أحد صنم
ا عمرو بن لحي وكان خزاعي االأصنام التي كانت منصوبة بمكة أتى. 

: قد فتنتني هذه الدار أي:  ضلوا بسببها كما تقول:أضللن كثيرا، أي: قوله
نه مني ومن عصاني فإنك غفور إعلى ديني ف:  بسببها، فمن تبعني أيأحببتها وافتتنت

 .غفور رحيم له إن تاب وآمن: يل معناهقرحيم، 
 يعني أن أسكن إسماعيل مع أمه هاجر وادي :﴾ غير ذي زرعبوادٍ﴿ :وقوله

تنـزع إليهم على : جماعة وي، أي: مكة وهو الأبطح، فاجعل أفئدة من الناس أي
 .رتفع إذا ايهوى يهو

ولكن  )رحمته اليهود والنصارى(أفئدة الناس، لأن : عن ابن عباس لو قال
 .خص فجعلها أفئدة المؤمنين

 .وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون نعمك عليهم
 :قوله عز وجل

﴿ءٍ فِي الأَريلَى االلهِ مِن شفَى عخا يمو لِنعا نمفِي وخا نم لَمعت كا إِننبضِ ر
الْحمد اللهِ الَّذِي وهب لِي علَى الْكِبرِ إِسماعِيلَ وإِسحاق إِنَّ   ولاَ فِي السماءِ

  ذُريتِي ربنا وتقَبلْ دعاءِرب اجعلْنِي مقِيم الصلاَةِ ومِن   ربي لَسمِيع الدعاءِ
يالِدلِولِي و ا اغْفِرنبرابالْحِس قُومي موي مِنِينؤلِلْم٤١-٣٨: الآيات[﴾ و[. 

بعد المشيب وذهاب العمر الطويل، إن ربي لسميع الدعاء :  أي﴾علَى الْكِبرِ﴿
ولِوالِدي ﴿ واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة،:  أي﴾ومِن ذُريتِي﴿ أي لمن أطاعه،

مِنِينؤلِلْما آدم وحواء:  قبل أن يتبين أنه عدو الله، وقيلدعا لأبيه:  يقال﴾و عني. 
 .﴾اغفر لي﴿ ـمنصوب ب) يوم(يوم القيامة، و ﴾يوم يقُوم الْحِساب﴿و
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 :قوله عز وجل
ولاَ تحسبن االلهَ غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تشخص فِيهِ ﴿
ارصالأب  طِعِينهقْنِعِي مم ءُوسِرهِم هِمإِلَي دتراءٌ لاَ يوه مهتأَفْئِدو مفُهطَر  

وأَنذِرِ الناس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب فَيقُولُ الَّذِين ظَلَموا ربنا أَخرنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ 
سبِعِ الرتنو كتوعد جِبن نا لَكُم ملُ من قَبم متموا أَقْسكُونت لَم لَ أَو

 .]٤٤-٤٢: الآيات[﴾زوالٍ
 . يعني مشركي مكة﴾عما يعمل الظالمون﴿: وقوله

أهطع إليهم : مسرعين، يقال: أي ﴾مهطِعِين﴿ تشخص فيه الأبصار إلى الهواء،
رافعي :  أيرءوسهمنعي المهطع الدائم النظر، مق: في سيره واستهطع، عن ابن عباس

إنما : المحذوف تقديره وهما حالان من الضمير كتادلأ يكادون يضعوا على ارءوسهم
: يؤخرهم ليوم تشخص فيه أبصارهم، في هاتين الحالتين، لا يرتد إليهم طرفهم أي

: منخرقة لا تعي شيئا من الخير، وقيل: نظرهم إلى شيء واحد، وأفئدم هواء أي
 .وف والجبنمنخوبة من الخ

خوفهم يوم :  خبره، وأنذر الناس أي﴾هواء﴿ رفع بالابتداء، و﴾أفئدتهم﴿و
 مفعول لأنذر، ولا يحسن أن يكون ظرفا للإنذار، لأنه لا ﴾يوم﴿ينـزل م العذاب، 

 .إنذار يوم القيامة
 عطف على يأتيهم ولا يحسن نصبه على جواب الأمر، لأن المعنى ﴾فيقول﴿و

ربنا أخرنا، وليس الأمر على ذلك، إنما قولهم : م في الدنيا قالوايتغير فيصير إن أنذر
 أشركوا :وسؤالهم التأخير إذا أتاهم العذاب ورأوا الحقائق، فيقول الذين ظلموا، أي

 . نوحدك:أمهلنا إلى مدة قريبة، نجب دعوتك أي: أخرنا أي
من انتقال عنها إلى حلفتم في الدنيا ما لكم :  أي﴾أَو لَم تكُونوا أَقْسمتم﴿
 .الآخرة
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 :قوله عز وجل
﴿ ا بِهِملْنفَع فكَي لَكُم نيبتو مهفُسوا أَنظَلَم اكِنِ الَّذِينسفِي م مكَنتسو

وقَد مكَروا مكْرهم وعِند االلهِ مكْرهم وإِن كَانَ مكْرهم   وضربنا لَكُم الأمثَالَ
زالُلِتالْجِب هذُو   ولَ مِن زِيزإِنَّ االلهَ ع لَهسدِهِ رعو لِفخااللهَ م نبسحفَلاَ ت

 .]٤٧-٤٥: الآيات[﴾انتِقَامٍ
، أهلكناهمصح عندكم كيف : وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أي

قاموا عليه مثلكم كمثلهم في الإهلاك إن أقمتم على ما أ: وضربنا لكم الأمثال، أي
 . هو عالم به:من الفساد، وعند االله مكرهم أي

بفتح اللام وضم الثانية، والباقون بكسر  ﴾زول منه الجبالـلت﴿ وقرأ الكسائي
 .اللام الأولى وفتح الثانية

، والمعنى ما كان مكرهم لتزول منه )ما(بمعنى ) إن(فمن قرأ ذه القراءة فـ
في  هم، أي هو أحقر وأضعف من ذلك، فالجبالالجبال، على التصغير والتحقير لمكر

هي تمثيل للقرآن، والضمير في :  ونبوته ودلائله، وقيلهذه القراءة تمثيل لأمر النبي 
 .مكرهم لقريش

ومن قرأ بفتح اللام الأولى وضم الثانية فاللام الأولى لام تأكيد على هذه 
وأنه كان مكرهم لتزول : يرهالقراءة، وإن مخففة من الثقيلة والهاء مضمرة مع أن تقد

فهذه القراءة تدل على تعظيم مكرهم وما ارتكبوا من فعلهم، والجبال . منه الجبال
مثل الجبال في القوة :  وما أتى به مثل الأول، وتقديرهأيضا يراد ا أمر النبي 

 .والثبات
في إا ترجع على نمرود بن كنعان : والهاء والميم ترجع على كفار قريش، وقيل

محاولته الصعود إلى السماء ليقاتل من فيها، والجبال هي المعهودة، كذا قال أهل 
 .التفسير

وإن ﴿ : عن علي وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما أما قرءايوقد رو
، بفتح اللام الأولى وضم الثانية وكاد في موضع ﴾كان مكروهم لتزول منه الجبال
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 .كان
ن كوش حين اتخذ التابوت وشده إلى النسور قال عكرمة وغيره هو نمرود ب

بعد أن أجاعها أياما، وجعل فيه خشبة في رأسها لحم، وجلس هو وصاحبه في 
التابوت فرفعتها النسور إلى حيث شاء االله، وهاب نمرود الارتفاع فقال لصاحبه 

 من  نزلصوب الخشبة فصوا والحظ النسور، فظنت الجبال أنه أمر من عند الذي
 .ء فزالت عن مواضعهاالسما

﴿لَهسدِهِ رعو لِفخااللهَ م نبسحلا يخلفهم ما وعدهم من نصرهم :  أي﴾فَلاَ ت
على التأويل؛ لأن ) الرسل(على الإضافة، ونصب ) الوعد(وإظهار نبوم، وجر 

 . درهم زيدا، ومدخل الدار عمرايهذا معط:  منهما ومثله واحدالفعل قد يأخذ كل
 :وجلقوله عز 

وترى  يوم تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسماوات وبرزوا اللهِ الْواحِدِ الْقَهارِ﴿
 قَطِرانٍ وتغشى وجوههم سرابِيلُهم من  الْمجرِمِين يومئِذٍ مقَرنِين فِي الأصفَادِ

ارفْ  النااللهُ كُلَّ ن زِيجابِلِيالْحِس رِيعإِنَّ االلهَ س تبا كَسلاَغٌ   سٍ مذَا به
-٤٨: الآيات[﴾ الألْبابِالِّلناسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَنما هو إِلَه واحِد ولِيذَّكَّر أُولُو

٥٢[. 
يوم يأتيهم ﴿: الأول أن يكون بدلا من قوله: وجهان) يوم(في نصب 

مرفوعة على اسم ما ) الأرض(أن يكون منصوبا بقوله ذو انتقام، و: ، الثاني﴾العذاب
تكون : منصوب مفعول ما لم يسم فاعله، وعن ابن عباس) غير(لم يسم فاعله، و

هي هذه الأرض إلا أا : أرضا بيضاء كالفضة، لم تعمل عليها خطيئة، وعن الحسن
خرجوا من قبورهم بارزين : ي إلى صورة أخرى، وكذلك السموات، وبرزوا أتتغير

 .للحساب والجزاء
﴿رِمِينجى الْمرتالمشركين مقرنين، قرن بعضهم إلى بعض، ويقال: أي ﴾و :

 الأغلال والقيود، الواحد صفد، والفعل منه ﴾الأصفَادِ﴿قرنت أيديهم إلى أعناقهم، و
 .صفَدت وأصفَدت، وصفَدت أكثر
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لواحد سربال، وإنما جعلت سرابيلهم من القطران؛ م، اا قمص﴾سرابِيلُهم﴿و
تطيف بوجوههم كاللباس عليها  :لأن النار تسرع إليه، وتغشى وجوههم النار، أي

وليجزي االله كل نفس ما كسبت من خير وشر، إن االله سريع الحساب، لا يحتاج إلى 
محمد كاف بليغ هذا الذي أنـزل عليك يا :  أي﴾هذَا بلاَغٌ لِّلناسِ﴿ عتد ولا عد،

 .لتخوف قومك به، وليعلموا إنما هو إله واحد لا شريك له: للناس، ولينذروا به أي
أشركتموني بالياء في الوصل، وقرأ أبو عمرو : فأما الياءات فقرأ أبو عمرو

وتقبل دعائي في الوصل، وقرأ الباقون بغير ياء فيهما في الوصل والوقف، : وحمزة
 دعاء رأس آية ورءوس الآي فواصل :اع المصحف، ولأن قوله تب فلافمن قرأ بغير ياء
 الوقف عليها، وإذا وصلت فهو وصل في نية وقف، فشابه فاختيرومواضع قطع، 

 وما أشبه، ومن قرأ بالياء فعلى الأصل، ولأن الياء في دعائي ﴾وإِياي فَارهبونِ﴿: قوله
ا ظهورا تاما، فاستوثق جاءت بعد همزة، وهي لا ينطق ا اللسان فيظهر كسر

، ﴾لي عليكم﴿ بإثبات الياء خوفا من خفاء الكسرة الدالة عليها، وقرأ حفص وحده،
 بإرسال ،)١(﴾آمنوا الذين﴿ ﴾لعبادي﴿ بفتح الياء، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي

 بفتح الياء ﴾وإني أسكنت﴿الياء والباقون بالفتح وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر، 
 .ن بالإسكانوالباقو

                                     
 .٣١: سورة إبراهيم آية )١(
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 سورة الحجر مكية

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

ربما يود الَّذِين كَفَروا لَو كَانوا   الر تِلْك آيات الْكِتابِ وقُرآنٍ مبِينٍ﴿
لِمِينسونَ  ملَمعي فولُ فَسالأم لْهِهِميوا وعتمتيأكُلُوا وي مه٣-١:الآيات[﴾ذَر[. 

: عن مجاهد وقتادة الكتاب الذي كان قبل القرآن من التوراة والإنجيل، وقيل
:  قيل﴾ربما يود الَّذِين كَفَروا﴿ هو القرآن، وذكر بالوصفين لما فيهما من الفائدتين،

إذا حضر الكافر الموت ود لو كان مسلما، وقيل ذلك يوم القيامة، ودوا لو كانوا 
، وقيل الكافر لمن في النار من أهل القبلة ما أغنى عنكم إسلامكم شيئا فيؤمر مسلمين

يا ليتنا كنا : عند ذلك بكل من كان من أهل القبلة في النار فيخرج، فيقول الكفار
: مسلمين، وجاز ربما يود مع أن رب لما وقع؛ لأنه لصدق الوعد كأنه عيان، وقيل

 . فدخلت على المستقبل، كما تدخل على المعرفةلما لحقت رب غيرته) ما(إن 
ربما : ربما يود وإن كان للتقليل إلا أنه أبلغ في التهدد كما تقول: قال أبو داود

ندمت على هذا، وأنت تعلم أنه يندم ندما طويلا، أي يكفيك قليل الندم، فكيف 
 .شغلهم العذاب عن تمني ذلك إلا في القليل: كثيره، وقيل

ربما بالتخفيف، والباقون بالتشديد وهما لغتان والاختيار : اصموقرأ نافع وع
 .التشديد، لأنه الأصل

 ﴾ويلْهِهِم الأملُ﴿  بلذاا،افي الدنيا ويتمتعوا أي يتلذذو:  أي﴾ذَرهم يأكُلُوا﴿
 حين يعاينون العذاب أم ﴾فَسوف يعلَمونَ﴿التمادي في الرجاء عن طاعة االله، : أي

ة مفي خسار، وزعم قوم أا منسوخة بآية السيف، وذهب آخرون إلى أا محككانوا 
أصله أو ,وزنه افعلهم،  ﴾ذَرهم﴿:  وقوله)١(﴾اعملُوا ما شِئْتم﴾ومعناها التهدد كقوله 

بين كسرتين في : ذرهم، فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة في الأصل، وقيل
                                     

 .٤٠آية :  سورة فصلت)١(
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والذال وإن كانت مفتوحة في الاستقبال فحقها الأصل، لأن ألف الوصل مكسورة، 
الكسر؛ لأن الماضي وذَر، ولا يأتي بفعل بالفتح من فَعل إلا أن يكون فيه حرف 

 .حلق
في وذر إنما فتحت الذال من يذر، لأا محمولة على ما هو في معناها وهو 

صله دع على أييدع، فيدع فتحة حرف الحلق وأصل داله الكسر، فحذفت الواو من 
أخذا من حرف الحلق، فلما كان يذر بمعنى يدع : ولم يلتفت إلى الفتحة أي

ومحمولا عليه في فتحة عينه حذفت أيضا الواو على الأصل لو استعمل، فلما حذفت 
 .الواو لما ذكرنا استغني عن ألف الوصل فبقي ذرهم

 :قوله عز وجل
﴿ا كِتلَهةٍ إِلاَّ ويا مِن قَرلَكْنا أَهمولُومعم ا   ابما ولَهةٍ أَجأُم مِن بِقسا تم

 .]٦-٤: الآيات[﴾وقَالُوا يا أَيها الَّذِي نزلَ علَيهِ الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ  يستأْخِرونَ
 .كتاب معلوم، أجل مؤقت لا يتقدمه ولا يتأخر عنه

لواو، كان صوابا، كما قال عز ا) إلا ولها(لو لم يكن قي قوله : قال الفراء
 .)١(﴾وما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلاَّ لَها منذِرونَ﴿: وجل في موضع آخر

 ثياب، وإن شئت إلا وعليه  إلاوهو كما تقول في الكلام ما رأيت أحدا عليه
ثياب، وكذلك كل اسم نكرة جاء خبره بعد إلا،، والكلام في النكرة تام فافعل 

ها بعد إلا فإن كان النهي وقع على النكرة ناقصا فلا يكون إلا بطرح ذلك، وبصلت
ما أظن درهما كافيك، ولا يجوز إلا وهو كافيك، لأن الظن يحتاج : الواو من ذلك

إلى شيئين فلا تعترض بالواو فيصير الظن كالمكتفي من الأفعال باسم واحد وكذلك 
د إلا لم يكن فيه الواو، فخطأ أخوات ظننت وكان وإن وأشباهها إذا جاء الفعل بع

 وهو قائم، أو ما كان رجل إلا وهو قائم، ويجوز في ليس خاصة ن رجلاًإ: أن تقول
ليس أحد إلا وهو كذا، لأن الكلام قد يتوهم تمامه بليس وبحرف نكرة ألا : أن تقول

                                     
 .٢٠٨آية:  سورة الشعراء)١(



١١٣ الملخص في إعراب القرآن

ليس أحد وما من أحد، فجاز ذلك فيها ولم يجز في أظن، ألا ترى : ترى أنك تقول
 .ما أظن أحدا:  تقولأنك لا

 :وقال الشاعر
إذا ما سور البيت أُتخِرسراج لنا إلا ووجهك أنور   لم يكنين 

ا، وقال الآخرفلو قيل إلا وجهك أنور كان صواب: 
 من الناس إلا ريح كفيك أطيب     وما مس كفي من يد طاب ريحها

لْنا قَبلَك مِن وما أَرس﴿: فجاء بالواو وبغير الواو، ومثل قوله عز وجل
امأْكُلُونَ الطَّعلَي مهإِلاَّ إِن لِينسرفهذا الموضع لو كانت فيه الواو صلح ذلك، . )١(﴾الْم

ا صلح ما بعد إلا فيها بالواو وبغير الواو، وإذا أدخلت وإذا أدخلت في كان جحد
: الواو، كقولك الواو وطرح - ما بعد إلا -للاستفهام وأنت تنوي به الجحد صلح 
 .هل كان أحد إلا وله حرص على الدنيا؟

 في حال، وكان تمامفأما أصبح وأمسى وبات، فإن الواو فيهن أسهل، لأن 
ليس وأظن، بنِين على النقص، ويجوز أن تقول ليس أحد إلا وله معاش، وإن ألقيت 

ئة الواو فصواب، لأنك تقول ليس أحد فتقف فيكون كلاما، وكذلك لا في التبر
وغيرها، لا رجل وما من رجل، يجوز فيما يعود بذكره بعد إلا الواو وغير الواو في 

:  من قبل أن الظن خلفته الإلغاء ألا ترى أنك تقولالتمام، ولا يجوز ذلك في أظن
 عنه وليس بنفي، ولا يكون غير نى للشك، فكأنه مستغزيد قائم أظن فدخول أظن

بالخبر على أنه كائن أو غير كائن، ولا يقال للجحد ا؛ لأنك إنما تخبرالنفي مستغني 
 .إنه فضل كما يقال للظن

ما يتقدم الوقت الذي جعل أمدا لهلاكها :  أي﴾ما تسبِق مِن أُمةٍ﴿: وقوله
ولا يتأخر عنه، وجاز تسبق، ويستأخرون؛ لأن الأمة لفظها مؤنث، فأخرج أولا 

يا أَيها الَّذِي نـزلَ علَيهِ ﴿: ال، قولهالكلام على تأنيثها وآخره على معنى الرج
به، إنك لمجنون في دعائك لنا إلى ههو كناية عما كانوا يخاطبون: يقال ﴾الذِّكْر 

                                     
 .٢٠آية:  سورة الفرقان)١(



 سورة الحجر١١٤ 

 .ترك ما نحن عليه
 :قوله عز وجل

﴿ادِقِينالص مِن لائِكَةِ إِن كُنتا بِالْمأْتِينا تم لاَئِكَةَ إِلاَّ   لَونـزلُ الْما نم
ظَرِيننوا إِذًا ما كَانمو افِظُونَ  بِالحَقلَح ا لَهإِنو ا الذِّكْرنـزلْن نحا نالآيات[﴾إِن :

٩-٧[. 
أي هلا تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدق قولك إن كنت صادقا في زعمك 

وما : بالرسالة، أو العذاب، عن مجاهد: أنك نبي، ما تنـزل الملائكة إلا بالحق أي
لو نزلت الملائكة لم يؤخروا، قرأ حمزة والكسائي وحفص، : كانوا منظرين أي

ننـزل بالنون، الملائكة نصبا، وقرأ أبو بكر تنـزل بالتاء مضمومة، الملائكة رفعا، 
ولَو أَننا ﴿الباقون تنـزل بالتاء مفتوحة الملائكة رفعا، فمن قرأ بالنون فشاهده 

، ومن قرأ بالتاء مضمومة فهو كالقراءة الأولى إلا أا )١(﴾لْملاَئِكَةَنـزلْنا إِلَيهِم ا
تنـزلُ الْملاَئِكَةُ ﴿جاءت على مالم يسم فاعله، ومن قرأ بالتاء مفتوحة فشاهده 

والأصل فيها  )٣(﴾وما نتنـزلُ إِلاَّ بِأَمرِ ربك﴿و: قوله عز وجل )٢(﴾والروح فِيها
 .﴾وإنا له لحافظون﴿ أي القرآن، ﴾ نـزلنا الذكرإنا نحن﴿تنـزل، 

إنا لمحمد حافظون، ذكره : إن الهاء لمحمد أي: من الزيادة والنقصان، ويقال
في موضع نصب على التأكيد لاسم إن، ويجوز أن يكون في موضع ) نحن(الفراء، و

موضع لها رفع بالابتداء ونـزلنا الخبر، والجملة خبر إن، ولا يجوز أن تكون فاصلة لا 
من الإعراب؛ لأن الذي بعدها ليس بمعرفة ولا ما قارب المعرفة، بل هو مما يقوم مقام 

 .لنكرات فحكمها حكم النكراتلالنكرة، إذ هو جملة والجمل تكون نعتا 

                                     
 .١١١آية :  سورة الأنعام)١(
 .٤آية:  سورة القدر)٢(
 .٦٤آية:  سورة مريم)٣(



١١٥ الملخص في إعراب القرآن

 :قوله عز وجل
﴿لِينعِ الأوفِي شِي لِكا مِن قَبلْنسأَر لَقَدولٍ  وسن رأْتِيهِم ما يموا وإِلاَّ كَان 

لاَ يؤمِنونَ بِهِ وقَد خلَت   كَذَلِك نسلُكُه فِي قُلُوبِ الْمجرِمِين  بِهِ يستهزِئُونَ
لِينةُ الأونونَ  سجرعاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يمالس نا مابهِم بلَيا عنحفَت لَوا   وملَقَالُوا إِن

 .]١٥-١٠: الآيات[﴾بصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَسكِّرت أَ
﴿لِينعِ الأوم وأممهم، والكاف في كذلك في موضع :  أي﴾فِي شِيفي أصحا

نصب لمصدر محذوف، والهاء في نسلكه تعود على التكذيب، أي كذلك نسلك 
رمين الذين أي كما فعل بالمج: التكذيب في قلوم أن لا يؤمنوا، وقال الزجاج

 استهزءوا بمن تقدم من الرسل، كذلك نسلك الإضلال في قلوب المجرمين، ثم بين
سلكت الخيط في ثقب : نجعله، يقال:  أي﴾نسلُكُه﴿لا يؤمنون به و:  فقالذلك

 سيرم في تكذيب الأنبياء، فهم :﴾سنةُ الأولِين﴿جعلته فيها، : الإبرة، وأسلكته أي
 .لك، وعن قتادة وقائع االله فيمن خلا من الأممت مقتفون آثارهم

ولو فتحنا عليهم أي على هؤلاء المكذبين بابا من السماء لصعدت الملائكة فيه 
: ، وقيل)أعيننا(غشيت : والكفار ينظرون، قالوا إنما سكرت أبصارنا وسحرنا أي

: منوا، ولقالواالضميران للكفار، أي لو فتح االله بابا من السماء فصعدوا هم فيه لم يؤ
 .للباب) فيه(سحرنا وسكرت أبصارنا، والهاء في 

: سكرت بتخفيف الكاف، والباقون بتشديدها فقال قوم: وقرأ ابن كثير
 ليس في التثقيل أكثر من المبالغة :سكرت، حبست وسكرت أغشيت، وقال آخرون

كر حبست ماءه، وس: سكرت النهر، أي: قتلوه وقتلوه، وأصله الحبس، يقال: مثل
 .حبس قلبه عن الفهم: السكران، أي



 سورة الحجر١١٦ 

 :قوله عز وجل
﴿اظِرِينا لِلناهنيزا ووجراءِ بما فِي السلْنعج لَقَدا مِن كُلِّ   واهفِظْنحو

ها والأَرض مددنا  إِلاَّ منِ استرق السمع فَأَتبعه شِهاب مبِين  شيطَانٍ رجِيمٍ
وجعلْنا لَكُم فِيها معايِش   وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ شيءٍ موزونٍ

ازِقِينبِر لَه متن لَّسمرٍ   وإِلاَّ بِقَد نـزلُها نمو هائِنزا خنءٍ إِلاَّ عِندين شإِن مو
 .]٢١-١٦: الآيات[﴾معلُومٍ

زينا السماء : هي اثنا عشر برجا، وزيناها أي: بروجها، نجومها، ويقال
 .بالكواكب للناظرين، ورجيم ملعون، مرجوم بالشهب

﴿عمالس قرتنِ اسفي موضع نصب على الاستثناء المنقطع، أي) من (﴾إِلاَّ م :
 .لكن من استرق السمع، فأتبعه، أي لحقه شهاب مبين

الشهاب تخيل وتحرت ولا يقتل، وعن الحسن : ن ابن عباسكوكب مضيء، ع
مدت من تحت البيت الحرام، : بسطناها، قيل: أي ﴾والأَرض مددناها﴿ هو يقتل،
في الجبال من كل شيء موزون من :  أي﴾وأَنبتنا فِيها﴿ الجبال الثوابت،: والرواسي

، رالأرض من كل شيء مقدووأنبتنا في : الذهب والفضة والنحاس ونحوها، وقيل
 .جري على وزن من قدر االله تعالى

في ) من(في الأرض معايش، ومن لستم له برازقين، : أي ﴾وجعلْنا لَكُم فِيها﴿
جعلنا لكم فيها معايش والعبيد والإماء، وقد جاءم الوحوش : موضع نصب، يقال

إن يكن ذلك على ما روى،  الناس فىلا يفرد ا البهائم ولا ما سو) من(والبهائم و
فنرى أم أدخل فيهم المماليك على ملكناهم العبيد والإماء والغنم وما أشبهه فجاز 

في موضع خفض يراد جعلنا لكم فيها معايش ولمن، هذا ) من(إن : ذلك، وقد يقال
 .قول الفراء ولا يجوز العطف على المضمر المخفوض عند البصريين

 . عنهنيحرفا مخفوضا على مخفوض قد كُما ترد العرب : قال الفراء
 :قال الشاعر

 وما بينها والكعب غوط نقانف     نعلق في مثل السواري سيوفنا



١١٧ الملخص في إعراب القرآن

 :فرد الكعب على بينها، وقال الآخر
 المحرق اللواء  ذي  نعيم  وأبي       هلا سألت بذي الجماجم عنهم

 .فرد أبا نعيم على الهاء في عنهم
يء إلا هو عندنا، وقدر معلوم، أي حد ومبلغ ما من ش: وإنْ من شيء، أي

 .هو المطر خاصة: حمعلوم، عن ابن جري
 :قوله عز وجل

﴿ لَه متا أَنمو وهاكُمنقَياءً فَأَساءِ ممالس ا مِنفَأَنـزلْن اقِحلَو احيا الرلْنسأَرو
ازِنِينبِخ  نو مِيتنيِي وحن نحا لَنإِنارِثُونَوالْو نح   قْدِمِينتسا الْمنلِمع لَقَدو

أْخِرِينتسا الْمنلِمع لَقَدو كُممِن   كِيمح هإِن مهرشحي وه كبإِنَّ رو
لِيم٢٥-٢٢: الآيات[﴾ع[. 

لواقح أي تلقح السحاب والشجر، كأنه على هذا في معنى : عن الحسن وغيره
وأرسلنا الريح لواقح وهو حمزة فجمع : هم ناصب، فيمن قرأ: ح، كما قيلذات لقا

جاءت الريح : اللواقح والريح واحدة، لأن الريح في معنى جمع، ألا ترى أنك تقول
من كل مكان، فقيل لذلك لواقح، كما قيل تركته في أرض أغفال وسباسب وثوب 

 :أخلاق، ومنه قول الشاعر
 جاء الشتاء وقميصي أخلاق

 ـراذم يضحك منه التواقش
: لواقح؟ ففي ذلك معنيان: ، فكيف قالةحقإن الريح مل: نه، ويقالباسم ا

: أحدهما أن يجعل الريح هي التي بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح، فيقال
: ريح لاقح، كما يقال ناقة لاقح، ويشهد على ذلك أنه وصف ريح العذاب فقال

﴿لَيا علْنسأَرقِيمالْع يحالر فجعلها عقيما إذا لم تلقح. )١(﴾هِم. 
ليل نائم : والوجه الآخر أن يكون وصفها باللقح وإن كانت تلقح، كما قيل

                                     
 .٤١آية:  سورة الذاريات)١(



 سورة الحجر١١٨ 

: لالناطق المبروز والمخنوم فجعله مبروزا، ولم يق: والنوم فيه، وسر كاتم، وكما قيل
ل لمفعل، كما جاز أن ذلك من صفاء، فجاء مفعو: مبرزا، بناء على غير فعل أي

إنما  :وقال ابن قتيبة. )١(﴾دافِقٍ ماءٍ﴿فاعل لمفعول، إذ لم يرد البناء على الفعل كمثل 
 :جعلوا الريح لاقحا أي حاملا؛ لأا تحمل السحاب، وأنشد للطرماح

 قلق لأفنان الرياح للاقح منها وحائل
ما، وقـد روى    الشمال، ويسموا أيضا عقي   : والحائل:  الجنوب :اللاقح: قال

 لقاحهـا الشـجر   إحـة ب  قهي لاقحة لحملها المـاء، ومل     : عن ابن مسعود أنه قال    
 .والسحاب

جعلناه لكم : من السماء مطرا فأسقيناكموه، أي: فأنـزلنا من السماء ماء أي
بمانعين، يريد لستم بخزان ذلك الماء فتمنعوه، وإنما : يا، وما أنتم له بخازنين، أيقس

نرث الأرض ومن : شاء، ويمنعه من يشاء، ونحن الوارثون، أيهو الله يسقيه من ي
 .عليها

إن االله وملائكته :  قالالنبي  ولقد علمنا المستقدمين منكم، سبب ذلك أن
يصلون على الصفوف الأولى في الصلاة فابتدرها الناس، وأراد بعض المسلمين أن 

: فأنـزل االله عز وجليبيع داره النائية، ليدنو من المسجد، فيدرك الصف الأول، 
﴿كُممِن قْدِمِينتسا الْمنلِمع لَقَدم فقر الناس، وعن ابن يالآية، أي نجز ﴾وهم على نيا

، وكان بعض المسلمين يستقدمون   االلهكانت امرأة تصلي خلف رسول: عباس
إذا صلوا وبعض يستأخرون، فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم، ففيهم 

المستقدمون في طاعته والمستأخرون عن معصيته، : هذه الآية، وعن قتادةنـزلت 
 .من لم يخلف المستقدمون من خلف، والمستأخرون: وقيل

والمستأخرون   عكرمة وعن محمد بن كعب، المستقدمون، الميت والمقتول،نع
 . تدبيره يجري بحكم وعلم:من لم يلحق م بعد، إنه حكيم عليم، أي

                                     
 .٦آية:  سورة الطارق)١(



١١٩ الملخص في إعراب القرآن

 :قوله عز وجل
والْجانَّ خلَقْناه مِن قَبلُ   ولَقَد خلَقْنا الإِنسانَ مِن صلْصالٍ من حمإٍ مسنونٍ﴿

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني خالِق بشرا من صلْصالٍ من حمإٍ   مِن نارِ السمومِ
فَسجد الْملاَئِكَةُ  ساجِدِينخت فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه فَإِذَا سويته ونفَ  مسنونٍ

قَالَ يا إِبلِيس ما لَك   الساجِدِينإِلاَّ إِبلِيس أَبى أَن يكُونَ مع   كُلُّهم أَجمعونَ
اجِدِينالس عكُونَ مأَكُن  أَلاَّ ت رٍقَالَ لَمشلِب دجلأَس إٍ  خمح نالٍ ملْصمِن ص هلَقْت

وإِنَّ علَيك اللَّعنةَ إِلَى يومِ   قَالَ فَاخرج مِنها فَإِنك رجِيم  مسنونٍ
 .]٣٥-٢٦: الآيات[﴾الدينِ

آدم، الفراء، الصلصال طين حر خلط برمل فصار : خلقنا الإنسان، أي
 سننت الحجر على الحجر الذي :كأنه أخذ من كالفخار، والمسنون المتغير صلصالاً

نه على سنة الطريق لا أنه إنما أأخذ من : السنين، وقال غيره: يخرج بما بينهما يقال له
يتغير إذا قام بغير ماء جار، فكأنه من صل اللحم إذا تغير، وقيل المسنون، المصبوب 

 .سننت الماء على الوجه وغيره إذا صببته: من قولك
 إبليس خلقه من قبل آدم من نار السموم، : يعني﴾ خلَقْناه مِن قَبلُوالْجانَّ﴿

 .الريح الحارة: أي
وقال الحسن خلق االله عز وجل الجان أبا الجن من نار السموم، وهي نار دوا 

نصب والحجاب، وهذا الصوت الذي تسمعونه عند الصواعق من انغطاط الحجاب، 
 .قنا الجان خلقناهوخل: بفعل مضمر، المعنى) الجان(

﴿كبإِذْ قَالَ رواذكر يا محمد إذ قال ربك الآية، فإذا سويته، أي: أي ﴾و :
: صورته وأجريت فيه الروح فقعوا له ساجدين، سجود تحية وطاعة لا لربوبية، وقوله

توكيد بعد توكيد، أجمعون معرفة توكيد لكن لا : قال الخليل ﴾كُلُّهم أَجمعونَ﴿
 .أجمع القوم أتاني: ، ولا تقولكل القوم أتاني: تقول) كلهم( ينفرد ينفرد كما

 غيره لا يلزمه  عندهم منهوأجمعون، معناه غير مفترقين وهو : وقد قال المبرد
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 .أن ينصبه على الحال
استثناء ليس من الأول عند من جعل إبليس ليس من  ﴾إلا إبليس﴿ :وقوله

 .﴾كان من الجن﴿ الملائكة، لقوله
إِذْ قُلْنا لِلْملاَئِكَةِ اسجدوا لآَدم فَسجدوا ﴿هو استثناء من الأول لقوله وقيل 

لِيسفلو كان من غير الملائكة لم يكن ملوما؛ لأن الأمر بالسجود إنما وقع ﴾إِلاَّ إِب 
 .للملائكة خاصة

وقد يقع على الملائكة اسم الجن لاستتارهم عن أعين بني آدم، وقد قال االله عز 
 .، الجنة، الملائكة)١(﴾ولَقَد علِمتِ الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ﴿وجل 

نصب بإسقاط ) أن(قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ موضع 
لم أكن لأسجد لبشر خلقته من :  تكون؟ قال لا في أن لكأي شيء: المعنى) في(

فاخرج منها : فضل من ذلك، قالوقد خلقتني من نار السموم، والنار أ: صلصال أي
 .من الجنة فإنك مرجوم بالذم والشتم، ويوم الدين، يوم الجزاء: أي

 :قوله عز وجل
إِلَى يومِ  قَالَ فَإِنك مِن الْمنظَرِين  قَالَ رب فَأَنظِرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ﴿

تنِي لأُزينن لَهم فِي الأَرضِ ولأُغْوِينهم قَالَ رب بِما أَغْوي  الْوقْتِ الْمعلُومِ
عِينمأَج  لَصِينخالْم مهمِن كادإِلاَّ عِب  قِيمتسم لَياطٌ عذَا صِرإِنَّ   قَالَ ه

اوِينالْغ مِن كعبنِ اتلْطَانٌ إِلاَّ مس هِملَيع لَك سادِي لَيإِنَّ  عِبو مهعِدولَم منهج 
عِينمأَج  ومقْسءٌ مزج مهنابٍ مابٍ لِكُلِّ بوةُ أَبعبا ساتٍ   لَهنفِي ج قِينتإِنَّ الْم
 .]٤٦-٣٦: الآيات[﴾ادخلُوها بِسلاَمٍ آمِنِين  وعيونٍ

:  جميع الخلائق، وقيلإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي لهلاك: قوله
نظار إلى يوم القيامة، لئلا يموت، إذ يوم القيامة لا يموت فيه أحد فلم لإإنما سأل ا

بإغوائك إياي : يجب إلى ذلك، وأنظر إلى آخر أيام التكليف، قال رب بما أغويتني أي
                                     

 .١٥٨آية :  سورة الصافات)١(
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،  لهم المعاصي في الأرض، ولأضلنهم عن الرشاد، إلا عبادك منهم المخلصينننسحلأُ
على إرادتي، ذكره : هذا صراط علي مستقيم أي: فلا سلطان لي عليهم، قال

طريقك : مرجعهم إلي فأجازيهم كقول القائل لمن يتوعده: الزجاج، وقال غيره يقول
، عن ﴾ أبوابةلها سبع﴿ :رفيع قوله: صراط علي على الصفة أي: علي، وقرأ بعضهم

نم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم  أولها جهحعكرمة أي سبعة أطباق، وعن ابن جري
سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، لكل باب منهم، أي لكل طبق صنف ممن يعذب على قدر 
منـزلته في الذنب، وجهنم لا تنصرف، لأنه أعجمي معرفة، وقيل هو عربي ولكنه 

ركبة جهنام إذا كانت بعيدة القعر، :ا اشتقه من قولهممؤنث معرفة، ومن جعله عربي 
: ادخلوها بسلام أي: ادخلوها، أي يقال لهم: قولهويت النار جهنم لبعد قعرها، فسم

 .بسلامة آمنين من عقاب االله ومن سلب ما أوتيتموه
 :قوله عز وجل

﴿قَابِلِينترٍ مرلَى سا عانوغِلٍّ إِخ نورِهِم مدا فِي صا مننزعو   مهسملاَ ي
وأَنَّ   نبئْ عِبادِي أَني أَنا الْغفُور الرحِيم   منها بِمخرجِينفِيها نصب وما هم

الأَلِيم ذَابالْع وذَابِي هع اهِيمرفِ إِبين ضع مئْهبنا  ولامهِ فَقَالُوا سلَيلُوا عخإِذْ د
قَالَ أَبشرتمونِي    إِنا نبشرك بِغلاَمٍ علِيمٍقَالُوا لاَ توجلْ  قَالَ إِنا مِنكُم وجِلُونَ

  قَالُوا بشرناك بِالْحق فَلاَ تكُن من الْقَانِطِين  علَى أَن مسنِي الْكِبر فَبِم تبشرونَ
 .]٥٦-٤٧: الآيات[﴾قَالَ ومن يقْنطُ مِن رحمةِ ربهِ إِلاَّ الضالُّونَ

النار، فيسحبون على قنطرة بين  الحقد ويروى أنه يخلص المؤمنين من) الغل(
الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض، فيؤمر م إلى الجنة، وقد نقوا وهذبوا 

لا ينظر أحد منهم في قفا :  أي﴾متقَابِلِين﴿ :فخلصت نيام من الأحقاد، وقوله
ومن المضمر في آمنين، ويجوز أن يكون : ، أيحال من المتقين) إخوانا(صاحبه، و

أي لا ينالهم فيها  ﴾لا يمسهم فيها نصب﴿ حالا مقدرة من الهاء والميم في صدورهم،
 جاء في ﴾وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الأَلِيم أَني أَنا الْغفُور الرحِيم﴿: تعب، وقوله
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 أمسك عن ذنب، ولو علم مقدار عقوبته لما التفسير أن العبد لو علم قدر عفو االله لما
 الملائكة الذين أتوه بالبشرى، فتوهمهم أضيافا، ﴾ضيف إبراهيم﴿ وأقدم على ذنب،

الخائف، وإنما : سلمنا سلاما، والوجل: منصوب على المصدر كأم قالوا ﴾سلاما﴿و
ما أنه بغلام عليم وصفه بأنه عليم إعلا: كان وجله لامتناعهم من أكل طعامه، وقوله

:  عن مجاهد عجب من ذلك لكبره، وقيل﴾فَبِم تبشرونَ﴿: يبلغ ويعلم، وقوله
استفهم بأمر االله تبشرون، بكسر النون والتشديد، وقرأ نافع بكسر النون والتخفيف، 

ا، وحذفت الياء اجتزاء بالكسرة إذ كانت رأس والباقون بفتح النون، فمن قرأ تخفيفً
 .آية

نون والتخفيف فهو كالقراءة الأولى، إلا أنه حذف إحدى ومن قرأ بكسر ال
قالوا ﴿ فيفا، ومن قرأ بالفتح فعلى أنه للمخاطبين لم يذكر له مفعول،النونين تخ

 البائسين من فضل االله، : أي،﴾فلا تكن من القانطين﴿باليقين :  أي﴾بشرناك بالحق
 سبيل الصواب وقرأ الذين أخطأوا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي: قال

ولا ﴿ )١(﴾إذا هم يقنطون﴿ عمرو والكسائي يقنط بكسر النون، وكذلكأبو 
 .وقرأ الباقون بفتح النون فيهن )٢(﴾تقنطوا

 وإذا )٣(﴾من بعد ما قنطوا﴿فمن قرأ بالكسر فلأم أجمعوا على فتح النون في قوله 
ح في غير الحروف كان الماضي مفتوح العين فالقياس أن لا يكون المضارع بالفت

 .الستة
ومن قرأ بالفتح فعلى أما لغتان معروفتان، قَنطَ يقْنِطُ وقَنِطَ يقْنطُ، فأتى 

 .الماضي بلغة والمضارع بأخرى

                                     
 .٣٦: سورة الروم آية )١(
 .٥٣: سورة الزمر آية )٢(
 .٢٨: سورة الشورى آية )٣(
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 :قوله عز وجل
 إِلاَّ  قَالُوا إِنا أُرسِلْنا إِلَى قَومٍ مجرِمِين  قَالَ فَما خطْبكُم أَيها الْمرسلُونَ﴿

عِينمأَج موهجنا لَمآلَ لُوطٍ إِن  ابِرِينالْغ ا لَمِنها إِننرقَد هأَتراءَ   إِلاَّ اما جفَلَم
قَالُوا بلْ جِئْناك بِما كَانوا فِيهِ   قَالَ إِنكُم قَوم منكَرونَ  آلَ لُوطٍ الْمرسلُونَ

فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ من اللَّيلِ واتبِع   ك بِالْحق وإِنا لَصادِقُونَوآتينا  يمترونَ
 .]٦٥-٥٧: الآيات[﴾أَدبارهم ولاَ يلْتفِت مِنكُم أَحد وامضوا حيثُ تؤمرونَ

﴿كُمطْبا خآل ما شأنكم، قالوا إلى قوم مجرمين، أي بالعذاب إلا:  أي﴾فَم 
بإسكان النون  ﴾جوهمنم﴿: لوط إنا لمنجوهم أي مخلصوهم، وقرأ حمزة والكسائي

 .نجى وأنجى: وتخفيف الجيم، والباقون بفتح النون وتشديد الجيم، وهما لغتان
ونصب على الاستثناء المنقطع، لأن آل لوط ليسوا من القوم  ﴾آل لوط﴿و

 نصب على الاستثناء من الهاء والميم ،)امرأته(إلا : المجرمين، المتقدم ذكرهم، وقوله
وهم آل لوط، المعنى إنا لمنجوهم إلا امرأته وهي في التأويل ترجع إلى القوم المجرمين؛ 
لأنه استثناء رد على استثناء كان قبله، قدرنا، أي قضى االله أا لمن الغابرين، أي 

 . كتبنا:قدرنا دبرنا وقيل: الباقين في العذاب، وقيل
 بتخفيف الدال فيهما والباقون )١(﴾قدرناها﴿كر قدرنا وفي النمل وقرأ أبو ب

إنكم قوم منكرون، أي : بتشديد الدال فيهما وهما لغتان، وفي التشديد مبالغة، وقوله
 . الا نعرفكم؛ وذلك لأم أتوه في صورة لم يكن عرفهم

ون كُشذاب، الذي كانوا يبالع: أي ﴾قَالُوا بلْ جِئْناك بِما كَانوا فِيهِ يمترونَ﴿
 باليقين من العذاب، وإنا لصادقون في خبرنا،:  أي﴾وآتيناك بِالْحق﴿ في نزوله

﴿مهاربأَد بِعاتم من أهلك، ﴾و أي كن من وراء من تسري ﴿ كُممِن فِتلْتلاَ يو
دم، وقيل ﴾أَح امض : ئلهو كما يقول القا: أي لئلا يرى عظيم ما ينـزل

 .حيث يأمركم االله: لشأنك، ولا تعرج على شيء، وامضوا حيث تؤمرون أي
                                     

 .٥٧: سورة النمل آية )١(
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 :قوله عز وجل
﴿بِحِينصم قْطُوعلاَءِ مؤه ابِرأَنَّ د رالأم هِ ذَلِكا إِلَينيقَضلُ   واءَ أَهجو

واتقُوا االلهَ ولاَ   ضحونِقَالَ إِنَّ هؤلاَءِ ضيفِي فَلاَ تفْ  الْمدِينةِ يستبشِرونَ
  قَالَ هؤلاَءِ بناتِي إِن كُنتم فَاعِلِين  قَالُوا أَو لَم ننهك عنِ الْعالَمِين  تخزونِ

-٦٦: الآيات[﴾فَأَخذَتهم الصيحةُ مشرِقِين  لَعمرك إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ
٧٣[. 

آخرهم : أي ﴾أَنَّ دابِر هؤلاَءِ﴿أعلمناه وأوحينا إليه، :  أي﴾وقَضينا إِلَيهِ﴿
في موضع نصب على البدل من الأمر، إن ) أن دابر(وأصلهن مقطوع مستأصل، و

) أن(إن جعلت الأمر عطف بيان على ذلك، قال الفراء ) ذلك(كان الأمر بدلا من 
نصب على الحال، ) مصبحين( دابر، وفي موضع نصب على حذف الخافض أي بأن

وجاء أهل المدينة وهي سدوم، يستبشرون بالأضياف، طمعا في ركوب الفاحشة، 
 .في موضع الحال) يستبشرون(و

أَو لَم ننهك عنِ ﴿: لا تذلوني بالتعرض لهم، قالوا:  أي﴾لاَ تخزونِ﴿: وقوله
الَمِينعن ضيافة العالمين، وقوله: أي﴾الْع  :﴿هفَاعِلِين متاتِي إِن كُننلاَءِ بالجواب ﴾ؤ 

 إن كنتم مريدون لهذا الشأن :محمول على المعنى، لأم أرادوا الأضياف للفساد، والمعنى
ما خلق :  بالتزوج ببناتي، لعمرك إم في سكرم يعمهون، عن ابن عباس أنه قالمفعليك

 من قريش، لفي سكرم يعمهون وحياتك إن قومك: نفسا أكرم على االله محمد، قال
ضلالتهم وغفلتهم يترددون ويتهددون، وارتفع لعمرك بالابتداء والخبر محذوف : أي

الأخف  والمعنى قسمي، ولعمرك ما أقسم به والعمر والعمر لغتان، فاختاروا في القسم
،  مشرقين، أي أخذت قوم لوط الصيحةالصيحةعليهم لكثرة استعمالهم إياه، فأخذم 

 : هلكوا، ومشرقين أي:صبح م أي: الصيحة أي الهلكة يقال: أي العذاب، وقيل
أصبحنا أي : أشرفنا صادفنا شروق الشمس، كما يقال: وع الشمس، يقاللمصادقين لط

 .صادفنا الصبح، ونصب مشرقين على الحال
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 :قوله عز وجل
﴿ هِملَيا عنطَرأَما وافِلَها سهالِيا علْنعيلٍفَجن سِجةً مارحِج   إِنَّ فِي ذَلِك

مِينسوتاتٍ لِلْمقِيمٍ  لآَيبِيلٍ ما لَبِسهإِنو  مِنِينؤةً لِلْملآَي إِن   إِنَّ فِي ذَلِكو
كَةِ لَظَالِمِينالأي ابحبِينٍ  كَانَ أَصامٍ ما لَبِإِممهإِنو مها مِننقَمتفَان   كَذَّب لَقَدو

لِينسررِ الْمالحِج ابحأَص  رِضِينعا مهنوا عا فَكَاناتِنآي ماهنيآتوا   وكَانو
ا آمِنِينوتيالِ بالْجِب ونَ مِنحِتني  بِحِينصةُ محيالص مهذَتم   فَأَخهنى عا أَغْنفَم

 .]٨٤-٧٤: الآيات[﴾ما كَانوا يكْسِبونَ
ا منهم خرجوا من  عن الحسن أخذت الحجارة قوم﴾فَجعلْنا عالِيها سافِلَها﴿

فِي إِنَّ ﴿المدينة لحوائجهم، وقيل أمطرت عليهم الحجارة أولا ثم انقلبت م المدينة 
مِينسوتاتٍ لِلْملآَي لعن مجاهد المتفرسين، وعن قتادة المعتبرين وقي ﴾ذَلِك :

: توسمت في فلان كذا أي: المتفكرين والناظرين والمتبصرين، وهو من السمة، يقال
مدينة قوم لوط، بطريق معلم واضح، : عرفت سمة ذلك فيه، وإا لبسبيل مقيم، أي

، وإن كان أصحاب الأيكة، لم يختلف للمصدقينعلامة بينة : إن في ذلك لآية أي
في فتح ) ص(و) الشعراء( وإنما اختلفوا في ،)ق(القراء في الهمز والخفض هنا وفي 

التاء وخفضها، فمن فتح التاء قرأ بلام بعدها ياء، وجعل الأيكة اسم البلدة فلم 
 اسما لموضع يعرفه للتأنيث والتعريف ووزنه فعله، ومن قرأ بالخفض جعل أصله أيكة

 فيه شجرة ودوم ملتف، ثم أدخل عليه الألف واللام للتعريف فانصرف، وكان
رسولهم شعيب أرسل إليهم وإلى أهل مدين، فأما مدين فأخذم الصيحة، وأما 

 .لةظأصحاب الأيكة فعذاب يوم ال
﴿مها مِننقَمتفَان﴾م أخذهم الحر أياما، ثم اضطرم عليهم المكان نارا  روي أ

م مدينة قوم لوط، وبقعة أصحاب الأيكة لبإما:  أي﴾وإِنهما﴿ا عن آخرهم، وفهلك
 إمام؛ لأن المسافر يأتم به حتى يصير إلى :بطريق واضح، وقيل للطريق: مبين أي

 .الموضع الذي يريده
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حججنا على صحة ما بعث به :  أي﴾وآتيناهم آياتِنا﴿ ديار ثمود، ﴾الحِجرِ﴿و
 ﴾ا آمِنِينوكَانوا ينحِتونَ مِن الْجِبالِ بيوت﴿صالح، فكانوا عنها معرضين، لا يعتبرون، 

فَأَخذَتهم ﴿من أن يسقط عليهم، : من الموت، وقيل: من عذاب االله، وقيل: أي
الإهلاك مصبحين، حين أصبحوا، فما دفع عنهم العذاب ما كانوا :  أي﴾الصيحةُ

 .من الأعمال الخبيثة: يكسبون من العدة والقوة، وقيل
 :قوله عز وجل

﴿اتِ واوما السلَقْنا خمةٌ وةَ لآَتِياعإِنَّ السو قا إِلاَّ بِالْحمهنيا بمو ضالأَر
ولَقَد آتيناك سبعا من   إِنَّ ربك هو الْخلاَّق الْعلِيم  فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ
ظِيمآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم  إِلَى م كينينَّ عدمنْ لاَ تزحلاَ تو مهنا ماجوا بِهِ أَزنعتا م

مِنِينؤلِلْم كاحنج فِضاخو هِملَيع  بِينالْم ذِيرا الني أَنقُلْ إِن٨٩-٨٥: الآيات[﴾و[. 
  القيامة،﴾الساعةَ﴿للإنصاف، و: للحق أي:  أي﴾إِلاَّ بِالْحق﴿: قوله

، عن قتادة؛ ثم نسخ ذلك وأمر ا جميلاًن قومك إعراضأعرض ع:  أي﴾فَاصفَحِ﴿
هذا فيما بينهم وبينه لا فيما أمر به من جهادهم : بقتالهم حتى يؤمنوا، وعن الحسن

والسبع (كأنه أراد أا محكمة، إن ربك هو الخلاق الذي خلقهم، العليم بأعمالهم، 
 نحوه، وقيل لها مثان؛ فاتحة الكتاب، عن علي رضي االله عنه وعن النبي ): المثاني
ن ولأن فيها الثناء على االله تعالى، وتك:  في كل ركعة في الصلاة، وقيلني تثلأا

للتبعيض، : ، وقيل)١(﴾فَاجتنِبوا الرجس مِن الأوثَانِ﴿: للصفة، كما قال تعالى) من(
مت أنع﴿ وهي سبع آيات في قول أهل المدينة وأهل العراق، وأهل المدينة يعدون

بسم االله الرحمن الرحيم آية من الحمد، وكان حمزة : وقال ابن عباس.  آية﴾عليهم
لأن . )٢(﴾كِتابا متشابِها مثَانِي﴿يعدها آية، ويكون المثاني القرآن كله، كما قال 

 السبع من المثاني، السبع الطوال وقيل آل حاميم :القصص والأنباء ثنيت فيه، وقيل
 أي أصنافا ﴾أَزواجا﴿ : وآتيناك القرآن العظيم، وقوله:عظيم علىونصب القرآن ال

                                     
 .٣٠آية :  سورة الحج)١(
 .٢٣آية :  سورة الزمر)٢(



١٢٧ الملخص في إعراب القرآن

لا تتمن ما أعطوه من متاع هذه الدنيا ولا تحزن على ما تمتعوا به من : منهم، يقول
لا تحزن بما يصيرون إليه بكفرهم، وعن بعضهم أنه منسوخ بآية : ذلك، وقيل

 الآيتين، واخفض جناحك السيف، وعن آخرين أنه غير منسوخ، لأنه لا تنافي بين
إني أنا النذير المبين، أي الذي قد : ألن جانبك لمن آمن بك وبما أتيت به وقل: أي

 .النذير المبين عذابا: أبان إنذارا لكم، قيل
 :قوله عز وجل

﴿سِمِينقْتلَى الْما عا أَنـزلْنكَم  آنَ عِضِينلُوا الْقُرعج الَّذِين   كبرفَو
سلَنعِينمأَج مهلُونَ  أَلَنمعوا يا كَانمنِ   عع رِضأَعو رمؤا تبِم عدفَاص

رِكِينش٩٤-٩٠: الآيات[﴾الْم[. 
هم فيما حكى الفراء قوم اقتسموا طريق مكة ينفرون  ﴾على المقتسمين﴿: قوله
ضه وكفروا ببعضه هم أهل الكتاب اقتسموه فآمنوا ببع: ، وعن ابن عباسعن النبي 

هم : أنـزلنا عليك الكتاب كما أنـزلنا على المقتسمين، وعن ابن زيد: كأن التقدير
لا واحد للمقتسمين، لأنه لا يقع إلا من : قوم صالح تقاسموا لنبيتنه وأهله، وعن الفراء

هم أهل الكتاب جزؤوه : اثنين فصاعدا، الذين جعلوا القرآن عضين، عن ابن عباس
هذا إلى سورة البقرة وهذا إلى : كانوا يستهزئون يقول: ضه، وعن عكرمةفأمنوا ببع

 . كتاب االلهسورة آل عمران، وعن قتادة هم رهط خمسة من قريش عضهوا
عضيت الشيء إذا فرقته، وهو عند غيره : وهو عند أبي عبيدة من العضو يقال

اء وعلى عضهت الرجل إذا رميته ببهتان، ويكون على هذه منقوصة اله: من قولك
الأول منقوصة الواو، فوربك لنسألهم أجمعين، يريد سؤال توبيخ وتقريع عما كانوا 

 .في دنياهم: يعملون، أي
ما كانوا يعبدون؟ وماذا أجابوا : عن أبي العالية يسأل العباد كلهم عن خلتين

افرق بين الحق :  أظهر ذلك وأصله الفرق، يقول:المرسلين؟ فاصدع بما تؤمر، أي
 . الصبح:طل، ومنه الصدع في الزجاجة، وهو أن يبين بعضه من بعض، والصديعوالبا

 بما تؤمر :أجهر بالقرآن، وعن الكسائي بما تؤمر، ولم يقل: وعن مجاهد يقول



 سورة الحجر١٢٨ 

يا أَبتِ افْعلْ ما ﴿: صدع بالأمر ومثله قولهاأراد : به، يريد أن به محذوفه، قال الفراء
رمؤم وأعرض، ثم فاك: لأمر عن المشركين، أيافعل ا: كأنه قيل. )١(﴾تف عن حر

 . هو ثابت غير منسوخ لإمكان الجمع بينهما:نسخت بأي القتال، وقيل
 :قوله عز وجل

﴿زِئِينهتسالْم اكنا كَفَيل  إِنَعي فوفَس را آخااللهِ إِلَه علُونَ معجي الَّذِينونَم 
 كأَن لَمعن لَقَدقُولُونَوا يبِم كردص ضِيقي    نكُن مو كبدِ رمبِح حبفَس

اجِدِينالس  قِينالْي كأْتِيى يتح كبر دباع٩٩-٩٥: الآيات[﴾و[. 
المستهزئون خمسة نفر ذوو أسنان وشرف، الوليد بن : عن عروة بن الزبير

بن ان عبد يغوث، والأسود بن المطلب، والحرث المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود ب
ماتوا كلهم قبل بدر، إن الذين يجعلون مع االله إلها آخر : الطلاطلة، وعن ابن عباس

علم أنك يضيق صدرك بما نولقد ﴿ فسوف يعلمون ما يلقون من عذاب االله،
 وكُن﴿ نـزه االله عن كل سوء:  أي﴾فَسبح﴿ من التكذيب والاستهزاء، ﴾يقولون

اجِدِينالس نافرغ فيما نابك إلى الثناء على االله والشكر له : المصلين، وقيل:  أي﴾م
وإنما سمي يقينا؛ لأنه يوقن به على طريق  الموت، ﴾الْيقِين﴿والصلاة، يكفك االله، و

 .التوسع، والمعنى اعبد ربك أبدا
أنا وإني ﴿ ،)٣(﴾ أناإني﴿ ،)٢(﴾عبادي﴿: فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: أما الياءات

 . الياء بفتح الياء فيهن، وقرأ الباقون بالإسكان، وقرأ نافع وحده بناتي بفتح،)٤(﴾النذير
                                     

 .١٠٢آية:  سورة الصافات)١(
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١٢٩ الملخص في إعراب القرآن

 سورة النحل مكية

سوى ثلاث آيات من أخرها نـزلت في ممن أُهصرفن إن قوله : ، وقيلحد
ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين ﴿وقوله . )١(﴾والَّذِين هاجروا فِي االلهِ مِن بعدِ ما ظُلِموا﴿: تعالى

 .الآيتان مدنيتان. )٢(﴾هاجروا
 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

ينـزلُ   أَتى أَمر االلهِ فَلاَ تستعجِلُوه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ﴿
ن يلَى مرِهِ عأَم وحِ مِنلاَئِكَةَ بِالْرا الْمإِلاَّ أَن لاَ إِلَه هوا أَنذِرادِهِ أَنْ أَنعِب اءُ مِنش

 .]٣-١: الآيات[﴾خلَق السماواتِ والأَرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ  فَاتقُونِ
 بمعنى يأتي، وحسن لفظ الماضي في موضع المستقبل لصدق إتيان الأمر، ﴾أَتى﴿

بد أن يأتي، بمنـزلة ما قد مضى، وكان يحسن الإخبار عنه بالماضي  فصار أتى أنه لا
وأكثر ما يكون هذا فيما يخبرنا االله به أنه يكون، فلصحة وقوعه وصدق المخبر به 

يعني به :  عقابه لمن أقام على الشرك، وقيل﴾أَمر االلهِ﴿صار كأنه شيء قد كان، 
ول وجه التأويل؛ لأم استعجلوا القيامة، وقيل الأحكام والفرائض والحدود، والأ

فأعلموا أنه في قربه بمنـزلة ما قد أتى، وفي الهاء وجهان، يجوز أن يكون الأمر، وأن 
: ارتفع أن يكون له شريك، وقوله: يكون الله تعالى، وتعالى عما يشركون أي

: لكلام االله وقي: هو الوحي، وقيل:  أي بما يحيا به الحق، عن ابن عباس﴾بِالْروحِ﴿
في موضع خفض ) أن (،﴾أن أنذروا﴿رسله، : النبوة، على من يشاء من عباده أي

بأن أنذروا، وخلق : بدل من الروح، أو في موضع نصب على حذف الخافض أي
عن الذين أشركوهم : ، أي﴾تعالى عما يشركون﴿ تفرد بإنشاء ذلك،: السموات أي

 .به؛ لأم لا يخلقون وهم يخلقون
                                     

 .٤١آية:  سورة النحل)١(
 .١١٠آية :  سورة النحل)٢(
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 :قوله عز وجل
والأنعام خلَقَها لَكُم فِيها   ق الإِنسانَ مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مبِينخلَ﴿

  ولَكُم فِيها جمالٌ حِين ترِيحونَ وحِين تسرحونَ  دِفءٌ ومنافِع ومِنها تأْكُلُونَ
كُونت لَدٍ لَّمإِلَى ب مِلُ أَثْقَالَكُمحتو وفؤلَر كُمبفُسِ إِنَّ رالأَن الِغِيهِ إِلاَّ بِشِقوا ب

حِيمونَ  رلَمعا لاَ تم لُقخيةً وزِينا ووهكَبرلِت مِيرالْحالَ والْبِغلَ ويالْخلَى   وعو
 .]٩-٤: الآيات[ ﴾ينااللهِ قَصد السبِيلِ ومِنها جائِر ولَو شاءَ لَهداكُم أَجمعِ

يبين بمنطقه عن : أي ﴾وخصيم مبين﴿ من ماء مهين،:  أي﴾مِن نطْفَةٍ﴿
ما استدفأت به من : اللباس، عن ابن عباس، وعن الحسن) والدفء(خصامه، 

تردوا بالعشي إلى مباركها، : أي ﴾حِين ترِيحونَ﴿أوبارها وأصوافها وأشعارها، و
 لها كما قال ةتخلوا بالغداة إلى مراعيها، يقول لكم زين:  أي﴾وحِين تسرحونَ﴿
بمشقة :  أي﴾إِلاَّ بِشِق الأَنفُسِ﴿: ، وقوله)١(﴾الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ الدنيا﴿

وجهد، يقول لو تكلفتم بلوغها على غيرها لشق عليكم ذلك، وأراد بالبلد مكة، 
﴿الَ والْبِغلَ ويالْخومِيرةً﴿وخلق كل شيء لتركبوها وزينة، و:  أي﴾الْحزِينو﴾ 

وللزينة، : مفعول من أجله أي: وخلقها زينة، وقيل: نصب على إضمار فعل أي
 .أنه كان يكره لحوم الخيل: وعن ابن عباس

وعلَى االلهِ قَصد ﴿مالم يخطر على قلب بشر، :  أي﴾ويخلُق ما لاَ تعلَمونَ﴿
طريق االله على االله، : أن يبين الهدى والضلالة، وعن مجاهد: ، عن ابن عباس﴾السبِيلِ

هي اليهودية والنصرانية، ولو شاء : من السبيل عادل عن القصد، يقال: ومنها، أي
 .لقصد السبيل الذي هو الحق: لهداكم أجمعين، عن ابن أبي زيد، أي

                                     
 .٤٦آية:  سورة الكهف)١(
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 :قوله عز وجل
 ءِ ماءً لَّكُم منه شراب ومِنه شجر فِيهِ تسِيمونَهو الَّذِي أَنـزلَ مِن السما﴿

ينبِت لَكُم بِهِ الزرع والزيتونَ والنخِيلَ والأعناب ومِن كُلِّ الثَّمراتِ إِنَّ فِي  
الشمس والْقَمر والنجوم وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار و  ذَلِك لآَيةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

وما ذَرأَ لَكُم فِي الأَرضِ   مسخرات بِأَمرِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لآَياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ
 .]١٣-١٠: الآيات[ ﴾مختلِفًا أَلْوانه إِنَّ فِي ذَلِك لآَيةً لِّقَومٍ يذَّكَّرونَ

﴿ابرش هنأسمت : ترعون، يقال: مرعى فيه تسيمون، أي ونه ومنه تشرب﴾م
بالنون والباقون  ﴾ننبت﴿: الإبل أرعيتها، وسامت هي تسوم إذا رعت، وقرأ أبو بكر

بالياء وهو الاختيار، لقربه من ذكر االله، وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان للسكن 
نجوم مسخرات، والمعاش، والشمس والقمر لصلاح معاشكم ومعرفة أزمنتكم، وال

 .مذللات في أفلاكها بأمره: أي
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع فيهن، وقرأ الباقون : وقرأ ابن عامر

جميع ذلك بالنصب، فمن قرأ بالرفع جعل الواو واو حال ورفع ما بعدها بالابتداء 
والخبر؛ وإنما قطعها عن العطف على ما تقدم لمجيء مسخرات، ومن قرأ بالنصب 

خلق لكم في الأرض، يعني من :  أي﴾ما ذرأ﴿جعل النجوم مسخرات، و: علىف
 .ضر وأحمرخالشجر والثمار والدواب مختلفا ألوانه من أبيض وأسود وأ

 :قوله عز وجل
﴿هونسلْبةً تحِلْي هوا مِنرِجختستا وا طَرِيملَح هأْكُلُوا مِنلِت رحالْب رخالَّذِي س وها و

وأَلْقَى فِي الأَرضِ   وترى الْفُلْك مواخِر فِيهِ ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ
 وعلاماتٍ وبِالنجمِ هم يهتدونَ  رواسِي أَن تمِيد بِكُم وأَنهارا وسبلاً لَّعلَّكُم تهتدونَ

 لُقخن يونَأَفَمذَكَّرأَفَلاَ ت لُقخن لاَّ يا إِنَّ االلهَ    كَموهصحةَ االلهِ لاَ تموا نِعدعإِن تو
حِيمر فُور١٨-١٤: الآيات[﴾لَغ[. 

يريد باللحم الطري حيتان البحر، ويريد بالحلية اللؤلؤ والمرجان والفلك 
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ا، إذا ا ومخوررت السفينة مخرمخ: جواري تشق الماء، يقال: أي ﴾مواخِر﴿والسفن، و
من التجارة، :  أي﴾ولِتبتغوا مِن فَضلِهِ﴿ شقت الماء فهي ماخرة والجمع مواخر،

لا : كانت قبل الجبال، تميد أي: والرواسي الجبال الثوابت، أن تميد بكم، يقال
في موضع نصب مفعول من أجله، ) إن(ماد يميد إذا مال وتحرك، و: تستقر، يقال

معناه لئلا تميد بكم، وأارا وسبلا لعلكم : تقديره كراهة أن تميد بكم وقيل: يلوق
وجعل فيها ذلك : على) ا وسبلاًأار)تدون إلى المواضع التي تقصدوا، ونصب 

عطف على قوله وأارا ) وعلامات(دلالة ألقى عليه، إذا كان معناهما واحدا، ل
الجدي والفرقدان والنجم : ال وبالنجم يقالالجب: وسبلا، وهي معالم الطرق وقيل

كثر الدرهم في أيدي الناس، أفمن يخلق كمن لا : والنجوم في معنى واحد، كما يقال
الثانية ) من(يخلق، أي كيف يكون الإله الخالق كمن لا يخلق أفلا يتعظون، وجعل 

ة له، وقوله لأم جعلوه كمن يعقل في العباد: لغير الناس لما جعله مع الخلائق وقيل
 . أي لا تطيقوا نكرها،﴾لا تحصوها﴿

 :قوله عز وجل
والَّذِين يدعونَ مِن دونِ االلهِ لاَ يخلُقُونَ   وااللهُ يعلَم ما تسِرونَ وما تعلِنونَ﴿

إِلَهكُم إِلَه   ونَأَيانَ يبعثُ  أَموات غَير أَحياءٍ وما يشعرونَ  شيئًا وهم يخلَقُونَ
لاَ جرم أَنَّ االلهَ   واحِد فَالَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآَخِرةِ قُلُوبهم منكِرةٌ وهم مستكْبِرونَ

كْبِرِينتسالْم حِبلاَ ي هونَ إِنلِنعا يمونَ وسِرا يم لَمع٢٣-١٩: الآيات[﴾ي[. 
م ما تسرون في أنفسكم وما تعلنون بألسنتكم، وما تدعون من االله يعل: يقول
يدعون بالياء، والباقون بالتاء وهو الاختيار للمخاطبة : الأوثان، وقرأ عاصم: دون االله أي

على هي أموات، وإن ) أموات(قبله، أموات غير أحياء إذ كانت لا أرواح لها، وترتفع 
 والذين تدعون من دون االله أموات، وما :شئت رددته إلى أنه خبر الذين، فكأنه قال

بل هذا إخبار عن الكفار أم لا يدرون متى يبعثون، : يشعرون متى البعث، ويقال
تنكر ما نقص عليهم، :  أي﴾قُلُوبهم منكِرةٌ﴿: في موضع نصب بيبعثون، وقوله) أيان(و

حقا أن االله :  أي﴾لاَ جرم﴿متكبرون عن الإقرار الله بالوحدانية، : هم مستكبرون، أي
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 .يعلم ما يخفون وما يظهرون، إن االله لا يحب المستكبرين عن أن يوحدوه
 :قوله عز وجل

﴿لِينالأو اطِيرقَالُوا أَس كُمباذَا أَنـزلَ رم مإِذَا قِيلَ لَهمِلُوا   وحلِي
 ذِين يضِلُّونهم بِغيرِ عِلْمٍ أَلاَ ساءَ ما يزِرونَأَوزارهم كَامِلَةً يوم الْقِيامةِ ومِن أَوزارِ الَّ

قَد مكَر الَّذِين مِن قَبلِهِم فَأَتى االلهُ بنيانهم من الْقَواعِدِ فَخر علَيهِم السقْف مِن  
 .]٢٦-٢٤: الآيات[﴾فَوقِهِم وأَتاهم الْعذَاب مِن حيثُ لاَ يشعرونَ

  أساطير الأولين، أي:ماذا أنـزل ربكم؟ قالوا: وإذا قيل للمتكبرين: أي
آثامهم، : يذكرون أنه منـزل أحاديث الأولين، وأكاذيبهم، ليحملوا أوزارهم أي

، أعلم االله بذلك أم يحملون آثام الذين وآثام الذين يصدوم عن اتباع النبي 
في موضع ) ما(تابع، ألا ساء ما يزرون، كفروا بقولهم، ولا ينقص ذلك من إثم ال

رفع، كما يرفع بنعم وبئس، المعنى ساء الشيء وزرهم هذا كما تقول بئس الشيء، 
من أساطين البناء التي : قد مكر الذين من قبلهم فأتى االله بنيام من القواعد، أي

 به ا يمكر أن ذلك في قصة نمرود بن كنعان بنى صرحروىتعد، فخر عليهم السقف، 
بخت نصر، وقال بعضهم هذا مثل، جعلت : فخر سقفه عليه وعلى أصحابه، وقيل

 فسقط عليه، فصير عملهم كمضرة بناء الباني  بناءًأعمالهم التي عملوها بمنـزلة الباني
 .إذا سقط عليه، ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي يأتيهم منه العذاب

 :قوله عز وجل
مةِ يخزِيهِم ويقُولُ أَين شركَائِي الَّذِين كُنتم تشاقُّونَ فِيهِم قَالَ ثُم يوم الْقِيا﴿

لَى الْكَافِرِينوءَ عالْسو موالْي يإِنَّ الْخِز وا الْعِلْمأُوت الَّذِين   مفَّاهوتت الَّذِين
ا السفَأَلْقَو فُسِهِملاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنا الْمبِم لِيملَى إِنَّ االلهَ عوءٍ بلُ مِن سمعا نا كُنم لَم

 ﴾فَادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين  كُنتم تعملُونَ

 .]٢٩-٢٧: الآيات[
كنتم لذين في قولكم، ا: يذلهم بالعذاب، ويقول أين شركائي؟ أي: يخزيهم أي
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فَبِم ﴿ بكسر النون وهو كقراءته ﴾تشاقون﴿ تخالفون فيهم، وقرأ نافع: تشاقون أي
والباقون بفتح النون على أنه فعل لم يذكر له مفعول، قال الذين أوتوا . )١(﴾تبشرونَ

 الكافرين الذين الهوان والعذاب على: إن الخزي والسوء أي: العلم يعني الملائكة
 حظوظها بكفرهم، ناقصي أنفسهمة أرواحهم ظالمي أنفسهم أي تقبض الملائك

ما : قالوا: ما كنا نعمل من سوء أيوالسلام، الاستسلام، والمعنى فانقادوا واستسلموا 
: ، أيتعملونلهم بلى إن االله عليم بما كنتم  يقال: كنا نعمل من شرك، بلى أي

لذي بعده والباقون بالتاء بالياء، وكذلك الحرف ا ﴾يتوفاهم﴿ :بشرككم، وقرأ حمزة
فيهما، فمن قرأ بالياء فلما روي أن عبد االله كان يذكر الملائكة في كل القرآن، ومن 

 .قرأ بالتاء فلتأنيث الجماعة
 :قوله عز وجل

وقِيلَ لِلَّذِين اتقَوا ماذَا أَنـزلَ ربكُم قَالُوا خيرا لِّلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ ﴿
نالدقِينتالْم ارد ملَنِعو ريةِ خالآَخِر ارلَدةٌ ونسا حا   يهلُونخدنٍ يدع اتنج

قِينتزِي االلهُ الْمجي اءُونَ كَذَلِكشا يا مفِيه ملَه ارها الأنتِهحرِي مِن تجت   الَّذِين
بِينلاَئِكَةُ طَيالْم مفَّاهوتلُونَتمعت متا كُنةَ بِمنلُوا الْجخاد كُملَيع لاَمقُولُونَ سي ﴾ 

 .]٣٢-٣٠: الآيات[
ا ورفع أساطير الأولين؛ لأن الكفار جحدوا  نصب خير﴾قَالُوا خيرا﴿: قوله

ا، أنـزل ربنا خير: إنما هي أساطير الأولين، وأقر المؤمنون به فقالوا: التنـزيل، فقالوا
موضع رفع بالابتداء، وهي استفهام بمعنى ) ما(ماذا أنـزل ربكم؟ الأول : قولواو

) هاء(ومع أنـزل ) ذا(وأنـزل ربكم صلة ) ما(بمعنى الذي وهو خبر ) ذا(التقرير، و
ا جرى ما الذي أنـزله ربكم؟ ولما كان السؤال مرفوع: تقديره) ذا(محذوفة تعود على 

هو أساطير : قالوا: لأولين على الابتداء والخبر، تقديرهالجواب على ذلك، فرفع أساطير ا
اسم واحد في موضع نصب بأنـزل وما استفهام ) ذا(و) ما(الأولين، وأما الثاني، فـ

                                     
 .٥٤آية:  سورة الحجر)١(
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قالوا خيرا، أي أنـزل : ا جرى الجواب على ذلك، فقالأيضا، ولما كان السؤال منصوب
جهة الحكاية كأنه تفسير لقوله هو على : خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قيل

بل هو على الاستئناف وذكر ليدل على أن الذي قالوه اكتسبوا به حسنة،: ا، وقيلخير 
ولَنِعم ﴿ الذي أعد لهم في الآخرة خير مما عجل لهم في الدنيا،: ، أي﴾ولدار الآخرة﴿

قِينتالْم ارنٍ﴿ولنعم مسكن أهل التقوى، : أي ﴾ددع اتنيل على الابتداء  ق﴾ج
 أي كجزاء االله لهم ﴾كَذَلِك﴿وقيل يكون الخبر يدخلوا، ) نعم دار المتقين(وخبره 

حال من الهاء والميم في ) طيبين(يجزي االله المتقين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، و
 تقول لهم: أي ﴾يقُولُونَ سلاَم علَيكُم﴿زاكين طاهرين من الشرك، : تتوفاهم، أي

: لون أيمالملائكة سلمتم مما فيه غيركم من الشرك، ادخلوا الجنة بما كنتم تع
 .بصنعكم الحسن في الدنيا

 :قوله عز وجل
﴿رأَم أْتِيي لاَئِكَةُ أَوالْم مهأْتِيونَ إِلاَّ أَن تنظُرلْ يه  لَ الَّذِينفَع كَذَلِك كبر

فَأَصابهم سيئَات ما    ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَمِن قَبلِهِم وما ظَلَمهم االلهُ
وقَالَ الَّذِين أَشركُوا لَو شاءَ االلهُ ما   عمِلُوا وحاق بِهِم ما كَانوا بِهِ يستهزِئُونَ

نمرلاَ حا وناؤلاَ آبو نحءٍ نيونِهِ مِن شا مِن دندبلَ ا مِن عفَع ءٍ كَذَلِكيونِهِ مِن شد
بِينلاَغُ الْملِ إِلاَّ الْبسلَى الرلْ عفَه لِهِممِن قَب ةٍ   الَّذِينا فِي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو

م مهمِنى االلهُ وده نم مهفَمِن وا الطَّاغُوتنِبتاجوا االلهَ ودبولاً أَنِ اعسر قَّتح ن
كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الأَرلاَلَةُ فَسِيرهِ الضلَيالآيات[﴾ع :

٣٦-٣٣[. 
هل ينتظر أهل مكة إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر : أي

عل الذين من يعني القيامة، كذلك ف: ربك يريد ما وعدهم االله به من عذابه، وقيل
ولكن ﴿ كذلك فعلوا فأتاهم االله بالعذاب وما ظلمهم االله بإهلاكه إياهم،: قبلهم أي

جزاء :  أي﴾فأصام سيئات﴿، بارتكام ما به أهلكوا، ﴾كانوا أنفسهم يظلمون
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ما ﴿ :جزء استهزائهم، قوله: سيئات عملهم، ونـزل م ما كانوا به يستهزئون أي
ما كنا : أي ﴾ونه من شيءدن ولا آباؤنا ولا حرمنا من عبدنا من دونه من شيء نح

نعبد هذه الأوثان ولم نكن نحرم ما لم نحرمه، وإنما ذموا؛ لأم كانوا يقولون ذلك 
م واستهزائهم فعل الذين من قبلهم، فهل ككذ:  أي﴾كَذَلِك﴿على جهة الهزء، 

غوت الشيطان، وما يعدهم على الرسل إلا الإبلاغ الذي يبينون معه أم أنبياء، والطا
إليه، فمنهم من هدى االله يعني أنه يبعث الرسل بالأمر بالعبادة وهو من وراء 

 .سافروا واعتبروا كيف كان عاقبة المكذبين: الإضلال والهداية، فسيروا أي
 :قوله عز وجل

  من ناصِرِينإِن تحرِص علَى هداهم فَإِنَّ االلهَ لاَ يهدِي من يضِلُّ وما لَهم﴿
  لَكِنقًّا وهِ حلَيا عدعلَى وب وتمن يثُ االلهُ معبلاَ ي انِهِممأَي دهوا بِااللهِ جمأَقْسو

 لِيبين لَهم الَّذِي يختلِفُونَ فِيهِ ولِيعلَم الَّذِين كَفَروا أَنهم  أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ
وا كَاذِبِينكُونُ  كَانفَي كُن قُولَ لَهأَن ن اهندءٍ إِذَا أَريا لِشلُنا قَومالآيات[﴾إِن :

٤٠-٣٧.[ 
قرأ أهل الكوفة يهدي بفتح الياء وكسر الدال، والباقون بضم الياء وفتح 

بقراءة أصحاب عبد االله االدال، فمن قرأ بفتح الياء أراد يهتدي اعتبار ﴿دِييه﴾، 
بتشديد الدال، ويكون المعنى فإن االله لا يهتدي من يضله، ومن قرأ بضم الياء أراد 

أضل لا هادي لمن ﴿:  اعتبارا بقراءة أبي﴾من يضلل االله فلا هادي له﴿ :معنى قوله
أوجب : ، أي﴾بلى وعدا عليه حقا﴿: من ينصرهم، قوله:  وما لهم من ناصرين أي،﴾االله

على المصدر المؤكد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ) وعدا(صب على نفسه إنجازه، ون
أن يكون : لا يوقنون بذلك، لنبين لهم الذي يختلفون فيه، في هذا قولان، الأول: أي

أن يكون : يعلموا أم كانوا كاذبين في قسمهم، والثانيلالمعنى بلى يبعثهم ليبين لهم و
فهم وأم كانوا من قبله على ضلالة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ليبين لهم اختلا

إذا أردنا الشيء نقول من أجله كن أيها المراد فيكون على قدر : كن فيكون أي: وقوله
 ئرفع بالابتداء وخبره أن نقول، والقراءة رفع فيكون، وقد قر ﴾قولنا﴿و الإرادة،
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 والنصب هو يكون،ف سبحانه بالنصب، فالرفع على فهو يكون، على معنى ما أراد االله
ا على أن يقول، المعنى أن يقول أن يكون قوله فيكون عطفً: على ضربين، أحدهما

ا على جواب كنفيكون، ويجوز أن يكون نصب. 
 :قوله عز وجل

﴿ رلأَجةً ونسا حينفِي الد مهئَنوبوا لَنا ظُلِمدِ معب وا فِي االلهِ مِنراجه الَّذِينو
وما   الَّذِين صبروا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  كْبر لَو كَانوا يعلَمونَالآَخِرةِ أَ

  أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلاَّ رِجالاً نوحِي إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ
لَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نـزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم بِالْبيناتِ والزبرِ وأَنـزلْنا إِ

 .]٤٤-٤١: الآيات[﴾يتفَكَّرونَ
ذكر أا نـزلت في عمار، وصهيب وبلال ونظرائهم الذين عذبوا بمكة، 

:  قيل﴾فِي الدنيا حسنةً﴿ لنرزقنهم، عن مجاهد، :لنسكننهم، وقيل: لنبوئنهم أي
 إلى أن سمعوا ثناء االله تعالى عليهم، ولأجر بأن صاروا مع النبي : ة، وقيلالمدين

:  أي﴾الَّذِين صبروا﴿الثواب الذي لهم في الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون، : الآخرة، أي
به :  أي﴾وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ﴿على تعذيب الكفار إياهم وعلى الهجرة والمحاربة، 

 في موضع رفع على البدل من الذين هاجروا، أو في موضع ﴾لَّذِينا﴿يعتصمون، 
وما أَرسلْنا ﴿النصب على البدل من الهاء والميم في لنبوئنهم، أو على إضمار أعني، 

لِكم أنكروا أن يرسل االله إلى :  أي﴾مِن قَبإلى الأمم إلا رجالا، إنما قيل لهم هذا؛ لأ
يعني أهل الكتاب، كأن المعنى : هل الذكر، عن ابن عباسالناس من الرجال، فاسألوا أ

عرفون بأن الأنبياء بشر يسألوا أهل العلم بأخبار من مضى من الأمم فإن جميعهم اف
 أهل الكتاب، إن كنتم لا تعلمون يا أهل مكة) من(يعني من آمن : رجال، وقيل
 أرسلنا :أحدهماقولان، ) الباء(الدلائل الواضحات وفي العامل في : بالبينات أي

القرآن لتوضح : وما أرسلناهم بالبينات، وأنـزلنا إليك الذكر أي: المذكور بتقدير
 .لهم ما أنـزل إليهم لعلهم يعتبرون
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 :قوله عز وجل
﴿ مهأْتِيي أَو ضالأَر االلهُ بِهِم سِفخئَاتِ أَن ييوا السكَرم الَّذِين أَفَأَمِن

يح مِن ذَابونَالْعرعشثُ لاَ ي  جِزِينعم بِما هفَم قَلُّبِهِمفِي ت مذَهأْخي أَو  أَو
حِيمر وفؤلَر كُمبفٍ فَإِنَّ روخلَى تع مذَهأْخااللهُ مِن   ي لَقا خا إِلَى موري لَم أَو

واللهِ يسجد ما   لِ سجدا اللهِ وهم داخِرونَشيءٍ يتفَيأُ ظِلاَلُه عنِ الْيمِينِ والشمائِ
يخافُونَ   فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ مِن دابةٍ والْملاَئِكَةُ وهم لاَ يستكْبِرونَ

 .]٥٠-٤٥: الآيات[﴾ربهم من فَوقِهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
هو مكرهم بالنبي أن يخسف : وها على أنفسهم، وقيلجن: مكروا السيئات أي

االله م الأرض كما خسف بقارون وغيره، أو يأتيهم بالعذاب من حيث لا 
لا يعلمون كما فعل بعاد وثمود، أو يأخذهم في تصرفهم في البلاد : يشعرون، أي

تنقص، عن ابن عباس، ومعناه أن ينتقص من أطرافهم ونواحييهم : على تخوف أي
 :يهلكهم، قال الشاعرحتى 

تخوفالس يا قَكً منها تامِرارد   كما تخوفع ود النبعفَة السن 
يهلك القرية : يصف ناقة بأن السير ينقص سنامها بعد اكتنازه، وعن الحسن

ته أن أمهل حممن رأفته ور: فتخوف القرى الأخرى، فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي
 .اغث بالعذابيبلم 

فاء الظل وتفيأ بمعنى عن :  يقال إلى جانبتدور من جانب: أي ﴾فيأوتت﴿
مستسلمة منقادة :  أي﴾سجدا﴿في أول النهار وآخره، : اليمين، والشمائل أي

الكافر :  فظله بالغداة والعشي يسجد وعن ابن عباسكل شخص: وقال قوم
) داسج(خاضعون صاغرون، و:  يسجد الله، داخرون أييسجد لغير االله وظله

إن ربكم : قولهبالتاء على المخاطبة في  ﴾أو لم تروا﴿: حال، وقرأ حمزة والكسائي
 يأخذهم على  أولرؤوف رحيم، والباقون ردا على الإخبار عن الغيب في قوله

تخوف، وقرأ أبو عمرو وتتفيأ بالتاء لتأنيث الجماعة والباقون بالياء على إرادة الجمع، 
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سموات من الملائكة وما في الأرض من دابة تدب يخضع ما في ال: والله يسجد أي
ويسجد ملائكة الأرض أيضا، وهم لا يتعظمون عن السجود، : عليها، والملائكة أي

يخافون : يخافون رم خوف معظمين مجلين، وقيل: يخافون رم من فوقهم، أي
 .عقاب رم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون من الطاعة

 :قوله عز وجل
ولَه    لاَ تتخِذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه واحِد فَإِياي فَارهبونِوقَالَ االلهُ﴿

وما بِكُم من نعمةٍ   ما فِي السماواتِ والأَرضِ ولَه الدين واصِبا أَفَغير االلهِ تتقُونَ
الض كُمسإِذَا م االلهِ ثُم ونَفَمِنأَرجهِ تفَإِلَي ر   إِذَا فَرِيق كُمنع رالض فإِذَا كَش ثُم

  لِيكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ  منكُم بِربهِم يشرِكُونَ
  اللهِ لَتسأَلُن عما كُنتم تفْترونَويجعلُونَ لِما لاَ يعلَمونَ نصِيبا مما رزقْناهم تا

 .]٥٧-٥٢: الآيات[﴾ويجعلُونَ اللهِ الْبناتِ سبحانه ولَهم ما يشتهونَ
لا تجعلوا لي شريكا إنما هو إله واحد لا شريك له، :  أي﴾لاَ تتخِذُوا إِلَهينِ﴿

 الطاعة ﴾الدين﴿، ينا لقوله إلهاثنين تأكيدخافون، وذكر :  أي﴾فَإِياي فَارهبونِ﴿
الخالص، وقيل الواجب، ونصبه على الحال، أفغير االله : الدائم، ويقال) والواصب(
هو الذي من بذلك عليكم، :  أي﴾وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن االلهِ﴿ترهبون، : تقون أيت

؛ لأنه مضارع للجزاء، والثاني أا بمعنى الذي ودخلت الفاء: قولان أحدهما) ما(وفي 
ما حل بكم من نعمة فمن االله، : أا في معنى الشرط، ولها فعل مضمر، كأنك قلت

: أي ﴾ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم﴿ ترفعون أصواتكم بالاستغاثة،:  أي﴾تجأَرونَ﴿و
فيما أعطاهم، ا، ليمجدوا نعمة االله عليهم البلاء عنكم، إذا جماعة يجعلون له شريكً

فَسوف ﴿ انعموا بلذات هذه الدنيا الفانية،: لفظه أمر ومعناه الوعيد، أي ﴾فَتمتعوا﴿
ا، يريد ما كانوا يجعلونه سوء مغبة أعمالكم، ويجعلون لما لا يعلمون نصيب ﴾تعلَمونَ

 لآلهتهم من الحظ في زروعهم وأنعامهم، والمعنى لما لا يعلمون أنه يضرهم ولا
تنـزيها له عن : أي ﴾وسبحانه﴿نفعهم، وتفترون تختلقون من الإفك والباطل، ي
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ولهم : في موضع رفع على الاستئناف أي) ما(ذلك، ولهم ما يشتهون يعني البنين، و
هي منصوبة على ويجعلون لهم الشيء الذي يشتهون، : الشيء الذي يشتهون وقيل

 .مكانا لهم لأنفسهموالأول الاختيار؛ لأن مثل هذا من الكلام يجعل 
 :قوله عز وجل

﴿كَظِيم وها ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالأُن مهدأَح رشإِذَا بو   ى مِناروتي
الْقَومِ مِن سوءِ ما بشر بِهِ أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي الترابِ أَلاَ ساءَ ما 

ذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآَخِرةِ مثَلُ السوءِ واللهِ الْمثَلُ الأعلَى وهو الْعزِيز لِلَّ  يحكُمونَ
كِيملَكِن   الْحةٍ وابا مِن دهلَيع كرا تبِظُلْمِهِم م اساخِذُ االلهُ النؤي لَوو مهرخؤي

لُهاءَ أَجى فَإِذَا جمسلٍ مونَإِلَى أَجقْدِمتسلاَ يةً واعونَ سأْخِرتسلاَ ي ٥٨: الآيات[﴾م-
٦١[. 

، ومنه قولهم سودت وجه فلان، إذ لقي منك معتممتغيرا تغيير :  أي﴾مسودا﴿
يتغيب :  أي﴾يتوارى﴿ أي حزين قد كظم فلا يشكو ما به، ﴾وهو كَظِيم﴿ المكروه،

ن مساءته إياه، أيمسكه على هون، أم يدسه م: عن أبصارهم من سوء ما بشر به أي
 فيه، يقول يغيبه الهوان، والدس في التراب أن :في التراب، الهاء للمبشر به، والهون

ألا ساء ما ﴿ الموءودة، ا، أم يدفنها حية؟ وهيهبين أمريه أيصبر على مكروه) تمهل(
لا إله إلا : قولهجاء في التفسير قبح هذا الحكم، والله المثل الأعلى، : أي ﴾يحكمون

ولَو يؤاخِذُ االلهُ الناس ﴿االله، تأويله أن االله سبحانه أمر بالتوحيد ونفي كل إله سواه، 
كاد الجعل : بمعاصيهم ما ترك على الأرض من دابة، عن ابن مسعود:  أي﴾بِظُلْمِهِم

: من مشرك يدب عليها، وقيل: يهلك في حجره بذنب ابن آدم، وعن ابن عباس، أي
و هلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء، وجاز الإضمار، لأن الدواب إنما هي في ل

 .الأرض، وأجلهم، وقت هلاكهم
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 :قوله عز وجل
ويجعلُونَ اللهِ ما يكْرهونَ وتصِف أَلْسِنتهم الْكَذِب أَنَّ لَهم الْحسنى لاَ ﴿

تااللهِ لَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ من قَبلِك فَزين لَهم   رطُونَجرم أَنَّ لَهم النار وأَنهم مفْ
أَلِيم ذَابع ملَهو موالْي مهلِيو وفَه مالَهمطَانُ أَعيالش   كلَيا عا أَنـزلْنمو

هلَفُوا فِيهِ وتالَّذِي اخ ملَه نيبإِلاَّ لِت ابونَالْكِتمِنؤمٍ يةً لِّقَومحرى وااللهُ   دو
أَنـزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَحيا بِهِ الأَرض بعد موتِها إِنَّ فِي ذَلِك لآَيةً لِقَومٍ 

 .]٦٥-٦٢: الآيات[﴾يسمعونَ
البنات اللاتي يكرهوم، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم، : أي ﴾ما يكْرهونَ﴿

بدل من الكذب، بدل الشيء من الشيء هو هو، أي يصفون أن لهم مع فعلهم ) أن(
: هو قول قريش لنا البنون، وقيل: هذا القبيح من االله الحسنى من الجزاء، وعن مجاهد

إنه فعل ماض، : جرم هنا اسم والمعنى لابد، وقيل: حقا، وقيل: أي ﴾لا جرم﴿الجنة، 
كسب فعلهم هذا أن لهم :  وصفوا، جرم أيولا رد لقولهم، المعنى ليس ذلك كما

في موضع نصب، وقرأ نافع ) يكون(النار وأم مفرطون، وفي الوجه الأول 
بكسر الراء والباقون بفتحها، فمن قرأ بالكسر أراد أم أفرطوا في  ﴾مفرطون﴿

معصية االله تعالى فهم مفرطون، ومن قرأه بالفتح أراد أم معجلون إلى النار، 
قدمناه :  أفرطنا فلانا إلى الماء أي:ليها، ذكره اليزيدي، وهو من قولهممقدمون إ

كون منسيون، من قولهم أفرطت ويعني أم متر: لذلك، وفرط هو إذا تقدم، وقيل
تاالله لقد أرسلنا إلى أمم ﴿ ما خلفت، وهو يرجع إلى المعنى الأول،: حدا أيأوراءك 

تي كانوا عليها من الكفر والعصيان، حسن الشيطان أعمالهم ال:  أي﴾من قبلك فزين
إلى  الشيطان وليهم في الدنيا، ولهم عذاب أليم إذا صاروا: فهو وليهم اليوم أي

الآخرة، ونصب هدى ورحمة على المفعول، المعنى وما أنـزلنا عليك الكتاب إلا 
في :  أي﴾فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك﴿ :للبيان والهدى والرحمة، وقوله

 .ياء الأرض دلالة موضحة لقوم يسمعون هذا فيتدبرونهإح
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 :قوله عز وجل
وإِنَّ لَكُم فِي الأنعامِ لَعِبرةً نسقِيكُم مما فِي بطُونِهِ مِن بينِ فَرثٍ ودمٍ لَّبنا ﴿

ارِبِينا لِلشائِغا سالِصخِذُ  ختابِ تنالأعخِيلِ واتِ النرمِن ثَما وكَرس هونَ مِن
 .]٦٧-٦٦: الآيات[﴾ورِزقًا حسنا إِنَّ فِي ذَلِك لآَيةً لِّقَومٍ يعقِلُونَ

) المؤمنون(بفتح النون وكذلك في  ﴾قيكمسن﴿ قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر
 وأسقى لغتان في معنى واحد، وقال  سقىوالباقون بضم النون فيهما، فقال قوم

ا، وأجازوا القراءة بالضم؛ لأنه سقيته جعلت له سقيأته شربة، و سقيته ناول:آخرون
يرجع إلى : أراد بطون ما ذكرنا، وعن الفراء: يشرب دائم، مما في بطونه عن الكسائ

الأنعام لفظه لفظ جمع، وهو : معنى النعم إذ كان يؤدي عن الأنعام، وعن الزجاج
في ) من( على البعض؛ لأن الهاء في بطونه تعود: اسم للجنس يذكر ويؤنث، وقيل

: قوله مما في بطونه دلت على التبعيض، وهو الذي لبن منها فتقدير ما في بطون
الهاء تعود على : وهو قول أبي عبيدة، وقيل البعض الذي له لبن وليس لكلها لبن،

إن الهاء تعود على المذكر : نسقيكم مما في بطون المذكور، وقيل: المذكور تقديره
ذا القول عن إسماعيل القاضي، ودل ذلك أن اللبن للفحل فشرب خاصة، حكي ه

اللبن من الإناث واللبن للفحل، فيرجع الضمير عليه، واستدل ذا على اللبن في 
 يعني أن اللبن كان طعاما فخلص من ﴾اا خالصمن فرث ودم لبن﴿الرضاع للفحل، 

كره ابن قتيبة، ذلك الطعام دم وبقي منه فرث في الكرش وخلص من الدم لبن ذ
تتحذون ﴿ :لا يشرق باللبن ولا يغص منه، والهاء في قوله:  يقال،﴾سائغا للشاربين﴿

تعود على الثمر كما عادت  تعود على واحد الثمرات التي تقدم ذكرها، فهي ﴾منه
بل يعود على ما المضمر؛ لأن : الهاء في بطونه على واحد الأنعام وهو النعم، وقيل

عليها، ) من(النخيل والأعناب ما تتخذون منه، والهاء لما، ودلت التقدير من ثمرات 
. )١(﴾وما مِنا إِلاَّ لَه مقَام معلُوم﴿ :في قوله) من(كما جاز حذف )ما(وجاز حذف 

                                     
 .١٦٤آية:  سورة الصافات)١(
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الهاء في : لدلالة من عليها في قوله وما منا، وقيل) من(أي إلا من له مقام، فحذفت 
تتخذون من المذكور سكرا، والسكر ما حرم : منه تعود على المذكور كأنه قال

السكر النبيذ، والرزق الحسن الزبيب، : منها، والرزق الحسن ما أحل منها، وقيل
 .)١(﴾إِنما الْخمر والْميسِر﴿فنسختها هذه الآية 
 :قوله عز وجل

﴿وتيالِ بالْجِب خِذِي مِنلِ أَنِ اتحإِلَى الن كبى رحأَوا ومِمرِ وجالش مِنا و
ذُلُلاً يخرج مِن بطُونِها ثُم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمراتِ فَاسلُكِي سبلَ ربكِ   يعرِشونَ

وااللهُ   شراب مختلِف أَلْوانه فِيهِ شِفَاءٌ لِلناسِ إِنَّ فِي ذَلِك لآَيةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
كُم ثُم يتوفَّاكُم ومِنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَي لاَ يعلَم بعد عِلْمٍ شيئًا إِنَّ خلَقَ

قَدِير لِيم٧٠-٦٨: الآيات[﴾االلهَ ع[. 
هي سقوف البيوت، : قيل ﴾ومِما يعرِشونَ﴿ألهم،  : أي﴾أوحي إلى النحل﴿

ما يعرش الناس لها من الجبال والشجر، وهي تتخذ لأنفسها معناه يبنون، وهو : وقيل
قد ذللها االله لك وسهل عليك : إذا كانت لا أصحاب لها، وذلك جمع ذلول، أي

، ﴾شراب مختلف ألوانه﴿ذلل، مطيعة فيكون من صفة النحل، : مسالكها، وقيل
 العسل، هي تأكل الحامض والمر وما لا يوصف طعمه فيحيل االله من ذلك عسلا

الهاء للقرآن : تلقيه من أفواهها فيه شفاء للناس، يقول في العسل دواء للناس، وقيل
فيه بيان الحلال والحرام، والأول وجه التأويل، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون : أي

العمر، الهرم؛ لأنه أسوأ العمر وشره، لكيلا يعلم بعد  في عظمة االله وقدرته، وأرذل
بعد عقله الأول شيئا لشدة هرمه، إن االله عليم بخلقه قدير لا يعقل : علم شيئا، أي
 .على ما يريده

                                     
 .٩٠آية:  سورة المائدة)١(
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 :قوله عز وجل
﴿ ا الَّذِينقِ فَمزضٍ فِي الْرعلَى بع كُمضعلَ بااللهُ فَضو قِهِمي رِزادلُوا بِرفُض

وااللهُ جعلَ لَكُم من   اللهِ يجحدونَعلَى ما ملَكَت أَيمانهم فَهم فِيهِ سواءٌ أَفَبِنِعمةِ ا
أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُم من الطَّيباتِ 

لاَ يملِك ويعبدونَ مِن دونِ االلهِ ما   أَفَبِالْباطِلِ يؤمِنونَ وبِنِعمتِ االلهِ هم يكْفُرونَ
فَلاَ تضرِبوا اللهِ الأمثَالَ إِنَّ   لَهم رِزقًا من السماواتِ والأَرضِ شيئًا ولاَ يستطِيعونَ

 .]٧٤-٧١ :الآيات[﴾االلهَ يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ
أي قد فضل االله الملاك على مماليكهم، فجعل المملوك لا يقدر على مولاه، 
والمالك لا يرد على مملوكه من فضل ما في يده حتى يستوي حالهما في الملك فقيل 

إن كلكم من بني آدم وأنتم لا تستوون بينكم فيما ملكت أيمانكم، وأنتم كلكم : لهم
لأصنامكم، فتشركون  بشر، فكيف تجعلون بعض الرزق الذي رزقكم االله الله وبعضه

 أبو أون لأنفسكم فيمن هو مثلكم بالشركة، وقربين االله وبين الأصنام، وأنتم لا ترض
 بالتاء، والباقون بالياء، فمن قرأ بالتاء رده على ﴾أفبنعمة االله تجحدون﴿: بكر

، ومن قرأ بالياء رده على الخبر ﴾واالله فضل بعضكم على بعض﴿ :الخطاب في قوله
، واالله جعل لكم من ﴾فما الذين فضلوا برادي رزقهم﴿: عن الغيب في قوله

من أنفسكم : إنه خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، وقيل: قيلأنفسكم أزواجا، 
بنو : الخدم، وقيل: الأعوان وقيل: من جنسكم، والحفدة هي الأختان، وقيل: أي

البنات، وهو جمع حافد، : هم أولاد الأولاد، وقيل: المرأة من زوجها الأول، ويقال
من :  أي﴾ورزقَكُم من الطَّيباتِ﴿وأصل الحفد الإسراع، حفد حفدا وحفدانا، 

الباطل يؤمنون؟ فيجعلون له شريكا وصاحبة بأنواع الحبوب والثمار والحيوان، أف
ولا :  أي﴾ولاَ يستطِيعونَ﴿هو بدل من الرزق، : وولدا، ونصب شيئا بوقوع وقيل

يستطيعون وفي آخرها ) ما(يرزقون أنفسهم شيئا، وجاء في أول الآية بملك على لفظ 
لا تجعلوا له الأشباه، فإنه لا مثل له، وأنتم لا : على المعنى، فلا تضربوا الله الأمثال، أي

 .تعلمون قدر عظمة االله تعالى



١٤٥ الملخص في إعراب القرآن

 :قوله عز وجل
ضرب االلهُ مثَلاً عبدا مملُوكًا لاَّ يقْدِر علَى شيءٍ ومن رزقْناه مِنا رِزقًا ﴿

ي وا فَهنسونَحلَمعلاَ ي مهلْ أَكْثَراللهِ ب دمونَ الْحوتسلْ يا هرهجا وسِر همِن فِقن  
 لاَهولَى مكَلٌّ ع وهءٍ ويلَى شع قْدِرلاَ ي كَما أَبمهدنِ أَحلَيجثَلاً رااللهُ م برضو

 يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صِراطٍ أَينما يوجهه لاَ يأْتِ بِخيرٍ هلْ
واللهِ غَيب السماواتِ والأَرضِ وما أَمر الساعةِ إِلاَّ كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو   مستقِيمٍ

طُونِ أُمهاتِكُم لاَ تعلَمونَ وااللهُ أَخرجكُم من ب  شيءٍ قَدِير أَقْرب إِنَّ االلهَ علَى كُلِّ
 .]٧٨-٧٥: الآيات[﴾شيئًا وجعلَ لَكُم الْسمع والأَبصار والأَفْئِدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ

ا من دونه أو معه؛ لأنه عاجز مدبر مملوك لا يقدر على هذا مثل لمن جعل إلهً
وجل؛ لأنه القادر الرازق عباده، الآية، هو مثله عز  ﴾ومن رزقناه﴿ضر ولا نفع، 

فكيف : يقول ﴾هل يستوون﴿ جهرا من حيث يعلمون وسرا من حيث لا يعلمون،
هو مثل المؤمن والكافر فالعبد هو الكافر، والمرزوق هو المؤمن، : سوى بينهما، وقيل

 والأول أكثر، الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون، ابن عباس، علمهم كيف يحمدونه،
 الآية، الأبكم الذي ولد أخرس، ولا يفْهم ولا يفَهم، ﴾ مثلا رجلينوضرب االله﴿

فكل عيال وثقل على وليه، أينما يوجهه في مطلب لا ينجح، وهو مثل ضربه لنفسه، 
هو مثل للمؤمن والكافر، والغيب ما غاب عن العيون واالله العالم، ولمح البصر، : وقيل

لعلكم ﴿: ة القدرة على الإتيان ا، وقولهالنظرة ينظرها الإنسان، وإنما يصف سرع
 .لما أنعم االله به عليكم ﴾تشكرون

 :قوله عز وجل
أَلَم يروا إِلَى الطَّيرِ مسخراتٍ فِي جو السماءِ ما يمسِكُهن إِلاَّ االلهُ إِنَّ فِي ﴿

ن بيوتِكُم سكَنا وجعلَ لَكُم من وااللهُ جعلَ لَكُم م  ذَلِك لآَياتٍ لِّقَومٍ يؤمِنونَ
جلُودِ الأنعامِ بيوتا تستخِفُّونها يوم ظَعنِكُم ويوم إِقَامتِكُم ومِن أَصوافِها وأَوبارِها 

 .]٨٠-٧٩: الآيات[﴾وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حِينٍ
في : أي ﴾ يمسكهنما﴿البعيد من الأرض، مسخرات مذللات، والجو الهواء 
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: الجو دلهم على قدرته على أمر الساعة بما شاهدوا من تدبيره، وقرأ ابن عامر وحمزة
، ﴾واالله أخرجكم﴿:  والباقون بالياء، فمن قرأ بالتاء رده على قوله،بالتاء ﴾ألم تروا﴿

ون فيه، ، وسكن موضع يسكن﴾ويعبدون من دون﴿: ومن قرأ بالياء رده على قوله
ف يخ: والبيوت التي من جلود الأنعام، القباب من الأدم وغيرها، تستخفوا أي

عليكم حملها، والأثاث متاع البيت، ولا واحد له، كما لا واحد للمتاع، وقال ابن 
إلى حين البلى، وقرأ ابن كثير : واحدته أثاثه، وإلى حين أي إلى أجل، وقيل: دريد

بفتح العين، والباقون بإسكان العين، والفراء، الظعن  ﴾ظعنكم﴿: ونافع وأبو عمرو
يخفف ويثقل، والعرب تفعل ذلك بما كان ثانيه أحد الستة مثل الشعر ونحوه، وعن 

 .الطلب والهرب: الإسكان المصدر، والظعن اسم لهذا العمل كقولهم: أبي العباس
 :قوله عز وجل

﴿ظِلاَلاً و لَقا خملَ لَكُم معااللهُ جو لَ لَكُمعجا وانالِ أَكْنالْجِب نلَ لَكُم معج
 لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع تِمي كَذَلِك كُمأْسب قِيكُمابِيلَ ترسو رالْح قِيكُمابِيلَ ترس

نَ نِعمت االلهِ ثُم يعرِفُو  فَإِن تولَّوا فَإِنما علَيك الْبلاَغُ الْمبِين  تسلِمونَ
 .]٨٣-٨١: الآيات[﴾ينكِرونها وأَكْثَرهم الْكَافِرونَ

ظلال العمائم تقي من : أراد ظلالا من الشجر يستظلون به، وقيل: قيل
ا وستره، والسربال كل ما الشمس، والأكنان جمع كن وهو كل شيء صان شيئً

تدفع عنكم الحر، ولم يقل البرد؛ :  أي﴾تقِيكُم﴿ لبسته من قميص أو درع أو غيرهما،
إنما ذكر الحر؛ لأن الذين : لأنه معلوم أن ما يقي من الحر يقي من البرد أيضا، وقيل

وسرابِيلَ تقِيكُم ﴿ خوطبوا ذا أهل حر في بلادهم، فحاجتهم إلى ما يقي الحر أشد،
كُمأْسونَلَ﴿ دروعا تقيكم بأس الحديد وغيره في الحروب، : أي﴾بلِمست لَّكُمأي ﴾ع :

فلا يلزمك تقصير من :  أي﴾فَإِنما علَيك الْبلاَغُ﴿ لتكونوا على رجاء أن تسلموا،
أجل توليهم؛ لأن الذي عليك أن تبلغ إليهم ما أرسلت به، وتبين لهم إسلامهم، 

ا ثابتة لعدم التنافي بينهموزعم قوم أا وبين ا منسوخة بآية السيف، وعن آخرين أ
نعمة االله : منته عليهم فيما أعطاهم من النعم، وقيل: السيف، يعرفون نعمة االله أي آية
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االله ثم يقولون بشفاعة : من رزقكم قالوا: إذا قيل لهم:  أي﴾ثُم ينكِرونها﴿، محمد 
كان هذا لآبائنا ورثناه نحن، وعن مجاهد : آلهتنا، عن ابن عباس، وعن قتادة يقولون

 .لولا ولأن كان كذا وما كان كذا: رجلقول ال
 :قوله عز وجل

 ويوم نبعثُ مِن كُلِّ أُمةٍ شهِيدا ثُم لاَ يؤذَنُ لِلَّذِين كَفَروا ولاَ هم يستعتبونَ﴿
وإِذَا رأَى   وإِذَا رأَى الَّذِين ظَلَموا الْعذَاب فَلاَ يخفَّف عنهم ولاَ هم ينظَرونَ 

 ونِكد و مِنعدا نكُن ا الَّذِيننكَاؤرلاَءِ شؤا هنبقَالُوا ر مكَاءَهركُوا شرأَش الَّذِين
وأَلْقَوا إِلَى االلهِ يومئِذٍ السلَم وضلَّ عنهم ما   فَأَلْقَوا إِلَيهِم الْقَولَ إِنكُم لَكَاذِبونَ

ونَكَانرفْتذَابِ   وا يالْع قا فَوذَابع ماهنبِيلِ االلهِ زِدن سوا عدصوا وكَفَر الَّذِين
 .]٨٨-٨٤: الآيات[﴾بِما كَانوا يفْسِدونَ

شهيد، شاهد من الأنبياء يشهد عليهم، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار 
لا يلتمس منهم :  وهو الرضا، وقيلولا يعرضون للعتبى،: ولا هم يستعتبون، قيل
، وشركاؤهم الآلهة التي ﴾ هم ينظرونفلا يخفف عنهم ولا﴿: عمل ولا طاعة، وقوله

لأم : عبدوها من دون االله، وصفت بذلك؛ لأم جعلوها شركاء في العبادة، قيل
نعبدهم من دونك، :  أي﴾ندعو مِن دونِك﴿: جعلوا لها نصيبا من أموالهم وقوله

 لم  أي﴾إنكم لكاذبون﴿ : ردت عليهم آلهتهم قولهم: أي﴾فَأَلْقَوا إِلَيهِم الْقَولَ﴿
 يريد : إنا آلهة، وعن الضحاك:لكاذبون في قولكم: ندعكم إلى عبادتنا، وقيل

استسلموا : أي ﴾وأَلْقَوا إِلَى االلهِ يومئِذٍ السلَم﴿إجابتهم الملائكة إنكم لكاذبون، 
أقروا الله بالربوبية، وذهب عنهم ما كانوا يكذبون : الله، وعن ابن عباسبالذل لحكم ا

ما كانوا يدعون أن الله شريكا أو صاحبة أو ولدا، : من أن آلهتهم تشفع لهم، وقيل
إم يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من : زدناهم عذابا فوق العذاب، قيل

 .بفسادهم في الأرض: أي ﴾بما كانوا يفسدون﴿شدة البرد إلى النار، 
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 :قوله عز وجل
ويوم نبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيدا علَى ﴿

لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهءٍ ويا لِّكُلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيا عنـزلْنلاَءِ وؤه  
وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ  إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى

وأَوفُوا بِعهدِ االلهِ إِذَا عاهدتم ولاَ تنقُضوا الأَيمانَ بعد   يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 .]٩١-٨٩: الآيات[ ﴾ وقَد جعلْتم االلهَ علَيكُم كَفِيلاً إِنَّ االلهَ يعلَم ما تفْعلُونَتوكِيدِها
على : شاهدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أي:  أي﴾شهِيدا﴿

هو بيان لكل شيء من أمور الدين بالنصر عليه أو : قومك، والتبيان، البيان، يقول
 . أو إجماع المسلمين أو الاستدلالن النبي الى ما يفيد العلم من بيبالإحالة ع

الإنصاف ومجانبة الجور، والإحسان، : والعدل وبشرى، بشارة للمسلمين،
الذنب :  أي صلة الرحم، والفحشاء﴾وإِيتاءِ ذِي الْقُربى﴿المروءة وترك الإساءة، 

إذا بقسم االله : أي ﴾عهدِ االلهِ إِذَا عاهدتموأَوفُوا بِ﴿القبيح، والمنكر ما تنكره القلوب، 
لا : أي ﴾ولاَ تنقُضوا الأَيمانَ﴿أقسمتم، عن أبي عبيدة وعن عمر أن الوعد من العهد، 

تنكثوها بعد إحكامها، والكفيل، الشهيد، إن االله عليم بما تفعلون، لا يخفى عليه 
 .شيء كان ولا ما هو كائن

 :قوله عز وجل
﴿لاَ تو كُمانمخِذُونَ أَيتةٍ أَنكَاثًا تدِ قُوعا مِن بلَهغَز تقَضوا كَالَّتِي نكُون

 موي لَكُم ننيبلَيااللهُ بِهِ و لُوكُمبا يمةٍ إِنأُم ى مِنبأَر ةٌ هِيكُونَ أُمأَن ت كُمنيلاً بخد
فِيهِ ت متا كُنةِ ماملِفُونَالْقِيتن   خضِلُّ مي لَكِنةً واحِدةً وأُم لَكُمعاءَ االلهُ لَجش لَوو

ولاَ تتخِذُوا أَيمانكُم دخلاً   يشاءُ ويهدِي من يشاءُ ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ
وا السوءَ بِما صددتم عن سبِيلِ االلهِ ولَكُم بينكُم فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتِها وتذُوقُ

ظِيمع ذَاب٩٤-٩٢: الآيات[﴾ع[. 
إبرام، أنكاثا واحدها نكث وهو ما نقض من غزل الشعر :  أي﴾مِن بعدِ قُوةٍ﴿
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كانت امرأة من قريش يقال لها ريطة، كان لها وسوسة : وغيره، عن ابن عباس
 نصب على المصدر ﴾أَنكَاثًا﴿ا، ثم تغدو فتنقضه، ووكانت تغزل عند الحجر يومه

: والعامل فيها نقضت؛ لأنه بمعنى مكثت نكثا، وأنكاث جمع نكث، قال الزجاج
ا وخيانة، غش:  أي﴾دخلا بينكم﴿: أنكاث نصب، لأنه في معنى المصدر، قوله

ثر أك: ونصب؛ لأنه مفعول له، والمعنى تتخذوا للغش، والأمة الجماعة، وأربى أي
في موضع نصب على حذف ) أن(أغنى، وقوله، أن تكون أمة : من ربا يربو وقيل

مبتدأ ) هي( ﴾هي أربى من أمة﴿: بأن تكون أو لا تكون، قوله: الخافض تقديره
والجملة خبر كان، وأجاز الكوفيون أن تكون ) هي(في موضع رفع خبر ) أربى(و
ع نصب خبر كان وهو قياس  موضفيفاصلة لا موضع لها من الإعراب وأربى ) هي(

قول البصريين؛ لأم أجازوا أن هي وهو وأنت وأنا وشبه ذلك فواصل لا موضع لها 
 والظن وأخوان إذا كان بعدهن معرفة أو ما يقرب من من الإعراب مع كان وإن
لأفعل ولطول الاسم؛ ) من( ما يقرب من المعرفة، لملازمة المعرفة وأربى من أمة هو

ا بعدها من تمام أفعل، وإنما فرق البصريون في هذه الآية ولم يجيزوا أن وم) من(ولأن 
 نكرة فلو كان معرفة لحسن وجاز، والمعنى لا  كانفاصلة؛ لأن اسم) هي(تكون 

بمعناه لا تغدروا : تتخذوها دخلا بأن تكون أمة أربى من أمة لتعتبروا م، وقال الفراء
م، أو قلتكم وكثرم، وقد عزرتموهم بالإيمان فسكنوا إليها، بما بقوم لقلتهم وكثر

ليوضحن االله :  أيليبيننبالوفاء، و: بالكثرة وقيل: يختبركم به قيل: يبلوكم االله به أي
أهل : بنافذ حكمه لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا، وأمة واحدة أي

  وشر، وطاعة عصيان،الإسلام، ولتسألن عما كنتم في الدنيا من خيردين واحد وهو 
﴿مزِلَّ قَدالعذاب :تدحض بعد الاستقامة في الدين، والسوء:  أي﴾فَت ﴿مدتدا صبِم﴾ 

 .بصدكم من صددتموه عن دين االله: أي
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 :قوله عز وجل
﴿تإِن كُن لَّكُم ريخ وااللهِ ه دا عِنما قَلِيلاً إِنندِ االلهِ ثَمهوا بِعرتشلاَ تونَولَمعت م 

ما عِندكُم ينفَد وما عِند االلهِ باقٍ ولَنجزِين الَّذِين صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا  
من عمِلَ صالِحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً   يعملُونَ
فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِااللهِ مِن   ينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَولَنجزِ

  إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذِين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  الشيطَانِ الرجِيمِ
 .]١٠٠-٩٥:الآيات[﴾ذِين يتولَّونه والَّذِين هم بِهِ مشرِكُونَإِنما سلْطَانه علَى الَّ

لا تنقضوا العهد بشيء تأخذونه من عرض الدنيا، فإنه وإن كان عندكم : أي
كبيرا قليل؛ لأن كل ما يفنى قليل، وما عند االله من الثواب على الوفاء والتمسك 

 على ما أمروا به ﴾ الذين صبرواولنجزين﴿بالعهد خير لكم إن كنتم توقنون به، 
من الصبر، وقرأ ابن كثير وعاصم  ﴾بأحسن ما كانوا يعملون﴿ وعما وا عنه

عمل ولنجزين بالنون والباقون بالياء وهو الاختيار لقربه من ذكر االله تعالى، من 
:  عباسمعيشة صافية غير كدرة، عن ابن: وحياة طيبة أي عملا صالحا،: صالحا أي

بأحسن : يعني في الجنة، وقوله: القناعة، وعن قتادة: لحلال، وعن الحسنهو الرزق ا
بالحسنى وهي الجنة، معناه ينظر إلى أحسن ما عملوه فيثيبه : ما كانوا يعملون، قيل

 باالله من الشيطان  إذا أردت أن تقرأ القرآن، فقل أعوذ:فإذا قرأت القرآن، أي
: اءه في طاعتهم له، والذين هم به أي يكونون أولي: أي﴾يتولونه﴿: الرجيم، وقوله

إن الهاء عائدة على الشيطان، والمعنى :  عن الضحاك، وقيليباالله مشركون، كذا رو
. من أجلك: صار فلان بك عالما أي: والذين هم من أجله مشركون باالله، كما يقال

به المعنى والذين هم بطاعته فيما يدعو إليه من عبادة الوثن مشركون، فأتى : وقيل
، يعودان ﴾إنه ليس له سلطان﴿: على الإيجاز، إذ كان المعنى مفهوما، والهاءان في قوله

 .الأول للحديث: على الشيطان وقيل
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 :قوله عز وجل
وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيةٍ وااللهُ أَعلَم بِما ينـزلُ قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ بلْ ﴿

لاَ ي مهونَأَكْثَرلَموا   عنآم الَّذِين تثَبلِي قبِالْح كبسِ مِن رالْقُد وحر قُلْ نـزلَه
لِمِينسى لِلْمرشبى ودهانُ الَّذِي   ولِّس رشب هلِّمعا يمقُولُونَ إِني مهأَن لَمعن لَقَدو
إِنَّ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِآياتِ االلهِ لاَ    لِسانٌ عربِي مبِينيلْحِدونَ إِلَيهِ أَعجمِي وهذَا

أَلِيم ذَابع ملَهااللهُ و دِيهِمهاتِ االلهِ   يونَ بِآيمِنؤلاَ ي الَّذِين رِي الْكَذِبفْتا يمإِن
 .]١٠٥-١٠١: الآيات[﴾وأُولَئِك هم الْكَاذِبونَ

نسخنا آية بآية، بل أكثرهم لا يعلمون صدق ما جئت به، : أي ﴾بدلنا﴿
، ﴾ليثبت الذين آمنوا﴿ أي حقا لا مرية فيه، ﴾بالحق﴿جبرائيل،  ﴾روح القدس﴿و

 في موضع نصب على ،وهدى وبشرىليقرأه عليهم فتستقر قلوم وتثبت، : أي
ا عبد بن  عن مجاهد، تقول قريش إنما يعلم محمد،﴾إنما يعلمه بشر﴿المفعول له، 

بلعام، وحكى الفراء أن  إن اسمه جبر، وقيل: الحضرمي ورمى صاحب كتب، وقيل
إنما يتقوله من نفسه ويتعلمه من عايش مملوك كان لحويطب بن : المشركين قالوا

بل قالوا ذلك في سلمان الفارسي، : العزي، أسلم وحسن إسلامه وكان أعجم، وقيل
: أي ﴾وهذا﴿ إليه بأنه يعلم محمدا أعجمي، يميلون: أي ﴾لسان الذي يلحدون إليه﴿

 .القرآن عربي مبين، وذكر بأن لسان كما تقول العرب للقصيدة هذه لسان فلان
 :قوله عز وجل

من كَفَر بِااللهِ مِن بعدِ إيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ ولَكِن من ﴿
دبِالْكُفْرِ ص حرشظِيمع ذَابع ملَهااللهِ و نم بغَض هِملَيا فَعر   مهبِأَن ذَلِك

الْكَافِرِين مدِي الْقَوهأَنَّ االلهَ لاَ يةِ ولَى الآَخِرا عيناةَ الديوا الْحبحتالآيات[﴾اس :
١٠٧-١٠٦[. 

لم يرتد، :  فخوف بالقتل أيارتد عن دينه، إلا من أكره:  أي﴾مِن بعدِ إيمانِهِ﴿
ثابت عليه وإن نطق لسانه كرها إنما نطق به من الكفر، : وقلبه مطمئن بالإيمان أي
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فتح له صدره : أي ﴾ولكن من شرح بالكفر صدرا﴿نصب على الاستثناء، ) من(و
إن ربك للذين هاجروا من بعد : بالقبول، عن ابن عباس، ثم نسخ من ذلك واستثنى

بد االله بن سعد بن أبي سرح، وعن آخرين ليس ذلك بنسخ ولا ما فتنوا، وهو ع
استثناء وإنما يتناول الآية من شرح بالكفر صدرا ومات عليه، فإن لم يذكر في الآية 

في ) من(عني به عمار بن ياسر ومن كفر  ﴾إلا من أكره﴿: لقيام الدلالة عليه، وقوله
 والجواب محذوفا قد كفى منه بالابتداء،: قيلموضع رفع على البدل من الكاذبين و

) فعليه(من شرح فعليه غضب من االله من مبتدأ و: الثاني وهو قوله) من(جواب 
 .كانت الدنيا الفانية أحب إليهم من الآخرة الباقية: الخبر، ذلك بأم استحبوا، أي

 :قوله عز وجل
﴿و عِهِممسو لَى قُلُوبِهِمااللهُ ع عطَب الَّذِين أُولَئِك مه أُولَئِكو ارِهِمصأَب
ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين هاجروا   لاَ جرم أَنهم فِي الآَخِرةِ هم الْخاسِرونَ  الْغافِلُونَ

حِيمر فُورا لَغدِهعمِن ب كبوا إِنَّ رربصوا وداهج وا ثُما فُتِندِ معأْ  مِن بت موتِي ي
 ﴾كُلُّ نفْسٍ تجادِلُ عن نفْسِها وتوفَّى كُلُّ نفْسٍ ما عمِلَت وهم لاَ يظْلَمونَ

 .]١١١-١٠٨: الآيات[
ذوو غفلة عن الحق وعما أعد لهم في الآخرة من :  أي﴾هم الْغافِلُونَ﴿

إِنَّ ربك مِن ﴿ ساء،أعلى شدة البأس والب: أي ﴾جاهدوا وصبروا﴿ :العذاب، وقوله
 بفتح الفاء والتاء، والباقون ﴾فتنوا﴿ :من بعد تلك الفعلة، وقرأ ابن عامر:  أي﴾بعدِها

بضم الفاء وكسر التاء، فمن قرأ بالفتح فعلى أن المعنى ثم إن ربك للذين هاجروا 
 هاجروا منمسلمين بعدما عذبوا المسلمين، ومن قرأ بالضم فالمعنى ثم إن ربك للذين 

يأتي كل : أي ﴾يوم تأتي كل نفس﴿المسلمين بعدما عذبوا يراد به عمار وأصحابه، 
على معنى إن : منصوب على واذكر يوم تأتي، وقيل) يوم(إنسان يجادل عن نفسه، و

ربك من بعدها، يوم يأتي، وأنث كل لتأنيث ما أضيف إليه، إذ هو معتمد المعنى، 
تزفر زفرة يخر منها كل ملك وصديق أن جهنم يوم القيامة ل: ويروى عن الحسن

رب نفسي لا أسألك اليوم غيرها، : ونبي وشهيد جاثيا على ركبته حتى يقول إبراهيم
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لا يزاد : وهم لا يظلمون، أي على عملها أوفى جزاء، ى أي تجاز،﴾وتوفى كل نفس﴿
 .م من إساءة المسيء ولا ينقص من إحسان المحسن

 :قوله عز وجل
﴿االلهُ م برضن كُلِّ وا مغَدا رقُها رِزأْتِيهةً يئِنطْمةً مآمِن تةً كَانيكَانٍ ثَلاً قَرم

ولَقَد   فَكَفَرت بِأَنعمِ االلهِ فَأَذَاقَها االلهُ لِباس الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانوا يصنعونَ
فَكُلُوا مِما رزقَكُم   هم الْعذَاب وهم ظَالِمونَجاءَهم رسولٌ منهم فَكَذَّبوه فَأَخذَ

إِنما حرم علَيكُم   االلهُ حلاَلاً طَيبا واشكُروا نِعمت االلهِ إِن كُنتم إِياه تعبدونَ
فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنـزيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ االلهِ بِهِ 

حِيمر ١١٥-١١٢: الآيات[﴾فَإِنَّ االلهَ غَفُور[. 
ذات أمن يعني مكة، لا يغار عليها كما تفعل العرب، وكانوا  ﴾آمنة﴿

لا تنتقل كما ينتجع العرب للخصب بالنقلة من مكان :  أي،﴾مطمئنة﴿يتغاورون، 
: م، كشدة وأشد، والثانيعة وأنمعن: أقوال، الأولإلى مكان، وفي واحد الأنعم ثلاثة 

فأذاقها االله لباس ﴿ س،ؤنعمان وأنعم، كباساء وأب: ، كود وأود، الثالثعم وأنمعنِ
إم ابتلوا بالجوع سبع سنين، حتى أكلوا العظام المحرمة والجيف، :  يقال،﴾الجوع

ق بالفم، ويضع موضع  وسراياه، وأصل الذوامن بعوث رسول االله  ﴾والخوف﴿
الابتلاء استعارة؛ لأنه يجد ذلك وجدان الذائق، وذكر لباس الجوع؛ لأنه يظهر عليهم 

: أي ﴾بِما كَانوا يصنعونَ﴿من الهزال وشحوب اللون وسوء الحال ما هو كاللباس، 
: أي ﴾ولقد جاءهم﴿ ل القرية،هبصنيعهم الشيء، وجاز يصنعون كأن المعنى على أ

أعطاكموه، : أي ﴾فَكُلُوا مِما رزقَكُم االلهُ﴿العذاب، عذاب السيف والقتل، أهل مكة 
فَمنِ ﴿ بالإسلام،: الغنائم واشكروا نعم االله بالرزق الحلال، وقيليعني من : عن ابن عباس
ا على أمته، فإن االله غفور رحيم دل ا على إمام ولا عاديباغي:  أي﴾اضطُر غَير باغٍ

 . يعاقبهعلى أنه لا
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 :قوله عز وجل
ولاَ تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلاَلٌ وهذَا حرام لِّتفْتروا علَى االلهِ ﴿

  متاع قَلِيلٌ ولَهم عذَاب أَلِيم الْكَذِب إِنَّ الَّذِين يفْترونَ علَى االلهِ الْكَذِب لاَ يفْلِحونَ
و مهفُسوا أَنلَكِن كَانو ماهنا ظَلَمملُ ومِن قَب كلَيا عنصا قَصا منمروا حاده لَى الَّذِينع

ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين عمِلُوا السوءَ بِجهالَةٍ ثُم تابوا مِن بعدِ ذَلِك وأَصلَحوا إِنَّ   يظْلِمونَ
 .]١١٩-١١٦:الآيات[﴾بعدِها لَغفُور رحِيمربك مِن 
منصوب؛ لأنه مفعول ) الكذب(بمعنى المصدر، و) ما( ﴾ولا تقولوا لما تصف﴿
يريد : ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قيل: والتقدير

من جنا، ونحو ذلك اما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزو :قولهم
اهم ذا الذي نمتع: أقاويلهم، لتفتروا على االله الكذب فيما تقولونه، متاع قليل أي

... وضم الكاف والدال جعله نعتا للألسنة ﴾بذُالكُ﴿ فعلوه متاع قليل، ومن رفع
أو ) ما( جعله نعتا لـ بالخفض وفتح الكاف ﴾بِذِالكَ﴿ وقرأ الحسن وطلحة ومعمر

ما ذكرناه في سورة :  أياليهود حرمنا ما قصصنا: أيبدلا منها وعلى الذين هادوا 
هو الشرك قبل المعرفة : ، عن ابن عباس﴾ثم إن ربك للذين عملوا السوء﴿ الأنعام،

: أي ﴾ثم تابوا﴿  يعملها،وعن مجاهد، كل عامل بمعصية االله جاهل حين: باالله، قال
 .أقلعوا من بعد ذلك

 :قوله عز وجل
شاكِرا لأنعمِهِ   مةً قَانِتا اللهِ حنِيفًا ولَم يك مِن الْمشرِكِينإِنَّ إِبراهِيم كَانَ أُ﴿

وآتيناه فِي الدنيا حسنةً وإِنه فِي الآَخِرةِ لَمِن   اجتباه وهداه إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ
الِحِينبِ  الصأَنِ ات كا إِلَينيحأَو ثُمرِكِينشالْم ا كَانَ مِنمنِيفًا وح اهِيمرمِلَّةَ إِب ع  

إِنما جعِلَ السبت علَى الَّذِين اختلَفُوا فِيهِ وإِنَّ ربك لَيحكُم بينهم يوم الْقِيامةِ فِيما 
 .]١٢٤-١٢٠: الآيات[﴾كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ

ا للخير، عن ابن عباس، وعن مجاهد، كان مؤمنا وحده لممع: أي ﴾كان أمة﴿
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هو : ا له، وقيلا الله مطيعجعل أمة لقيام الأمة به، قانت: والناس كفار كلهم، وقيل
:  الإسلام غير زائل عنه وقيللىمائلا إ: أي ﴾حنيفا﴿والذي يداوم على العبادة الله، 

 شريكا، شاكرا لأنعمه، أي أخذ بالختانة، ولم يك من المشركين، الذين يجعلون الله
 .لنعماء االله عليه فيما أتاه

حال من المضمر المرفوع في اتبع، ولا يحسن أن يكون حالا من  ﴾حنيفا﴿و
نبوة، عن الحسن، وعن : أي ﴾وآتيناه في الدنيا حسنة﴿. إبراهيم؛ لأنه مضاف إليه

ولاه ويرضاه، قتادة تنويه االله تعالى بذكره حتى ليس أحد من أهل دين إلا وهو يت
﴿الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الآَخِر هإِنمن الذين يدخلون الجنة، وفي هذا ترغيب في :  أي﴾و

الصلاح ليكون صاحبه في جنبه إبراهيم، ومدح له إذ شرفت جملة هو منها، إنما 
لالهم إياه، وعن حجعل السبت على الذين اختلفوا فيه، عن ابن جبير قال، باست

الكلام يدل على أم : ادوا الجمعة فجعلوا السبت مكانه، وقال الزجاجأر: مجاهد
عليه السلام، وجاء في التفسير أنه حرمه بعضهم وأحله  ألزموه أمد نبوة موسى

 .تنازعوني، أي ﴾فيما كانوا فيه يختلفون﴿: بعضهم، وقوله
 :قوله عز وجل

ظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِ﴿
دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح   متاقَبإِنْ عو

ابِرينلِّلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع   كربا صمو بِراصو
إِنَّ االلهَ مع الَّذِين اتقَوا  إِلاَّ بِااللهِ ولاَ تحزنْ علَيهِم ولاَ تك فِي ضيقٍ مما يمكُرونَ

 .]١٢٨-١٢٥: الآيات[﴾والَّذِين هم محسِنونَ
 ،﴾النبوة﴿: ﴾الحكمة﴿إلى دين ربك، و:  أي﴾ادع إلى سبيل ربك﴿

لا إله إلا االله، عن ابن : ، أي﴾بالتي هي أحسن﴿ الحسنة القرآن، وقول ﴾وعظةوالم﴿
هي محكمة، لأا إنما وإن : عباس، وذهب قوم إلى أا منسوخة بآية السيف، وقيل

:  أي﴾وإِنْ عاقَبتم﴿تجادلهم غير فظ ولا غليظ القلب، وذلك لا ينافي آية السيف، 
 فقابلوا مثل ما صنعوا بكم، وسمى الأول عقوبة قابلتم على صنع وقع من أعدائكم،
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في الفعل بمعنى واحد، وذكر أنه وإنما العقوبة الثاني، لازدواج الكلام؛ ولأن الجنسين 
على حمزة وقد  فوقف رسول االله لما كان يوم أُحد مثل المشركون بقتلى المسلمين 

ـزلت هذه الآية فكّفَر أما والذي أحلف به لأمثلن بسبعين مكانك فن: مثّل به فقال
 أنه منسوخ بآية السيف،:  عن يمينه، وكف عما أراد، حكي عن ابن عباسالنبي 

، وعن ﴾واصبِر وما صبرك إِلاَّ بِااللهِ﴿:  تعالىهأنه منسوخ بقول: وعن عطاء بن يسار
 أنه غير منسوخ وهو الأشبه؛ لأنه لم يأمرهم بالعقوبة فينسخه: مجاهد وابن سيرين

فمن ﴿:  خير للصابرين، هو مثلوبالصبر، ولا هو مناف لآية السيف، ولئن صبرتم له
يريد : ا، وقال غيرهأمره بالصبر عزم:  قال الفراء)١(﴾ االلهىعفا وأصلح فأجره عل

ولا تحزن ﴿بمعونة االله، : أي ﴾وما صبرك إلا باالله﴿اصبر فإنّ االله سينصرك ويظفرك، 
: يمكرون، وقيل:  ذلك قولهيتبعك، ودل علىعلى من عصاك ولا : أي ﴾عليهم

لا تحزن على  : السورة، أيإلى آخر ﴾وإن عاقبتم﴿: الضمير للشهداء الذين نزل فيهم
مما ﴿ ت،ي وميتم:  كما يقال ضيققتل الكفار إياهم، ولا تك في ضيق، تخفيف

مل  الضاد، وكذلك في النفي ضيق بكسر: من مكرهم، وقرأ ابن كثير: أي ﴾يمكرون
 لغتان بمعنى واحد، وقال هما:  والباقون بفتح الضاد ففيهما، فقال قوم٧٠آية 

الضيق بالفتح ما ضاق عنه صدرك، والضيق يكون في الذي يتسع مثل الدار : آخرون
ما حرم االله عليهم، والذين هم : أي ﴾إن االله مع الذين اتقوا﴿والثوب وأشباه ذلك، 

ريد الذين اتقوا الشرك، والذين هم موحدون، ي: محسنون فيما افترض عليهم، وقيل
 .ناصرهم: ومعنى أن االله معهم أي

                                     
 .٤٠آية : سورة الشورى )١(
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 )الإسراء (سورة بني إسرائيل

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأقْصى ﴿
وآتينا موسى الْكِتاب    حولَه لِنرِيه مِن آياتِنا إِنه هو السمِيع الْبصِيرالَّذِي باركْنا

من حملْنا مع   ذُريةَ وجعلْناه هدى لِبنِي إِسرائِيلَ أَلاَّ تتخِذُوا مِن دونِي وكِيلاً
 .]٣-١: ياتالآ[﴾نوحٍ إِنه كَانَ عبدا شكُورا

، وانتصب على سبحان االله تنـزيه الله من السوء، وهو مروي عن النبي 
وهو معرفة إذا أفرد وفي آخره . اسبحت الله تسبيح: المصدر، كأنه وضع موضع

 .زيادتان الألف والنون فامتنع من الصرف للتعريف وللزيادتين
 .سبحانا بالتنوين: وحكى سيبويه أن من العرب من ينكره فيقول
يا سبحان االله يا سبحان الذي، : وقال أبو عبيدة انتصب على النداء كأنه قال

إنما قيل ليلا؛ لأنه بمعنى بعض ليل على تقليل وقت الإسراء من المسجد : ويقال
 .الحرام

، ئعن الحسن وقتادة كان في نفس المسجد الحرام، وقيل كان في بيت أم هان
لمسجد الأقصى، وهو بيت المقدس، وقيل له وجاز ذلك؛ لأن الحرم كله مسجد، إلى ا

بالثمار : أي ﴾الذي باركنا حوله﴿الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام، 
أرى الأنبياء : من العجائب التي فيها اعتبار، وقيل:  أي،﴾لنريه من آياتنا﴿والأار، 

 .لهمالسامع قول عباده، البصير بأعما: أي ﴾إنه هو السميع﴿حتى وصفهم، 
 المغرب في المسجد الحرام وسرى إلى بيت صلى النبي : عن الحسن قال

 .المقدس ليلا، ثم رجع فصلى الصبح في المسجد الحرام
يسير مسيرة شهر في ليلة واحدة، : فلما أخبر به المشركين كذبوا ذلك، وقالوا

الله لي لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى ا((:  يقولوعن جابر أنه سمع النبي 
: ، وفي حديث آخر أم قالوا))بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه
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تقدم يوم كذا مع طلوع ((: فإن لنا إبلا في طريق الشام فأخبرنا بأمرها، فقال
هذه واالله : ، فغدوا في ذلك اليوم يستقبلوا فقال قائل))الشمس يقدمها جمل أورق

هذه واالله العير يقدمها جمل أورق كما قال : ال آخرالشمس قد طلعت ولم تأت، فق
 .محمد، ثم لم يؤمنوا

دللناهم به على الهدى، ووكيلا، ربا، عن ابن عباس، : أي ﴾وجعلْناه هدى﴿
لا تتوكلوا على غيري، وقرأ : كافيا، والمعنى واحد، أي: وشريكا، عن مجاهد، ويقال

 .ن بالتاءالباقو) و(ألا يتخذوا بالياء : أبو عمرو
 جعلناه هدى لبني إسرائيل، لأن لا يتخذوا، ومن  معنىفمن قرأ بالياء، فعلى

ذُريةَ ﴿ قرأ بالتاء فعلى، وقلنا لهم لا تتخذوا، وعلى، وآتينا موسى الكتاب ألا تتخذوا
في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن لم يخلق، وإنما ذكروا بنعم : أي ﴾من حملْنا
مفعول ثان على قراءة من قرأ بالتاء، ) ذرية(، أنه أنجى آباءهم من الغرق واالله عندهم

 مفعول أول، وهو مفرد معناه الجمع، واتخذ يتعدى إلى مفعولين مثل قوله ﴾وكيلاً﴿و
 .)١(﴾واتخذَ االلهُ إِبراهِيم خلِيلاً﴿

 نل ثاعلى النداء، فأما من قرأ يتخذوا بالياء فذرية مفعو) ذرية(ويجوز نصب 
) ذرية: (لا غير؛ لأن الياء للغيبة والنداء في الخطاب فلا يجتمعان، إلا على بعد، وقيل

 .كيل، وقيل نصب على إضمار أعنيوفي القراءتين بدل من 
 في قراءة من قرأ بالياء في موضع نصب على ﴾أن لا يتخذوا﴿: في قوله) أن(و

 .لأن لا يتخذوا: حذف الخافض أي
 :مل أن ثلاثة أوجهت فتحفأما من قرأ بالتاء

فيكون : أن لا يكون لها موضع من الإعراب، وهي التفسير بمعنى أي: أحدهما
أن : يا ويكون معنى الكلام قد خرج فيه من الخبر إلى النهي، والوجه الثاني) لا(

زائدة، ليست للتفسير ويكون الكلام خبرا بعد خبر على إضمار القول، ) أن(تكون 
) لا(موضع نصب، وفي ) أن(كون تأن : م لا تتخذوا، والوجه الثالثوقلنا له: تقديره

                                     
 .١٢٥آية:  سورة النساء)١(
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لبني إسرائيل ألا تتخذوا وجعلناه هدى : زائدة وحرف الجر محذوف مع أن تقديره
 .كراهة أن تتخذوا: من دوني وكيلا، أي

 .الشكر الله تعالى كثير:  أي،﴾إنه كان عبد شكورا﴿
 :قوله عز وجل

سرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن وقَضينا إِلَى بنِي إِ﴿
فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ   علُوا كَبِيرا

ددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم ثُم ر  فَجاسوا خِلاَلَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولاً
إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم   وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفِيرا

دعاءَ وا فَإِذَا جفَلَه مأْتإِنْ أَسلُوا الْ وخدلِيو كُموهجوءُوا وسةِ لِيا الآَخِركَم جِدسم
عسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِنْ عدتم   دخلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتبروا ما علَوا تتبِيرا

 .]٨-٤: الآيات[﴾عدنا وجعلْنا جهنم لِلْكَافِرِين حصِيرا
:  أي﴾ولَتعلُن﴿قضينا عليهم في الكتاب، : أعلمناهم، وقيل:  أي﴾قَضينا﴿

عقوبة أولى المرتين، وهو أول الفسادين وذلك فيما :  أي﴾وعد أُولاهما﴿لتعظمن، و
 وعن يحيى بن زكريا، بعثنا عليكم عبادا لنا، يعني طالوت وجنوده: ذكره السدي قيل

 بنو إسرائيل، السدي بعث االله ملكًا للنبط يدعا سنحاريب لبعث الجنود فتحصنت
 لو علم عدونا بنا قذف االله في :تنصر حتى دخل المدينة، فسمعهم يقولونفتلطف بخ

ليس القوم بشيء، فبعثه : قلوبنا من الرعب ما أرادوا قتالنا فرجع إلى الملك وقال
 .﴾فجاسوا خلال الديار﴿: الملك إليهم، فقتلهم في الدور، وذلك قوله

وطافوا في خلال قتلوكم بين بيوتكم، :  نصب على الظرف، يقول﴾خِلاَلَ﴿و
 .الديار، هل بقي أحد لم يقتلوه

 .والجوس طلب الشيء باستقصاء، يعني ديار بيت المقدس
على : الدولة عليهم يعني قتل داود جالوت، وقيل:  أي﴾ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ﴿

 .بختنصر فقتل وعاد إلى بني إسرائيل ملكهم
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من عشيرته وأهل بيته، والنفير والنافر العدد وأصله من ينفر مع الرجل : والنفير
واحد، كقدير وقادر، ويجوز أن يكون النفير جمع نفر، كما قالوا العبيد وهو 

 .منصوب على التمييز
﴿متنسوإن ﴿ إن أطعتم االله فيما بقي عفا عنكم المساوئ المتقدمة،:  أي﴾إِنْ أَح

وإن أسأتم فإليها، كقوله المعنى : فعلى أنفسكم يقع الويل وقيل: أي ﴾ فلهاأسأتم
 .أي إليها. )١(﴾أَوحى لَها﴿

وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر، ليسوء بالياء وفتح الهمزة، وقرأ الكسائي 
بالنون وفتح الهمزة، والباقون بالياء وضم الهمزة وواو بعدها، فمن قرأ بالياء وفتح 

 .الهمزة أراد ليسوء االله أو ليسوء العذاب أو الوعد
جعلناكم أكثر نفيرا، ليتسق اللفظ على سياق : رأ بالنون حمله على قولهومن ق

واحد مع اشتمال ذلك على المعاني المذكورة فيها؛ لأن االله تعالى هو الفاعل لجميع 
 .ذلك على الحقيقة

ا هؤلاء القوم، وحجته أا في ءومن قرأ بالياء وضم الهمزة والواو فعلى ليسو
لأن بعدها وليدخلوا وليتبروا فدل على أنه جماع، ) و(المصحف بألف بعد الواو؛ 

 ليسوءوا بعثناهم: والمعنى، ليقبحوا وجوهكم، وجواب إذا محذوف، والتقدير
 .وجوهكم، والمسجد مسجد بيت المقدس

: في حال علوهم وما الفعل مصدر، أي: يدمروا ما علوا، أي:  أي﴾ولِيتبروا﴿
هلكوا ويفسدوا، ومن يمكنهم، فهو يول: يعلوهم، أ وقت: وليتبروا علوهم أي

 . ليدمروا الذي علوه تدميرا: وقيلوقت ذلك: بمنـزلة جئتك مقدم الحاج، أي
 .ويقال لكل شيء منكسر من الزجاج والحديد والذهب تبر

، في موضع نصب، والرحمة هنا بعث محمد ) أن(عسى ربكم أن يرحمكم، 
فرحمهم ورد إليهم :  عن ابن جبيروعسى من االله تعالى واجبة، فقد كان ذلك،

فعادوا فبعث االله : بالمعصية عدنا بالعقوبة، عن قتادة:  أي﴾وإِنْ عدتم﴿ملكهم، و
                                     

 .٥آية :  سورة الزلزلة)١(
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 .عليهم المؤمنين يذلوم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة
 .حصرت الرجل إذا حبسته: وحصير، محبس من قولك

 :قوله عز وجل
ي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ يهدِ إِنَّ هذَا الْقُرآنَ﴿

وأَنَّ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآَخِرةِ أَعتدنا لَهم عذَابا   الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا
وجعلْنا   رِ وكَانَ الإِنسانُ عجولاًويدع الإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخي  أَلِيما

اللَّيلَ والنهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصِرةً لِتبتغوا فَضلاً من 
-٩: الآيات[﴾ه تفْصِيلاًربكُم ولِتعلَموا عدد السنِين والْحِساب وكُلَّ شيءٍ فَصلْنا

١٢[. 
للحال التي هي أقوم الحالات، وهي شهادة أن لا إله إلا :  أي﴾يهدِي لِلَّتِي﴿

 .االله، والإيمان برسله والعمل بطاعته
 عطف على أن الأولى، وتكون على معنى ﴾وأَنَّ الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالآَخِرةِ﴿

ا، ويدع الإنسان بالشر، ا أليما أعتدنا لهم عذابلا يؤمنون بالآخرة أن ويبشر الذين
حذفت الواو من يدع من الخط وهو موضع رفع؛ لأا تسقط في الوصل لالتقاء 

 .الساكنين
دعاء مثل :  نصب على المصدر، وفي الكلام حذف تقديره﴾دعاءَه بِالْخيرِ﴿و

افة وقام المضاف دعائه بالخير، ثم حذف الموصوف وهو دعاء، ثم حذفت الصفة المض
 .إليه مقامها

يريد أن الإنسان قد يدعو على نفسه وأهله وولده بالشر غضبا كما يدعو 
لنفسه بالخير، فلا يستجاب له في الشر، وذلك من نعم االله تعالى عليه، وعن ابن 

فَأَمطِر اللَّهم إِن كَانَ هذَا هو الْحق مِن عِندِك ﴿ :يعني النضر بن الحارث قال: عباس
ا، وكان الإنسان عجولا، ذا عجلة يستعجل ، فأجيب له فضربت عنقه صبر)١(﴾علَينا

                                     
 .٣٢آية:  سورة الأنفال)١(
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لما نفخ الروح في آدم، ذهب ينهض قبل أن تصير : بالشر إذا غضب، وعن عكرمة
 .الروح في رجليه

د، علامتين يدلان على أن خالقهما واح:  أي﴾وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ﴿
الليل من النهار،  يعني شمسين فيهما ضياء، وخالف بينهما ليعرف: وعن ابن عباس

هو اللطخ في : والأيام والشهور والسنون، فمحونا آية الليل، عن علي عليه السلام
جعلناها لا يبصر : أي جعلنا آية الليل دليلة عليه بظلمته، وقيل: القمر، وقال الزجاج

:  أي﴾وجعلْنا آيةَ النهارِ مبصِرةً﴿بما محي من الكتاب، ا المرئيات كما لا يبصر 
بيناه، لا يلتبس : أي ﴾كل شيء فصلناه﴿مضيئة لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم، 

 .بفعل مضمر، الذي ظهر تفسيره، المعنى وفصلنا كل شيء) كل(معناه بغيره، ونصب 
 :قوله عز وجل

ه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق﴿
 منِ اهتدى فَإِنما  اقْرأْ كَتابك كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا منشورا 

يهتدِي لِنفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وما كُنا 
 .]١٥-١٣: الآيات[﴾ين حتى نبعثَ رسولاًمعذِّبِ

 .طائره سعادته وشقاوته، وما قدره االله جل ثناؤه له وعليه
لِيحمِلُوا ﴿ : كما قال،ما يتطير من مثله من شيء عمله: وقال الزجاج

ر جعل عمله من خير أو شر كالطائ: ، وقال غيره)١(﴾أَوزارهم كَامِلَةً يوم الْقِيامةِ
شاءم تالذي يجيء من ذات اليمين فيتبرك به، والطائر الذي يجيء من ذات الشمال في

به على مخاطبتهم بما يستعملون، فأضافه إلى العنق، لأن ما يزين من طوق أو يشين 
ونخرج له طائره كتابا، : نصب بيخرج ومعناه) كتابا(من غل يضاف إلى الأعناق، و

 .منصوب على الحالغير مطوي، وهو : يلقاه منشورا أي
يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، والباقون بفتح الياء : وقرأ ابن عامر

                                     
 .٢٥آية:  سورة النحل)١(
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لقاه وإذا يوإسكان اللام وتخفيف القاف وهما متداخلان في المعنى؛ لأنه لا يلقاه حتى 
 .لقيه فهو يلقاه

كن في يقرأه من لم ي: يقال له اقرأ كتابك، كان قتادة يقول: ، أي﴾قرأ كتابكا﴿
نصب على الحال ) ابوحسي(ا ا، وقيل شهيدا ومحاسبا قيل حاسبوحسيب. االدنيا قارئً

في موضع رفع وإن كان مجرورا بالباء، وكان الحسن ) بنفسك. (وعلى البيان إن شئت
والوزر الإثم، وفي معنى ذلك قولان، . أنصفك واالله من جعلك حسيب نفسك: يقول

 .ه، والثاني لا يجوز لأحد أن يعمل الإثم؛ لأن غيره عملهالأول لا يؤخذ أحد بذنب غير
حين يبين ما به نعذب، وما من :  أي،﴾وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴿

 .أجله ندخل الجنة
 :قوله عز وجل

ولُ وإِذَا أَردنا أَن نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَ﴿
وكَم أَهلَكْنا مِن الْقُرونِ مِن بعدِ نوحٍ وكَفَى بِربك بِذُنوبِ   فَدمرناها تدمِيرا

ما نشاءُ لِمن نرِيد ثُم  من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فِيها  عِبادِهِ خبِيرا بصِيرا
 منهج ا لَهلْنعاجورحدا مومذْما ملاَهصا   يهيعا سى لَهعسةَ والآَخِر ادأَر نمو

كُلاًّ نمِد هؤلاَءِ وهؤلاَءِ مِن عطَاءِ   وهو مؤمِن فَأُولَئِك كَانَ سعيهم مشكُورا
 .]٢٠-١٦: الآيات[﴾ربك وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُورا

المترف المنعم، وفي تأويل ذلك قولان، أحدهما أمرناهم بالطاعة ففسقوا؛ لأن 
ومثله أمرتك فعصيتني، : المترف إذا أمر بالطاعة خالف إلى الفسوق، قال أبو إسحاق

وامرته وأمرته  أمر الشيء إذا كثر وآمرته: سقوا فيها، يقالفوالثاني كثرنا مترفيها ف
 ))خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة((: ول النبي بالتخفيف إذا كثرته، ومنه ق

أي كثيرة النتاج، والكثرة هاهنا يصلح أن يكون في العدد، وأن يكون في الجدة 
: أي ﴾فدمرناها﴿ وجب عليهم العذاب،: أي ﴾فحق عليها القول﴿. واليسار

وم لوط أهلكنا عددا كبيرا، كعاد وثمود وق: وكم أهلكنا من القرون، أي. أهلكناها
عجل االله :  أي،﴾عجلنا له﴿ يريد بعمله الدنيا،: من كان يريد العاجلة أي. وغيرهم
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مباعدا من : أي ﴾ومدحورا﴿يلزمها، : ويصلاها أي. لمن أراد أن يعجل له ما يشاء
، ﴾وسعى لها سعيها﴿ :وقوله. دحرته دحرا ودحورا إذا باعدته عنك: يقال. رحمة االله

وعن قتادة شكر لهم . مضاعفا: أي ﴾امشكور﴿ :وقوله. عمل لها عملها: أي
من كل ) كل(بدل ) هؤلاء(نصب بنمد، و) كلا(حسنام وعفا لهم عن سيئام و

 .يعطى المؤمنين والكافرين من عطاء ربك في الدنيا، والمحظور، الممنوع: والمعنى
 :قوله عز وجل

 خِرةُ أَكْبر درجاتٍ وأَكْبر تفْضِيلاًانظُر كَيف فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ ولَلآَ﴿
 .]٢٢-٢١: الآيات[﴾لاَ تجعلْ مع االلهِ إِلَها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولاً 

في  ﴾كيف﴿و. أي فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة، أعلى منازل
.  يعمل فيه ما قبلهموضع نصب بفضلنا، ولا يعمل، وفيه نظر؛ لأن الاستفهام لا

نصب على البيان ومثله  ﴾درجات﴿خبر الابتداء وهو الآخرة و ﴾أكبر درجات﴿و
ا مذموم: وعن قتادة. ا غير منصورمعيب: ، أي﴾مذموما مخذولا﴿: وقوله. تفضيلا

، وفيمن خوطب ذا الخطاب وجهان، الأول خطاب النبي . مخذولا في عذابه
. لا تجعل أيها الإنسان: والثاني خطاب الإنسان كأنه قيل. والمعنى عام لجميع المكلفين

 :فتقعد يراد به الذل والعجز، كما قال: وقيل إن قوله
  الطاعم الكاسيواقعد فإنك أنت

 :قوله عز وجل
﴿ كدعِن نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيالِدبِالْوو اهوا إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضالْو ركِب

  أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهما أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما
  واخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا

 ﴾وسِكُم إِن تكُونوا صالِحِين فَإِنه كَانَ لِلأوابِين غَفُوراربكُم أَعلَم بِما فِي نفُ

 .]٢٥-٢٣: الآيات[
﴿كبى رقَضفي بالوالدين تتعلق بقضى ) الباء(أمر ألا تعبدوا إلا إياه، و:  أي﴾و
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يبلغان بالألف وكسر : أو بأوصى محذوفا، والمعنى متقارب، قرأ حمزة والكسائي
ن بفتح النون من غير ألف، فمن قرأ بالألف فلأن الوالدين قد ذكرا النون، والباقو

قبله، وارتفع أحدهما أو كلاهما على البدل من الضمير في يبلغان، ومن قرأ بغير ألف 
فعلى أنه لا ضمير فيه، وارتفع أحدهما به وكلاهما عطف عليه، وقرأ حمزة والكسائي 

إذا سميت رجلا بكلا ثم ثنيته كليان، :  تقولكلاهما بالإمالة؛ لأن لها رجوعا إلى الياء
وقرأ الباقون بغير إمالة؛ لأن الألف فيه تجري مجرى ألف الاثنين، وألف الاثنين لا 

: لا تقل لهما كلاما تتبرم فيه ما، وقيل: تمال، وأف كلمة تدل على الضجر أي
 .ا لا يقذرانكيكون منهما إذا أسنا الحديث فلا تقذرهما كما كان: معناها النتن أي

أف بفتح الفاء، ونافع وحفص مكسورة الفاء : وقرأ ابن كثير وابن عامر
منونة، والباقون مكسورة غير منونة، وكذلك اختلافهم فيها حيث وقعت، وكل 
ذلك لغات فيها وهي غير متمكنة بمنـزلة الأصوات، وإذا لم تنون فهي معرفة، وإذ 

صوت، والكسر لالتقاء الساكنين والفتح نونت فهي نكرة بمنـزلة غاق وغاق في ال
كذلك أيضا، لثقل التضعيف وخفة الفتحة والكسر مع عدم التنوين أعرف اللغات 

لا ترفع عليهما صوتك ولا تغلظ لهما القول، والقول : أي ﴾ولا تنهرهما﴿وأكثرها، 
ألن جانبك :  أي﴾ةِواخفِض لَهما جناح الذُّلِّ مِن الرحم﴿الكريم السليم من الجفوة، 

، ذهب قوم إلى أن هذا ﴾وقل رب ارحمهما﴿ متذللا لهما من مبالغتك في الرحمة لهما،
. )١(﴾ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَن يستغفِروا لِلْمشرِكِين﴿: منسوخ بقوله تعالى

 . بمنسوخ وإنما هو على الخصوصا ليس هذ:وقال آخرون
في ضمائركم، عن ابن جبير هي في :  أي﴾علَم بِما فِي نفُوسِكُمربكُم أَ﴿

البادرة تكون من الرجل إلى أبيه ولا يريد بذلك إلا الخير، والأواب من أب يؤوب 
 .هو الراجع إلى االله في كل ما أمر به والمقلع عن كل ما ي عنه: إذا رجع، وقيل

                                     
 .١١٣آية:  سورة التوبة)١(
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 :قوله عز وجل
إِنَّ   ه والْمِسكِين وابن السبِيلِ ولاَ تبذِّر تبذِيراوآتِ ذَا الْقُربى حقَّ﴿

وإِما تعرِضن عنهم   الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا
قَو ما فَقُل لَّهوهجرت كبن رةٍ ممحاءَ رتِغاابورسي٢٨-٢٦:الآيات[﴾لا م[. 

﴿قَّهى حبآتِ ذَا الْقُرإنه يعني به ذو قرابة : حظه من الصلة وقيل:  أي﴾و
ذو قرابة الإنسان وهو أشبه؛ لأنه متصل ببر الوالدين، والمسكين وابن : الرسول، وقيل

لإسراف، آما حقهما من الصدقة المسماة لهما، والتبذير تفريق المال با: السبيل، أي
لو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا، : هو إنفاق المال في غير حقه، وعن مجاهد: وقيل

يفعلون ما سول لهم الشيطان، فهم إخوام : إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي
 .باتباعهم آثارهم

وإن عرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل لطلب : وإما تعرضن أي
لهم قولا لينا سهلا، يرزقنا االله وإياكم من فضله، ويقال تأويله أنه رزق من ربك فقل 

يعني به العدة، وعن ابن زيد تعرضن عنهم إذا : ييسر عليهم فقرهم بدعائه، وقيل
خشي أن يتقووا بالعطية على معاصي االله ويكون ابتغاء الرحمة من االله بالتوفيق 

 .للتوبة
 :قوله عز وجل

﴿ كدلْ يعجلاَ تا ولُومم دقْعطِ فَتسا كُلَّ الْبطْهسبلاَ تو قِكنلُولَةً إِلَى عغم
  إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لِمن يشاءُ ويقْدِر إِنه كَانَ بِعِبادِهِ خبِيرا بصِيرا  محسورا

نحلاَقٍ نةَ إِميشخ كُملاَدلُوا أَوقْتلاَ تاوكَانَ خِطْئًا كَبِير ملَهاكُم إِنَّ قَتإِيو مقُهزرن  
ولاَ تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم االلهُ  ولاَ تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساءَ سبِيلاً 

هِ سلِيا لِولْنعج ا فَقَدظْلُومن قُتِلَ ممو كَانَ إِلاَّ بِالحَق هلِ إِنرِف فِي الْقَتسا فَلاَ يلْطَان
 .]٣٣-٢٩: الآيات[﴾منصورا
لا تمسكها عن الإنفاق، ولا تطلقها بالإسراف :  أي﴾ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً﴿
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فتكون قد بالغت في الحمل على نفسك وحالك، حتى تصير بمنـزلة من حسرته، 
فرط ما ا على لغ في التعب والإعياء، وعن قتادة نادموالحسير والمحسور الذي قد با

 .منك
﴿قزطُ الرسبي كبيوسعه لمن يشاء، :  أي﴾إِنَّ ر﴿قْدِرييضيق على :  أي﴾و

ا من الفقر، فضمن من يشاء، والإملاق الفقر، وكانوا يدفنون البنات إذا ولدن خوفً
 النصب بالعطف على ألا تعبدوا،  وجهان،﴾تقْتلُوا﴿ االله لهم رزقهم، وفي موضع

بكسر الخاء  ﴾خطاء﴿والجزم بالنهي، وخشية مفعول له، والخطأ الإثم، وقرأ ابن كثير، 
وفتح الطاء ممدودة، وقرأ ابن عامر بفتح الطاء والخاء غير ممدودة، والباقون بكسر 

: قال منهالخاء وإسكان الطاء غير ممدودة، فمن قرأ ذه القراءة فلأن معناه الإثم وي
خطيء مثل أثم إثما، ومن قرأ بفتح الخاء فعلى أنه مصدر من خطيء والخطأ الإثم، 

، أي ولا تأتوا ﴾ولا تقربوا الزنا﴿ ومن قرأ بكسر الخاء والمد فعلى مصدر خاطأت،
السفاح، ومن قصر الزنا جعله من زنى يزني، ومن مده جعله مصدر زاني يزاني مزاناة 

 .وزناء
ساء الزنا سبيلا، ونصب :  أي،﴾وساء سبيلا﴿ من الفعل، والفاحشة القبيح

 .سبيلا على التمييز
بما أخذ به قبلها من كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان : أي ﴾إِلاَّ بِالحَق﴿: قوله

من غير أن يأتي بإحدى هذه الثلاث، :  أي﴾ومن قُتِلَ مظْلُوما﴿أو قتل نفس حرام، 
وليه الذي يلي أمره ويقوم مقامه في ماله واحدا كان نصب على الحال، و) مظلوما(و

 ظالمه،  مننصفهيأو جمعا، والسلطان، الحجة، وعن ابن عباس ينصره السلطان حتى 
: ا في الاقتصاص أو العفو، أو أخذ الدية ولا تسرف في القتل، عن مجاهدسلطان: قيل
 .ا هو المسرفل الأول ظلمئالقا

إن وليه كان : أي) وإنه( قاتله ولا يمثل به، وعن طلق بن حبيب لا يقتل غير
ا؛ لأنه ظلم، وقد تكون الهاء للمقتول نفسه وتكون للقتل؛ لأنه فعل فجرى منصور

بالتاء، والباقون بالياء، فمن قرأ  ﴾فلا تسرف﴿: مجرى الدم، وقرأ حمزة والكسائي



 سورة الإسراء١٦٨ 

، ﴾فلا تسرفوا﴿:  وأبيبالتاء فعلى أن المعنى فلا تسرفوا في القتل، وشاهده قراءة عبد االله
 .ومن قرأ بالياء فعلى أن المعنى فلا يسرف الولي في القتل؛ لأن ذكره قد تقدم

 :قوله عز وجل
ولاَ تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهدِ ﴿

وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كِلْتم وزِنوا بِالْقِسطَاسِ الْمستقِيمِ   إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً
ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر   ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً

 .]٣٦-٣٤: الآيات[﴾والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه مسؤولاً
هو أن : هي حفظه عليه حتى يبلغ أشده، قيل:  قيل﴾بالتي هي أحسن﴿ :هقول

إنما خص اليتيم ذا الذكر؛ لأنه إلى : يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغا، ويقال
في الوصية بمال اليتيم، : قيل ﴾وأوفوا بالعهد﴿ذلك أحوج والطمع في مثله أكثر، 

 .هد، إن العهد كان مسئولاأمر االله به وى عنه فهو من العما كل : وقيل
لم نقضت؟ تبكيتا لناقضه، كما تسأل الموؤدة بأي ذنب : يسأل فيقال: قيل

يعني مسئولا عن الجزاء، لكنه حذف؛ لأنه مفهوم، والقسطاس، العدل، : قتلت، وقيل
وقيل القبان، وقيل الميزان صغيراا كان أو كبير. 
ن بضمها وكذلك ، والباقو وحفص بكسر القافوقرأ حمزة والكسائي

 .اختلافهم في التي في الشعراء وهما لغتان، والضم لأهل الحجاز
﴿أْوِيلاً﴿الوفاء وخير من النقصان، : أي ﴾ذَلِكت نسأَحلاَ ﴿ عاقبة،:  أي﴾وو

قْفلا : يريد شهادة الزور وعن قتادة: لا ترم وقيل: ولا تقل، وقيل: أي ﴾ت
 . ولا علمت ولم تعلمتقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر

أصل القفو في كلامهم شبيه بالعضيهة والبهتان يرمي به : وقال أبو عبيدة
من قفا مؤمنا بما ليس فيه حبسه االله تعالى في ردغة ((: الرجل صاحبه، ومنه الحديث

 .)١( ))الخبال حتى يأتي بالمخرج
لك به تتبعن لسانك من القول ما ليس : هو مأخوذ من القفا أي: وقال غيره

                                     
 .الحديث رواه حسان بن عطية) ١(
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عما فعل به ووجد، كان، لأن كل لفظه :  أي﴾كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه مسؤولاً﴿علم، 
 .واحد

 :قوله عز وجل
 ولاَ تمشِ فِي الأَرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق الأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً﴿

 م كبر دعِن ئُهيكَانَ س اكُلُّ ذَلِكوهكْر   مِن كبر كى إِلَيحا أَومِم ذَلِك
أَفَأَصفَاكُم   الْحِكْمةِ ولاَ تجعلْ مع االلهِ إِلَها آخر فَتلْقَى فِي جهنم ملُوما مدحورا

-٣٧: الآيات[﴾ولاً عظِيماربكُم بِالْبنِين واتخذَ مِن الْملائِكَةِ إِناثًا إِنكُم لَتقُولُونَ قَ
٤٠[. 

) امرح(خيلاء وكبرا، ومرحا نصب على المصدر، وقرأ يعقوب : أي ﴾مرحا﴿
لا تقدر أن :  أي﴾إنك لن تخرق الأرض﴿ ا على الحال،بكسر الراء فيكون نصب

فلان أخرق الأرض من فلان إذا كان أكثر أسفارا، : تقطعها حتى تبلغ آخرها، يقال
بتطاولك :  تخرق الأرض من تحت قدمك، ولن تبلغ الجبال طولا، أيإنك لن: وقيل

إلى  وهو مثل ضرب له، والتأويل أن قدرك لا يبلغ هذا المبلغ فيكون لك وصلة
 .الاختيار

 مضاف، ة غير مضاف، الباقون سيئة منونسيئةوقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
ف في هذه الآيات، كان سيئة فمن قرأ بالتنوين فعلى كل ما ى االله عنه مما وص

مكروها بدل، ومن قرأ بالإضافة فعلى كل ما ذكرناه لكم : وكان مكروها، وقيل
من أمرنا إياكم وينا لكم كان سيئة وهو المنهي عنه، عند ربك مكروها، ويؤيده 
مجيء قوله مكروها على التذكير، ولو كان وصفا لمؤنث لكان الوجه مجيئه على 

 .التأنيث
الآية، كانت الفكرة من العرب تزعم أن الملائكة بنات االله  ﴾صفَاكُمأَفَأَ﴿

ختار لكم الصفوة وهم البنون ويتخذ لنفسه غير يأف: فوبخهم االله تعالى بذلك، يقول
ا أيالصفوة وهن البنات، إنكم لتقولون قولا عظيم :افظيع. 
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 :قوله عز وجل
﴿آنِ لِيذَا الْقُرا فِي هفْنرص لَقَداوفُورإِلاَّ ن مهزِيدا يموا وكَانَ   ذَّكَّر قُل لَّو

سبحانه وتعالَى عما   معه آلِهةٌ كَما يقُولُونَ إِذًا لاَّبتغوا إِلَى ذِي الْعرشِ سبِيلاً
 ومن فِيهِن وإِن من تسبح لَه السماوات السبع والأَرض  يقُولُونَ علُوا كَبِيرا

 ﴾شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حلِيما غَفُورا

 .]٤٤-٤١: الآيات[
بينا من الأمثال ليتعظوا، وما يزيدهم التبيين إلا نفورا، وقرأ :  أي﴾صرفْنا﴿

بالتشديد  لتخفيف وكذلك التي في الفرقان، والباقونبا ﴾ليذكروا﴿: حمزة والكسائي
 .فيهما والوجهان متقاربان

 .كان التشديد أبلغ) إن(ذكرت ما صنعت وتذكرت، و: يقال
لو كان معه آلهة كما يقولون، قرأ ابن كثير وحفص يقولون بالياء، : قل

لى حكاية والباقون بالتاء والوجهان حسنان؛ لأن العرب توجه مثل هذا الكلام مرة إ
إلى ذي ﴿ م فهو خير له،ققل لزيد إن ت: المخاطبة ومرة إلى لفظ الغيبة، فيقولون

لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ االلهُ ﴿منازعة وقتالا، ومثله قل : أي ﴾العرش سبيلاً
غونَ إِلَى أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبت﴿ لابتغوا التقرب إليه ومثله: ، عن قتادة)١(﴾لَفَسدتا

: ، وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، قرأ حمزة والكسائي)٢(﴾ربهِم الْوسِيلَةَ
بالتاء، والباقون بالياء، الأولى على مخاطبة القائلين والثانية على توسيط  ﴾تقولون﴿

ع تعاليا على أنه وق: علوا ولم يقل: الكلام بتنـزيه االله عما يقولونه من ذلك، وقوله
مصدر موقع مصدر الإيذان أن ما فيه من معناه، وإن من شيء أي من شيء إلا 

إن كل ما خلق االله يسبح بحمده، وإن صرير الباب من التسبيح : يسبح بحمده، وقيل
يعني به كل شيء، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هو في الظاهر خطاب : الله، وقيل

                                     
 .٢٢آية:  سورة الأنبياء)١(
 .٥٧آية:  سورة الإسراء)٢(
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 االله أعلم به، ما نفقه منه إلا ما للمشركين، وجائز أن يكون تسبح هذه الأشياء ما
علمناه، إنه كان حليما عن خلقه، لا يعجل عليهم غفورا لذنوم إذا تابوا، وعن 

 .سعيد بن جبير كل تسبيح في القرآن صلاة
 .بالتاء والباقون بالياء ﴾تسبح﴿ :وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص

 وإذا قل العدد من المؤنث وإنما حسنت الياء؛ لأنه عدد قليل،: قال الفراء
والمذكر كانت الياء فيه أحسن من التاء، ومن أنث ذهب إلى أن الجمع يقع عليه 

هذه رجال، : هذه، فأنث لتأنيث هذه والمذكر فيه كالمؤنث، ألا ترى أنك تقول
 .وهذه نساء

 :قوله عز وجل
﴿الَّذِين نيبو كنيا بلْنعآنَ جالْقُر أْتإِذَا قَرا وابةِ حِجونَ بِالآَخِرمِنؤلاَ ي 
وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْرا وإِذَا ذَكَرت   مستورا

ونَ بِهِ إِذْ نحن أَعلَم بِما يستمِع  ربك فِي الْقُرآنِ وحده ولَّوا علَى أَدبارِهِم نفُورا
 يستمِعونَ إِلَيك وإِذْ هم نجوى إِذْ يقُولُ الظَّالِمونَ إِن تتبِعونَ إِلاَّ رجلاً مسحورا

 كُنا ذائِأَوقَالُوا   انظُر كَيف ضربوا لَك الأمثَالَ فَضلُّوا فَلاَ يستطِيعونَ سبِيلاً 
 .]٤٩-٤٥: الآيات[﴾ لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيداأَئٍناعِظَاما ورفَاتا 

هو الطبع على : يريد قضاء من قضائه، وقيل: ، عن ابن عباس﴾حجابا﴿: قوله
هو : ا، كما يقالساتر:  أي﴾مستورا﴿، هو منع االله إياهم من النبي : قلوم، وقيل

ا ذكره قوم، وقال يامن، كذ: أي) وميمون(مشئوم عليهم، في موضع شائم، 
 .ا عن أبصار الناس، وهو أظهريعني مستور: آخرون
لأن لا : لكراهة أن يفقهوه، وقيل:  أي﴾أَن يفْقَهوه﴿أغطية، :  أي﴾أَكِنةً﴿و

 .يفقهوه، والوقر الثقل في السمع
هو جمع نافر، مثل قاعد وقعود، : ولوا نافرين نفورا، وقيل: أي ﴾نفورا﴿و

وحد يحد : كأن المعنى إذا ذكرته متوحدا يقال  الحال،وضع مووحده مصدر موضوع
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وحدة ووحدا، وواحد اسم منها، كوعد يعد عدة ووعد. 
نحن أعلم بما يستمعون، هي في الوليد بن المغيرة ومن كان معه في دار الندوة، 

يرفع كل واحد منهما سره : متناجون يسار بعضهم بعضا، وقيل: وإذ هم نجوى أي
نجواهم : وإذ هم ذوو نجوى، وعن قتادة: ونجوى اسم للمصدر والتقديرإلى الآخر، 

 .أن زعموا أنه مجنون وأنه ساحر، وأنه أتى بأساطير الأولين
: أنه من السحر أي:  فيه قولان، الأول﴾اإن تتبعون إلا رجلا مسحور﴿ :قوله

لسحر وهو أنه من ا: ن ذلك للتنفير عنه، الثانيو أمره، يقولناقد سحرنا فاختلط علي
 .من هو بشر مثلكم، يأكل الطعام :الرية أي

لا :  أي﴾فَلاَ يستطِيعونَ﴿حادوا عن طريق الهدى، :  أي﴾فَضلُّوا﴿: قوله
يبقى فلم  أكلت الأرض لحومنا:  أي﴾ كُنا عِظَاماأَئِذاوقَالُوا ﴿ يجدون سبيل الهدى،

ل شيء حطم وكسر وكل ما كان إلا العظام البارزة، والرفات التراب، والرفات أيضا ك
رفت فهو مرفوت إذا صير : من هذا النحو فهو مبنى على فعال نحو الحطام، ويقال

 . مجدد:أي ﴾ا جديداوخلقً﴿بمنـزله الرقاق : كالحطام ولا واحد له
 :قوله عز وجل

م أَو خلْقًا مما يكْبر فِي صدورِكُ  قُلْ كُونوا حِجارةً أَو حدِيدا﴿
ر كونَ إِلَيغِضنيةٍ فَسرلَ مأَو كُما قُلِ الَّذِي فَطَرنعِيدن يقُولُونَ ميءُفَس مهوس

يوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمدِهِ   ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَن يكُونَ قَرِيبا
 .]٥٢-٥٠: الآيات[﴾لاًوتظُنونَ إِن لَّبِثْتم إِلاَّ قَلِي

لو كنتم حجارة أو حديدا لأماتكم االله ثم أحياكم إلا أنه خرج مخرج : يقول
أو كنتم الموت :  أي﴾أَو خلْقًا مما يكْبر فِي صدورِكُم﴿الأمر؛ لأنه أبلغ في الإلزام، 

يريد :  عن ابن عباس، وعن مجاهديالذي هو أكبر الأشياء في صدوركم كذا رو
شيء استعظمتموه من الخلق فسيقولون :  أي:موات والأرض والجبال، وعن قتادةالس
أنشأ خلقكم :  أي﴾قُلِ الَّذِي فَطَركُم﴿من بعد ما نموت ونبلى، :  أي؟عيدنايمن 

أول مرة، وكانوا مقرين بالنشأة الأولى، فقيل لهم القدرة التي ا أنشأكم ابتداء 
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 .يعيدكم ا ثانية
: يحركوا تحريك اليائس من الشيء، وقيل: أي ﴾وسهمءُنَ إِلَيك رفَسينغِضو﴿

 . أنغض رأسه إذا حركه، ونغضت سنه تحركت:يحركوا استهزاء، يقال
 :قال

ونغضترمِ من هأس نهاان 
دكم يوم القيامة يعي: أي: البعث، يوم يدعوكم:  أي﴾يوم يدعوكُم﴿: قوله

مقرين بأنه خالقكم، وعن : بما يقتضي الحمد الله، وقيل: أي ﴾حمدِهِفَتستجِيبونَ بِ﴿
ن إن ووتظن﴿ سبحانك اللهم وبحمدك،: نويخرجون من قبورهم وهم يقول: ابن جبير

لما : تحاقرت الدنيا في أنفسهم حتى عاينوا الآخرة وقيل: ، عن قتادة﴾لالبثتم إلا قلي
 . القبوريرون من سرعة الرجوع يتوهمون قلة اللبث في

 :قوله عز وجل
وقُل لِّعِبادِي يقُولُوا الَّتِي هِي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ ينـزغُ بينهم إِنَّ الشيطَانَ ﴿

ربكُم أَعلَم بِكُم إِن يشأْ يرحمكُم أَو إِن يشأْ يعذِّبكُم وما   كَانَ لِلإِنسانِ عدوا مبِينا
أَعلَم بِمن فِي السماواتِ والأَرضِ ولَقَد فَضلْنا  وربك  أَرسلْناك علَيهِم وكِيلاً

قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم من دونِهِ فَلاَ   بعض النبِيين علَى بعضٍ وآتينا داود زبورا
ع رالض فلِكُونَ كَشموِيلاًيحلاَ تو كُم٥٦-٥٣:الآيات[﴾ن[. 

﴿نسأَح هو لا إله إلا : الكلمة التي هي أجمل، عن ابن عباس: أي ﴾الَّتِي هِي
يفسد ويهيج،  ﴾وينـزع﴿يأمروا بما أمر االله به، وينهوا عما ى االله عنه، : االله، وقيل

 .يوسوس إليهم في تكذيبهم النبي : وعن ابن عباس
يخذلكم، عن : أي ﴾إِن يشأْ يعذِّبكُم﴿يعصمكم، و:  أي﴾ يرحمكُمإِن يشأْ﴿

إن يشأ يرحمكم بالتوبة وإن يشأ يعذبكم بالإقامة على المعصية، : ابن عباس، وقيل
ما وكلناك بمنعهم من الكفر باالله : حافظا، وقيل:  قيل،﴾وما أرسلناك عليهم وكيلا﴿

 .تعالى
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ة، ولقد فضلنا بعض النبيين مكهي مح: ، وقيلهي منسوخة بآية السيف: ويقال
على بعض في الكرامة، وآتينا داود زبورا فلا تنكروا تفضيل محمد وإعطاءه القرآن، 

زعمتم أم آلهتكم، عن ابن مسعود، نـزلت :  الذين زعمتم من دونه أياادعو: قل
 العرب لا في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون، والنفر من

يعني الملائكة، لأن منهم من  :عزيز وعيسى وأمه، وقيل: يشعرون، وعن ابن عباس
لا يملكون : أي ﴾لاولا تحوي﴿ كان يعبد الملائكة، فلا يملكون كشف الضر عنكم،

 .تحويلا له من أحد إلى آخر
 :قوله عز وجل

﴿الْو هِمبونَ إِلَى رغتبونَ يعدي الَّذِين أُولَئِك هتمحونَ رجريو بأَقْر مهسِيلَةَ أَي
وإِن من قَريةٍ إِلاَّ نحن مهلِكُوها   ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُورا

ابِ مفِي الْكِت ا كَانَ ذَلِكدِيدا شذَابا عوهذِّبعم ةِ أَواممِ الْقِيولَ ياقَبطُورس﴾ 

 .]٥٨-٥٧: الآيات[
يعبدوم من دونه ويدعوم آلهة، يطلبون إلى رم الوسيلة : أي ﴾يدعون﴿

 صفة للذين، ﴾يدعون﴿ رفع صفة لهم، و﴾الذين﴿رفع بالابتداء، و ﴾أولئك﴿ة، وبالقر: أي
 خبر الابتداء، والمعنى الجماعة الذين يدعون يبتغون إلى رم الوسيلة أيهم ﴾يبتغون﴿و
يبتغي : رب إليه فيتوسلون به، ويجوز أن يكون أيهم بدلا من الواو في يبتغون، المعنىأق

 ﴾ إلاَّوإن من قرية﴿يتقرب إليه بالعمل الصالح، : أيهم أقرب إليه الوسيلة إلى االله، أي
يريد وإن من قرية مثل : ما من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها بالسيف، وقيل

لأنبياء إلا نحن مهلكوها بالاستئصال، أو معذبوها كما فعل مكة وأهلها ممن كذب با
م بالجوع، كان ذلك في اللوح المحفوظ مكتوبابأهل مكة إذ عذ. 



١٧٥ الملخص في إعراب القرآن

 :قوله عز وجل
وما منعنا أَن نرسِلَ بِالآَياتِ إِلاَّ أَن كَذَّب بِها الأولُونَ وآتينا ثَمود الناقَةَ ﴿

وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ   موا بِها وما نرسِلُ بِالآَياتِ إِلاَّ تخوِيفًامبصِرةً فَظَلَ
بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلاَّ فِتنةً لِّلناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ فِي الْقُرآنِ 

 .]٦٠-٥٩: الآيات[﴾دهم إِلاَّ طُغيانا كَبِيراونخوفُهم فَما يزِي
الثانية في موضع رفع ) أن( لمنع، ونالأولى في موضع نصب مفعول ثا) أن(

حول لنا : وما منعنا الإرسال بالآيات التي اقترحتها قريش في قولهم: فاعل يمنع تقديره
كذيب الأولين الصفا ذهبا أو نح عنا جبال مكة ونحو ذلك، من مقترحام إلا ت

بمثلها، وكان ذلك سبب إهلاكهم، ولو أرسلها إلى قريش فكذبوا لأهلكوا وقد تقدم 
وآتينا ثمود الناقة ﴿ في علم االله تأخر عقام إلى يوم القيامة فلم يرسلها لذلك،

تبين لهم، : يقول تبصرهم بما فيها من الدلالة أي:  مبصرة نصب على الحال،﴾مبصرة
 ئفكذبوها وظلموا بتكذيبها، وقر: أي ﴾فظلموا ا﴿ أبصار ويجوز أن تكون ذات

ا، عن الحسن هو الموت مبصرة بفتح الصاد، أي مبينة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفً
 ﴾أحاط بالناس﴿: الذريع، وعن قتادة، إن االله يخوف الناس بما شاء من آياته، وقوله

 .ا أو يغلبوا أن يقتلويريد حال بينهم وبين: كلهم في قبضته، وعن الحسن: أي
الأمر الذي عاينته ليلة أسري بك إلا فتنة : أي ﴾وما جعلنا الرؤيا التي أريناك﴿

كيف يذهب إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة؟ : فتن ا قوم فقالوا: للناس، يقول
إنه رأى في منامه قوما يرقون المنابر : فارتدوا وزاد االله في بصائر قوم فصدقوه، وقيل

الملعون أكلوها، وهي : في التفسير: أنه عطاء في الدنيا، والشجرة الملعونة قيلفأعلم 
: وقال. )١(﴾إِنَّ شجرت الزقُّومِ طَعام الأثِيمِ﴿: االله فقال شجرة الزقوم التي ذكرها

 تخرج فِي إِنها شجرةٌ﴿: وقال. )٢(﴾فَإِنهم لآَكِلُونَ مِنها فَمالِئُونَ مِنها الْبطُونَ﴿

                                     
 .٤٤-٤٣ آية:  سورة الدخان)١(
 .٦٦آية :  سورة الصافات)٢(
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 .)١(﴾أَصلِ الْجحِيمِ
ما نعرف الزقوم إلا أكل التمر والزبد، : فافتن ا المشركون، فقال أبو جهل

: فالنار تأكل الشجر فكيف ينبت فيها؟ فلذلك قال: فتزقموا، وقال بعض المشركين
 :ن قال قائلوما جعلنا الرؤيا الني أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فإ

ليس في القرآن أن ذكر لعنها، فالجواب في ذلك أنه لعن للكفار وهم آكلوها، وجواب 
: ، أي﴾إلا طغيانا﴿ ملعون، فما يزيدهم :آخر أن العرب تقول لكل طعام مكروه ضار

 .خروجا عن الحد في العصيان ما يزيدهم التخويف إلا
 :قوله عز وجل

سجدوا لآَدم فَسجدوا إِلاَّ إِبلِيس قَالَ أَأَسجد لِمن وإِذْ قُلْنا لِلْملاَئِكَةِ ا﴿
قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذِي كَرمت علَي لَئِن أَخرتنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ   خلَقْت طِينا

 مِنهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاءً قَالَ اذْهب فَمن تبِعك  لأحتنِكَن ذُريته إِلاَّ قَلِيلاً
واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِك وأَجلِب علَيهِم بِخيلِك ورجِلِك   موفُورا

: الآيات[﴾وشارِكْهم فِي الأَموالِ والأَولاَدِ وعِدهم وما يعِدهم الشيطَانُ إِلاَّ غُرورا
٦٤-٦١[. 

﴿التمييز : خلقته طينا، وينتصب طينا على وجهين، أحدهما: أي ﴾اخلقت طين
أنشأته في حال كونه : ا على الحال، أيخلقته من طين، ويجوز أن يكون نصب: أي

هاهنا بغير حرف عطف؛ لأنه في معنى ) قال(أرأيتك، جاء : قال: من طين، وقوله
في معنى أخبرني، والكاف، لا موضع لها، ) وأرأيتك(ن خلقته طينا؟ لمأأسجد : قال

لأا ذكرت في المخاطبة توكيدا، وموضع هذا نصب بأرأيتك، والجواب محذوف، 
 نار وخلقته من  منكرمته، وقد خلقتني: المعنى أخبرني عن هذا الذي كرمت علي أي

نهم لاستأصل: الكلام دليلا عليه، ومعنى لأحتنكن أي طين، فحذف هذا؛ لأن في
 .لأستولين عليهم: بالإغواء لهم، وقيل

                                     
 .٦٤آية:  سورة الصافات)١(



١٧٧ الملخص في إعراب القرآن

 :قال الشاعر
تشكو إليك سنة قد أجحفت 

 تجـهدا على جهد وأضعفَ
 تلَلَ أمـوالنا وكَتواحـتنكَ

 ﴾بصوتك﴿: استدعه دعاء يستحقه إلى إجابتك قوله: أي ﴾واستقزز﴿: وقوله
ليهم بخيلك وأجلب ع﴿ بأصوات المزامير والغناء،: بصوتك قيل: بدعائك، وقيل: أي

خيله : في التفسير: اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكايدك، وقيل: ، أي﴾ورجلك
ورجله كل خيل يسعى في معصية االله فهي من خيل إبليس، وكل ماش في معصية االله 

 .فهو من رجالة إبليس، وجائز أن يكون لإبليس خيل ورجال
 م، فمن قرأورجلك بكسر الجيم، والباقون بإسكان الجي: وقرأ حفص

بالإسكان فهو جمع راجل مثل صاحب وصحب والمراد به الرجالة، ومن قرأ بالكسر 
فيحتمل أن يريد جمع راجل أيضا، لكنه كسر الجيم اتباعا لكسرة اللام، ويحتمل أن 

رجل رجلان، ورجل إذا مشى مثل وسنان : يريد الجمع الذي ينشأ من قولك
مرهم أن يجعلوا من أولادهم : أي ﴾لأولادوشاركهم في الأموال وا﴿ :ووسن، وقوله

وما قالوا في . )١(﴾فَقَالُوا هذَا اللهِ بِزعمِهِم وهذَا لِشركَائِنا﴿: شيئا لغير االله كما قال
شركة : السائبة والبحيرة والشركة في الأولاد، قولهم عبد العزي وعبد الحارث، وقيل

 التفسير، وكل معصية في ولد أو مال في الأولاد يعني به أولاد الزنا وهو كثير في
 .فإبليس شريكهم فيها

وما يعدهم الشيطان إلا ﴿قل لهم لا جنة ولا نار، : أي ﴾وعدهم﴿: قوله
 .باطلا: أي ﴾غرورا

كيف يجوز أن يؤمر إبليس بأن يقال له شاركهم في الأموال : فإن قال قائل
و مطيع، فالجواب في هذا والأولاد وعدهم بأم لا يبعثون؟ فإن فعل ذلك إبليس فه

                                     
 .١٣٦آية:  سورة الأنعام)١(
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إذا تقدمه ى عما يؤمر به، :  لا غير، والثانيمتبع: أن الأمر على ضربين، أحدهما
فالمعنى في الأمر الوعيد والتهديد؛ لأنك قد تقول لا تدخلن هذه الدار، فإذا حاول أن 

 ادخلها وأنت رجل، فلست تأمره بدخولها ولكنك توعده، وهذا في :يدخلها قلت
 أن يتبعوا ا، وقد و)١(﴾اعملوا ما شئتم﴿: الاستعمال موجود كثير، ومثلهاللغة و

 .أهواءهم وأن يعملوا بالمعاصي
 :قوله عز وجل

ربكُم الَّذِي   إِنَّ عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ وكَفَى بِربك وكِيلاً﴿
غتبرِ لِتحفِي الْب الْفُلْك جِي لَكُمزايحِيمر كَانَ بِكُم هلِهِ إِنوا مِن فَض   كُمسإِذَا مو

الضر فِي الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلاَّ إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم وكَانَ 
 .]٦٧-٦٥: الآيات[﴾الإِنسانُ كَفُورا

أن يذنبوا ذنبا لا أغفر لهم، ليس لك عليهم سلطان أن تحملهم على : أي
يجري، إنه : أي) يويزج(وكيلا لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس  وكفى بربك

ضلَّ من ﴿: يريد أولياءه وأهل طاعته، وقوله: كان بكم رحيما، عن ابن عباس
اهونَ إِلاَّ إِيعدإذا مسكم الضر نسيتم الأنداد والشركاء وتركتموهم :  أي﴾ت

كثير : أي ﴾وكَانَ الإِنسانُ كَفُورا﴿م الله، فلما نجاكم توليتم عن أمر االله وأخلصت
 .التغطية لنعم االله عنده قليل الشكر لطاعتها، والإنسان يعني به هنا الكفار

 :قوله عز وجل
 تجِدوا أَفَأَمِنتم أَن يخسِف بِكُم جانِب الْبر أَو يرسِلَ علَيكُم حاصِبا ثُم لاَ﴿

أَمِنتم أَن يعِيدكُم فِيهِ تارةً أُخرى فَيرسِلَ علَيكُم قَاصِفًا من الريحِ  أَم  لَكُم وكِيلاً
 .]٦٩-٦٨: الآيات[﴾فَيغرِقَكُم بِما كَفَرتم ثُم لاَ تجِدوا لَكُم علَينا بِهِ تبِيعا

 :بكم أن يغيبكم عنه إعراضكم، والحاصبأكنتم في أمان أن يخسف : يقول
يريد حجارة يحصب ا : ترمي بالحصباء، وقيل: الريح سميت بذلك؛ لأا تحصب أي

                                     
 .٤:سورة فصلت آية )١(



١٧٩ الملخص في إعراب القرآن

لا تجدون من أهل الأرض من تكلون إليه : أي ﴾ثُم لاَ تجِدوا﴿كأنه ذو حصب، 
 .أمركم فينجيكم من ذلك الحاصب

 الأحرف الأربعةبالنون وكذلك  ﴾نخسف﴿ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو
ذلك بالياء، فمن قرأ بالنون فلأن بعده ما يدل عليه  المعطوفة عليه، وقرأ الباقون جميع

 .ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا: وهو قوله
 .﴾ضل من تدعون إلا إياه﴿: ومن قرأ بالياء فلأن قبله ما يقتضيه وهو قوله

يح شديدة تكسر الشجر  ر:في البحر، والقاصف: أم أمنتم أن نعيدكم فيه، أي
لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ولا : لشدا فتغرقكم في البحر، وتبيع ثائر ونصير، يقول

 .من يتبعنا بأن نصرفه عنكم فهو في معنى تابع
 :قوله عز وجل

﴿الطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو رفِي الْب ماهلْنمحو منِي آدا بنمكَر لَقَداتِ وب
أُناسٍ بِإِمامِهِم فَمن أُوتِي يوم ندعو كُلَّ   وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ ممن خلَقْنا تفْضِيلاً

 .]٧١-٧٠: الآيات[﴾ونَ كِتابهم ولاَ يظْلَمونَ فَتِيلاًءُكِتابه بِيمِينِهِ فَأُولَئِك يقْر
ا، وأنه يتناول الطعام بيده ا وغيره يمشي مكبمتفضيل ابن آدم أنه يمشي قائ

بنبيهم :  قيل،﴾بإمامهم﴿: وغيره يتناول بفيه، وقد فضل فيما أعطى من التمييز، وقوله
ممن كانوا : بكتام الذي فيه أعمالهم، وقيل بإمام هدى أو بإمام ضلالة أي: وقيل

و، ويجوز أن يكون منصوب على معنى اذكر يوم ندع) ويوم(يأتمون به في الدنيا، 
فعلا دل عليه الكلام كأنه  العامل في يوم) ويجوز أن يكون(بمعنى نعيدكم يوم ندعو 

لا يظلمون يوم ندعو، ودل عليه قوله لا يظلمون فتيلا، ولا يحسن أن يعمل فيه : قال
مضاف إليه ولا يعمل المضاف إليه في المضاف؛ لأما كاسم ) يوما(يدعو؛ لأن 
الشيء في نفسه، والباء في بإمامهم تتعلق بندعو في موضع المفعول عمل يواحد ولا 

الثاني لندعو تعدى إليه بحرف، ويجوز أن تتعلق الباء بمحذوف، والمحذوف في موضع 
: في هذه الحال ومعناه: ندعو كل أناس مختلطين بإمامهم أي: الحال، فيكون التقدير
 .ندعوهم وإمامهم فيهم
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 .، ندعوهم باسم إمامهمعلى القول الأول: ومعناه
أعمالهم، فلا يحتمل على   عن الحسن أن الإمام هنا الكتاب الذي فيهيوقد رو

: هذا أن تكون الباء إلا متعلقة بمحذوف، ذلك المحذوف في موضع الحال، تقديره
ندعوهم ثابتا معهم : ندعوهم ومعهم كتام الذي فيه أعمالهم، كأنه في التقدير

م، أو مستقرمقدار فتيل: ونحو ذلك، وقوله لا يظلمون فتيلا، أيا كتا. 
 :قوله عز وجل

وإِن   ومن كَانَ فِي هذِهِ أَعمى فَهو فِي الآَخِرةِ أَعمى وأَضلُّ سبِيلاً﴿
خإِذًا لاَتو هرا غَينلَيع رِيلِتفْت كا إِلَينيحنِ الَّذِي أَوع كونفْتِنوا لَيلِيلاًكَادخ ذُوك 

ضِعف الْحياةِ إِذًا لأذَقْناك   ولَولاَ أَن ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلاً 
 .]٧٥-٧٢: الآيات[﴾وضِعف الْمماتِ ثُم لاَ تجِد لَك علَينا نصِيرا

في الآخرة أعمى وأضل من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق، فهو : يقول
من كان في هذه النعم يتقلب : ا ولا متخلصا مما هو فيه، وقيلسبيلا؛ لأنه لا يجد متاب
 عليه أا من عندي فهو ما ينعت له من أمر الآخرة أعمى، يفيها غدوة وعشية وعم

ي فلذلك أتى بغير فعل ثلاثي، وفيه معنى وهو من عمى القلب فهو ثلاثي من عمِ
ولو كان من عمى العين لقال فهو في الآخرة أشد عمى، أو أبين عمى؛ التعجب، 

لأن فيه معنى التعجب وعمى العين شيء ثابت كاليد والرجل فلا يتعجب منه إلا 
 .بفعل ثلاثي وكذلك حكم ما يجري مجرى التعجب

ويفتنونك، يستنـزلونك، ومعنى الكلام، كادوا يفتنوك، ودخلت إن واللام 
عن القرآن وما فيه من أمر وي، :  أي﴾عنِ الَّذِي أَوحينا إِلَيك﴿ :للتوكيد، وقوله

﴿رِيإِذًا﴿لتختلق علينا من تلقاء نفسك غير الوحي، :  أي﴾لِتفْتلو فعلت ما :  أي﴾و
ه وفد ثقيف وسألوه أن يمتعهم باللات سنة اأت: أرادوا لاتخذوك خليلا، عن ابن عباس

احدة حتى تعرف العرب فضلنا عليها فأمسك عن فأبى، فأقبلوا يقولون سنة و
 .الجواب، وداخلهم الطمع فأنـزل االله هذه الآية

 إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط تقالت له قريش إن كنت أرسل: وقيل
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 .الناس ومواليهم، لنكون نحن من أصحابك فركن إليهم فأوحى االله إليه هذه الآية
إلا أن تسلم بآلهتنا ولو بطرف أصابعك لا نكف عنك : قال المشركون: وقيل

 .وما علي لو فعلت واالله يعلم إنني لذلك كاره فنـزلت هذه الآية: فقال
: قارب من غير عزم، وقوله: شيئا قليلا أي: الآية قوله ﴾ولولا أن ثبتناك﴿

لو ركنت في ذلك الشيء القليل لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف :  أي)إذا(
 .من ينصرك عليناالممات، ثم لا تجد 

 :قوله عز وجل
خِلافَك وإِن كَادوا لَيستفِزونك مِن الأَرضِ لِيخرِجوك مِنها وإِذًا لاَّ يلْبثُونَ ﴿
أَقِمِ   سنةَ من قَد أَرسلْنا قَبلَك مِن رسلِنا ولاَ تجِد لِسنتِنا تحوِيلاً  إِلاَّ قَلِيلاً

ةَ لِدلُوكِ الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ الصلاَ
 .]٧٨-٧٦: الآيات[ ﴾مشهودا
إن :  يريد من أرض المدينة، وذلك أن اليهود قالت للنبي )من الأرض(

ك في قلب الأنبياء إنما بعثوا بالشام، فلو أنك خرجت إلى الشام صدقناك، فوقع ذل
لو أنك خرجت ولم يؤمنوا لنـزل م :  فأنـزل االله هذه الآية، يقولالنبي 

 . ولو فعلوا ما نوظرواهم أهل مكة بإخراج النبي : العذاب، وعن قتادة
: وعن الحسن الاستفزاز هنا القتل، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر

﴿بفتح الخاء وإسكان اللام ﴾كلفْخ. 
بكسر الخاء وألف بعد اللام، فمن قرأ بفتح الخاء، قال  ﴾خلافك﴿ :ونوالباق

معنى : يعني بعدك، ومن قرأ بكسر الخاء فعلى أن معناه مخالفتك، وعن أبي عبيدة
سن االله أن من : خلافك بعدك، والسنة، السيرة، ونصب سنة على المصدر، يعني

 الكاف نصب ولا تجد يريد كسنة االله فلما حذف: أخرج نبيه هلك، وقال الفراء
 .لا تتحول عن مستحقها: لسيرتنا في الأمم تحويلا، أي: لسنتنا أي
 زوالها وميلها وقت الظهر، يكون دلوكها ميلها للغروب، ﴾دلوك الشمس﴿و

أقم صلاة الفجر، وسميت الصلاة قرآنا، :  أي﴾وقرآن الفجر﴿وغسق الليل ظلامه، 
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يشهده ملائكة الليل : ، أي﴾ا مشهودإن قرآن الفجر كان﴿لأن القرآن ركن فيها، 
والمغرب والعشاء، كأنه يقول من ذلك الوقت إلى هذا الوقت على ما بين من حال 

 .الصلوات الأربع، ثم صلاة الفجر فأفردت بالذكر
 :قوله عز وجل

﴿ا مقَامم كبر ثَكعبى أَن يسع افِلَةً لَّكبِهِ ن دجهلِ فَتاللَّي مِناوودمح  
 كنل لِّي مِن لَّدعاجقٍ وصِد جرخنِي مرِجأَخقٍ ولَ صِدخدخِلْنِي مأَد بقُل رو

: الآيات[﴾وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا  سلْطَانا نصِيرا
٨١-٧٩[. 

 إذا سهر، وهجد إذا نام، جد: ، يقالاسهر للصلاة ولذكر االله: أي) جد(
فضيلة له ولغيره : يريد فريضة عليك، وعن مجاهد: عن ابن عباس ﴾نافلة لك﴿

زيادة خاصة؛ لأن االله تعالى أمر أن تزاد في عبادته على ما أمر به الخلق : كفارة، وقيل
عنه أنه  يأجمعين؛ لأنه فضله عليهم وكأنه بيان القول الأول، والمقام المحمود، رو

مده فيه الأولون يحهو المقام الذي أشفع فيه لأمتي، وعن ابن عباس، مقاما : قال
والآخرون، فتشرف فيه على جميع الخلائق تسأل فتعطى وتع فَفَشفَتشليس أحد ع ،

أدخلني : ، عن ابن عباس أي﴾وقل رب أدخلني مدخل صدق﴿ إلا تحت لوائك،
قاله لما :  إلى المدينة لا ألقى إلا مؤمنا، وقيلمكة بالعزة والقوة، وأخرجني من مكة

أدخلني المدينة وأخرجني إلى مكة، : رجع من معسكره إلى المدينة يريد الشام، يقول
يريد الإدخال في الدين، : أدخلني فيما أمرتني وأخرجني عما يتني، وقيل: وقيل

 .والإخراج عن الدنيا
عزا تنصرني به على :  بينة، وقيلحجة: أي ﴾اا نصيرسلطان﴿وهو على الحق، و

ما كان من أمر الشيطان كان : ، أي﴾إن الباطل كان زهوقا﴿ جميع من خالفني،
 .سريع الذهاب
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 :قوله عز وجل
وننـزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاءٌ ورحمةٌ لِّلْمؤمِنِين ولاَ يزِيد الظَّالِمِين إِلاَّ ﴿
عمنا علَى الإِنسانِ أَعرض ونأَى بِجانِبِهِ وإِذَا مسه الشر كَانَ وإِذَا أَن  خسارا
: الآيات[﴾قُلْ كُلُّ يعملُ علَى شاكِلَتِهِ فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى سبِيلاً  يئُوسا
٨٤-٨٢[. 

نها ما فيه م: هو شفاء من جهات: عن ابن عباس، شفاء من كل داء، وقيل
البيان الذي يزيل حيرة الشك، ومنها أنه برهان من جهة التأليف والنظم، ومنها أن 

 .يرفع االله به كثيرا من المكاره والمضار، ومنها ما في تلاوته من الأجر
 .لا يزيد المشركين إلا نقصانا بكفرهم به: لا يزيد الظالمين إلا خسارا، أي

بعد بجانبه : الكافر أعرض ونأى بجانبه، أي: أي ﴾نسانِوإِذَا أَنعمنا علَى الإِ﴿
عن قبول الحق، والبؤس، القنوط عن الفرج، عن ابن عباس، نـزلت في الوليد بن 

بتأخير الهمزة وكذلك في السجدة جعله من نؤت  ﴾وناء﴿المغيرة، وقرأ ابن عامر 
 في الموضعين، جعلوه بالحمل أنوء به نوءا إذا ضت به، وقرأ الباقون بتقديم الهمزة

من نأيت إذا بعدت، والمعنى متقارب، وقد يكون الأصل واحدا، فقد تفعل العرب 
بكسر  ﴾ونأي﴿: ذلك فيما عينه همزه ولامه معتلة، وكان حمزة والكسائي يقرآن

النون ممالة في السورتين، وقرأ أبو بكر التي في هذه السورة مفتوحة النون ممالة والتي 
 .ح النون والهمزة، والباقون بفتح النون والهمزة في السورتين جميعافي السجدة بفت

فمن قرأ بالفتح فعلى الأصل، ومن قرأ بالإمالة، فلأا من ذوات الياء، ومن 
على : كسر النون مع الهمزة فعلى اتباع الكسر للكسر، كل يعمل على شاكلته، قيل

هو من الشكل، : عادته، وقيلعلى : نيته، وقيل: على طبيعته، وقيل: ته، وقيلقطري
 .لست على شكلي ولا تشاكلني: يقال
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 :قوله عز وجل
ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ ﴿

   تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلاًولَئِن شِئْنا لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم لاَ  قَلِيلاً
قُل لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِن   إِلاَّ رحمةً من ربك إِنَّ فَضلَه كَانَ علَيك كَبِيرا

 علَى أَن يأْتوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ
 .]٨٨-٨٥: الآيات[﴾ظَهِيرا

نـزلَ بِهِ ﴿ :عن ابن عباس، الروح الذي سألوا عنه جبريل، وشاهده قوله
الأَمِين وح١(﴾الر(. 

 ،)٢(﴾وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا﴿: وعن الحسن، هو القرآن، كما قال
وس فيما تصبو إليه من الخير عند تأويل تسميته بالروح إنه حياة القلوب، وحياة النف

االله، وفي بعض التفاسير عن ابن عباس، هو ملك عظيم الخلق وعن أبي صالح الروح 
هم خلق يخفون عن الملائكة كما تخفى الملائكة : يشبهون الناس وليسوا بناس، وقيل

من الأمر الذي يعلمه : عن بني آدم، وقيل روح الحيوان، قل الروح من أمر ربي، أي
في كتام أنه : ، وقيل من خلق ربي، والذي سأل عن ذلك قوم من اليهود، وقيلربي

 ﴾ولئن شئنا لنذهبن﴿ :إذا أجاب عن الروح فليس بنبي، ثم غاب اليهود فقال ذلك
لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر، ثم لا نجد : الآية، أي

 ربك، استثناء ليس من الأول، المعنى لكن من يتوكل في رد شيء منه، إلا رحمة من
 .االله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين

أني : ، فيقال الجواب﴾بالذي أوحينا إليك ولئن شئنا لنذهبن﴿ما معنى : يقال
أقدر أن آخذ ما أعطيتك كما منعتك غيره، ولكني دبرتك بالرحمة فأعطيتك ما 

 .بما أختاره لكرض ا ربك، و بتدبيرتحتاج إليه فتدبر
                                     

 .١٩٣آية:  سورة الشعراء)١(
 .٥٢آية:  سورة الشورى)٢(
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 :قوله عز وجل
ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلاَّ ﴿
أَو تكُونَ لَك   وقَالُوا لَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِن الأَرضِ ينبوعا  كُفُورا

أَو تسقِطَ السماءَ كَما   لٍ وعِنبٍ فَتفَجر الأنهار خِلاَلَها تفْجِيراجنةٌ من نخِي
أَو يكُونَ لَك بيت من زخرفٍ   زعمت علَينا كِسفًا أَو تأْتِي بِااللهِ والْملاَئِكَةِ قَبِيلاً

يك حتى تنـزلَ علَينا كِتابا نقْرؤه قُلْ سبحانَ أَو ترقَى فِي السماءِ ولَن نؤمِن لِرقِ
 .]٩٣-٨٩: الآيات[﴾ربي هلْ كُنت إِلاَّ بشرا رسولاً

صرفت : وجهنا القول لكل مثل، وهو من قولك: بينا، وقيل: أي ﴾صرفنا﴿
 .عدلت به إليك، وشدد للتكثير: إليك كذا أي

 مكة، وينبوع يفعول من نبع الماء ينبع، والمراد به أهل: أي ﴾فأبى أكثر الناس﴿
 فمن قرأ بالتخفيف والباقون بالتشديد ﴾تفجر﴿: عين الماء، وقرأ أهل الكوفة

بالتخفيف فأن الينبوع واحد والفعل إذا كان مرة واحدة لم يحسن فيه التشديد ومن 
، )١(﴾ا خِلالَهما نهراوفَجرن﴿ فعلى أنه من أماكن كثيرة، ويؤيده قوله قرأ بالتشديد

، ﴾افتفجر الأنهار خلالها تفجير﴿ الوضعكهذا هو و. لأم أجمعوا على التشديد فيه
 .في فصولها خلال الشجر: أي

بفتح السين، والباقون بإسكان السين  ﴾كسفا﴿: وقرأ نافع وابن عامر وعاصم
تح السين والباقون  والتي في سبأ فقرأهما حفص بف،١٨٢ آية :الشعراء فأما التي في

بإسكان السين، وأما التي في الروم فقرأها ابن عامر بإسكان السين والباقون بفتح 
أعطني كسفة من : السين، فمن قرأ بالفتح فعلى أنه جمع كسفة وهي القطعة، يقال

أو : هذا الثوب، يريد أو تسقط السماء علينا قطعا، ومن قرأ بالإسكان فكأنه قال
 .ا، واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيتهتسقطها طبقا علين

وقد يكون الكسف جمعوكسف كسدرة وسدرةا كسفا كثير . 
                                     

 .٣٣آية:  سورة الكهف)١(
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: أي عيانا، ذهب إلى المقابلة أي: أو تأتي باالله والملائكة قبيلا عن ابن عباس
تأتي م حتى نراهم مقابلة، وتجري في هذا مجرى المصدر فلا يثنى ولا يجمع ولا 

كفلت: قبلت به أي: كفيلا، ويقال:  بعد فوج، وقيلا فوجايؤنث، وعنه أيض. 
 .وهو نصب على الحال، والزخرف الذهب

نصنع : ، المعنى إلى السماء، غير أن جوازه أم قالوا﴾أو ترقى في السماء﴿
، قال له عبد ﴾ولن نؤمن لرقيك﴿ سلما فترقى فيه إلى السماء فذهب بفي إلى السلم،

تتخذ إلى السماء سلما ترقى فيه، وأنا أنظر حتى لن أومن لك حتى : االله بن أمية
تأتيها ثم تأتي معك بصك منشور معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما 

 .تقول
إنكم تتخيرون علي، : سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي: قل

 .الآيات، وإنما أمرها إلى الذي أرسلني فلا وجه لاقتراحكم علي
بالألف على ما في مصاحف أهل مكة  ﴾قال﴿ : عامروقرأ ابن كثير وابن

بغير ألف على ما في مصاحفهم، ووجه ذلك أنه أنـزله  ﴾قل﴿ :والشام، والباقون
ا صحيحينعليه قل فقال، ثم أخذ عليه جبريل في عرضة أخرى قال فكانا جميع. 

 :قوله عز وجل
﴿الْه ماءَهوا إِذْ جمِنؤأَن ي اسالن عنا مما ورشثَ االلهُ بعى إِلاَّ أَن قَالُوا أَبد
قُل لَّو كَانَ فِي الأَرضِ ملائِكَةٌ يمشونَ مطْمئِنين لَنـزلْنا علَيهِم من   رسولاً

خبِيرا قُلْ كَفَى بِااللهِ شهِيدا بينِي وبينكُم إِنه كَانَ بِعِبادِهِ   السماءِ ملَكًا رسولاً
ومن يهدِ االلهُ فَهو الْمهتدِ ومن يضلِلْ فَلَن تجِد لَهم أَولِياءَ مِن دونِهِ   بصِيرا

ونحشرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم عميا وبكْما وصما مأْواهم جهنم كُلَّما 
 كُنا عِظَاما أَئِِذَاذَلِك جزاؤهم بِأَنهم كَفَروا بِآياتِنا وقَالُوا   خبت زِدناهم سعِيرا

 .]٩٨-٩٤: الآيات[﴾ لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيداأَئِناورفَاتا 
الثانية رفع، المعنى ما منعهم من ) أن(الأولى نصب، وموضع ) أن(موضع 
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 ﴾مطْمئِنين﴿ رسولا، والهدى، الرشد الذي في القرآنالإيمان إلا قولهم أبعث االله بشرا 
ا، ليكون المرسل إليهم من جنسهم، ونصب قاطنين فيها، لنـزلنا عليهم ملكً: أي
كفى باالله في : كفى باالله من الشهداء، أو على الحال، أي: على التمييز أي) شهيدا(

يا :  أن رجلا قالحال الشهادة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، في الحديث
إن الذي أمشاه على رجليه قادر : رسول االله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال

 .على أن يمشيه على وجهه
﴿عميا وبكمم يحشرون على هذه الصفات، ثم يجعلون يبصرون : قيل ﴾اا وصمإ

 عما يسرهم، بكم عن التكلم بما ينفعهم، وصم يإم عم: وينطقون ويسمعون، وقيل
العذاب : ا تسعر، ذلك أينار: ، أي﴾ازدناهم سعير﴿ما يلذهم، وخبت، سكنت، ع

 . الآية﴾ كناأَئِذَا﴿ :الذي تقدم ذكره عقام بكفرهم بالقرآن، وقالوا
 :قوله عز وجل

﴿ لُقخلَى أَن يع قَادِر ضالأَراتِ واومالس لَقا أَنَّ االلهَ الَّذِي خوري لَم أَو
امِثْلَهونَ إِلاَّ كُفُورى الظَّالِمفِيهِ فَأَب بيلاً لاَّ رأَج ملَ لَهعجو م   متأَن قُل لَّو

 ﴾تملِكُونَ خزائِن رحمةِ ربي إِذًا لأمسكْتم خشيةَ الإِنفَاقِ وكَانَ الإِنسانُ قَتورا

 .]١٠٠-٩٩: الآيات[
 يعني عبيدا له يوحدونه ولا ،ة على أن يخلق مثلهمأولم يعلموا أن االله له قدر

 ،﴾الظالمون﴿القيامة، و: الموت، وقيل: يعدلون به شيئا، وجعل لهم أجلا قيل
: هو الرزق الذي لا يملكه إلا االله، وقيل: يلق، ﴾خزائن رحمة ربي﴿المشركون، و

 .خزائن رحمته مقدوراته، لأنه يقدر من النعم على ما لا اية له
ا إذا قل ماله، وعن أبي أنفق الرجل إنفاقً: م خشية الفقر، يقالتكسملأإذا 

ستغر عنكم الإنفاق ويجحف بكم، يعباس، الذي يحتمله الكلام إنما هو خشية أن 
بفعل مضمر، تقديره لو ) أنتم(ا بخيلا، ويرتفع ا، أي الكافر ضيقًوكان الإنسان قتور
 :ن الشعر قولهأحق بالفعل، ومثله م) لو(تملكون أنتم؛ لأن 

 جعلت لهم فوق العرانين ميسما     فلو غير أخوالي أرادوا نقيصتي
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 .يريد فلو أراد غير أخوالي
 :قوله عز وجل

﴿ فَقَالَ لَه ماءَهائِيلَ إِذْ جرنِي إِسأَلْ باتٍ فَاسنياتٍ بآي عى تِسوسا منيآت لَقَدو
ا مي كي لأَظُننُ إِنوعافِرورحسى ملاَءِ إِلاَّ   وسؤا أَنـزلَ هم تلِمع قَالَ لَقَد

فَأَراد أَن   رب السماواتِ والأَرضِ بصائِر وإِني لأظُنك يا فِرعونُ مثْبورا
 بعدِهِ لِبنِي إِسرائِيلَ وقُلْنا مِن  يستفِزهم من الأَرضِ فَأَغْرقْناه ومن معه جمِيعا

وبِالْحق أَنـزلْناه   اسكُنوا الأَرض فَإِذَا جاءَ وعد الآَخِرةِ جِئْنا بِكُم لَفِيفًا
وقُرآنا فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ   وبِالْحق نـزلَ وما أَرسلْناك إِلاَّ مبشرا ونذِيرا

نـزيلاًعت اهنـزلْنكْثٍ و١٠٦-١٠١: الآيات[﴾لَى م[. 
العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم : عن ابن عباس، تسع آيات هي

 .والحجر والبحر والطور الذي شقه على بني إسرائيل كأنه ظلة
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص : وعن الحسن هو

 .ه يدهالثمرات، وعصا
لا تشركوا باالله شيئا ولا ((:  عن ذلك فقالوسأل بعض اليهود النبي 

تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا تسحروا ولا 
تأكلوا الربى، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان، ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من 

 .))تعتدوا في السبتالزحف، وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا 
يجوز أن يكون في موضع خفض على النعت لآيات، وفي موضع  ﴾بينات﴿و

 .نصب على النعت لتسع
يريد المؤمنين مثل عبد االله بن سلام : عن ابن عباس ﴾فاسأل بني إسرائيل﴿

فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى ﴿أتاهم موسى، : أي ﴾إذ جاءهم﴿وأصحابه، 
مشئوم في معنى :إنه بمعنى ساحر، كما يقال: ، وقيلقد سحرت: أي ﴾امسحور 

مسحور مخدوع وبصائر دلائل واضحات، والمبثور المهلك، وفي رواية : شائم، وقيل



١٨٩ الملخص في إعراب القرآن

ممنوعا من الخير والعرب : أني لأعلمك يا فرعون ملعونا، وقال الفراء: ابن الكلبي
 .ما منعك منه وصرفك عنه: ما ثبرك عن هذا أي: تقول

 .بضم التاء والباقون بفتحها ﴾لقد علمت﴿: وقرأ الكسائي
إني لأظنك يا ﴿ :لهوا لفرعون، في قفمن قرأ بالضم فالمعنى أنه قال ذلك مكذب

فكأنه لست كما وصفت بل أنا عالم بأنه لم ينـزل هؤلاء الآيات  ﴾اموسى مسحور
مت أنا قد عل: إلا االله، ومن قرأ بالفتح، فلأن موسى عليه السلام لا يحتج بأن يقول

قد علمت صدقي وصحة نبوتي إذ أتيتك : وهو الرسول الداعي، وإنما يحتج بأن يقول
وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ االلهِ ﴿ :بما يعجز الخلق كلهم عنه، ويؤيده ذلك قوله

كُم١(﴾إِلَي(. 
أراد : ، أي فأراد أن يستفزهم)٢(﴾وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم﴿: وقوله

جائز أن : فرعون أن يستخف موسى وقومه من أرض مصر حتى يخرجوا منها، وقيل
أرض بيت :  قيل،﴾اسكنوا الأرض﴿: يكون استفزازهم من الأرض بالقتل، وقوله

 .المقدس وما حولها
جميعا : أي ﴾لفيفا﴿ وعد القيامة وهي الكرة الآخرة، و،﴾وعد الآخرة﴿و

ائل شتى، ووحد؛ لأنه مصدر من لففت لفا ولفيفا اللفيف الجماعات من قب: وقيل
القرآن، وبالحق نـزل عليك يا : أي ﴾وبالحق أنـزلناه﴿وهو نصب على الحال، 

 .محمد
الثاني حال مقدمة ) بالحق(الأولى حال مقدرة من المضمر في أنـزلناه ) بالحق(

 جهة من المضمر في نـزل، ويجوز أن يكون الباء في الثاني متعلقة بنـزل على
التعدي وما أرسلناك إلا مبشرا تبشر المؤمنين بالجنة، ونذيرا لتنذر من عصى االله 

 .بالنار
﴿اهقْنا فَرآنقُررٍ ﴿حكمناه وفصلناه، كما قال :  أي﴾وكُلُّ أَم قفْرا يفِيه

                                     
 .٥آية:  سورة الصف)١(
 .١٤آية:  سورة النمل)٢(
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كان ينـزل منه شيء، ثم يمكث ما شاء االله، ثم : يفصل، وقيل:  أي)١(﴾حكِيمٍ
وفرقنا قرآنا فرقناه، ويجوز أن : ، ونصب قرآنا بفعل مضمر، المعنىينـزل شيء آخر

ا على معنى وصاحب قرآن ثم حذف المضاف، ا ونذيرا على مبشريكون معطوفً
 .فيكون فرقناه نعتا للقرآن

ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا : نصب القرآن بأرسلناك، أي: وقال الفراء
ونـزلناه ﴿ لقرآن رحمة، ومكث، تؤده وتثبت،ورحمة؛ لأن ا: كما تقول: أيضا

يريد أنه من عندنا فهو حق كله وصواب، : شيئا بعد شيء، وقيل: أي ﴾تنـزيلا
 .ولهذا أكد المصدر

 :قوله عز وجل
﴿ هِملَيلَى عتلِهِ إِذَا يمِن قَب وا الْعِلْمأُوت وا إِنَّ الَّذِينمِنؤلاَ ت وا بِهِ أَوقُلْ آمِن

خِرايدجولاً  ونَ لِلأذْقَانِ سفْعا لَمنبر دعا إِن كَانَ ونبانَ رحبقُولُونَ سيو  
 .]١٠٩-١٠٧: الآيات[﴾ويخِرونَ لِلأذْقَانِ يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا

هم العلماء باالله من أهل : ، قيل﴾إن الذين أوتوا العلم من قبله﴿: قوله
، واحد الأذقان ذقن وهو ﴾اإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجد﴿هم، الكتاب وغير

مجمع اللحيين، وعنى بالأذقان الوجوه؛ لأن الذي يخر وهو قائم للسجود يخر لوجهه 
أقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض ذقنه، فوإنما ذكر الذقن؛ لأنه لما يبتديء يخر 

فعولا، أي ما كان وعد ربنا إلا على الحال، إن كان وعد ربنا لم) اسجد(ونصب 
 )٢(﴾لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ﴿مفعولا، وإن واللام دخلت للتأكيد، يريد قوله 

لين : القرآن وذكر االله خشوعا، أي: خوفا من رم، ويزيدهم أي: وقوله يبكون أي
 .قلب ورطوبة عين

                                     
 .٤آية:  سورة الدخان)١(
 .١٢آية:  سورة الأنعام)٢(



١٩١ الملخص في إعراب القرآن

 :قوله عز وجل
﴿عوا االلهَ أَوِ ادعلاَ قُلِ ادى ونساءَ الْحمالأَس وا فَلَهعدا تا مأَي نمحوا الر

وقُلِ الْحمد اللهِ الَّذِي لَم   تجهر بِصلاَتِك ولاَ تخافِت بِها وابتغِ بين ذَلِك سبِيلاً
 لَّه ولِي من الذُّلِّ وكَبره يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن

 .]١١١-١١٠: الآيات[﴾تكْبِيرا
إنه ينهانا : ياالله يا رحمن فقال:  يقولابن عباس سمع أبو جهل النبي ) عن(

أي أسماء االله تدعوا :  هذه الآية، المعنى االلهأن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر فأنـزل
أا صلة : قولان، أحدهما) ما(ميات الحسان وفي له الأٍسماء الحسنى، قيل التسف

أي كررت لما اختلف اللفظان : أا بمعنى: والآخر. )١(﴾فَبِما رحمةٍ من االلهِ﴿: كقوله
لا ترفع الصوت بالقراءة فيها رافعا، وذلك أن : أي ﴾ولا تجهر بصلاتك﴿ا، تأكيد

لا تخفها إخفاء لا يسمع : أيالمشركين كانوا يؤذونه إذا فعل ذلك، ولا تخافت ا 
نـزلت في الدعاء، : طريقا قصدا، وقيل: من خلفك، وابتغ بين ذلك سبيلا أي

، وتخافت الليللا تجهر بصلاتك كلها، وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة : وقيل
ا واذْكُر ربك فِي نفْسِك تضرع﴿: بصلاة النهار، وذهب إلى أن الآية منسوخة بقوله

ا ، وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولد بغيرهوليس بين الآيتين تناف يوجب. )٢(﴾وخِيفَةً
 كما ادعاه المشركون، ولم يحتج أن ينتصر ذلك، فأما الياءات فقرأ ابن كثير

                                     
 .١٥٩آية :  سورة آل عمران)١(
 .٢٠٥آية:  سورة الأعراف)٢(
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 .بالياء في الوصل والوقف )١(﴾أخرتني﴿
ياء في وقرأ نافع وأبو عمرو بالياء في الوصل دون الوقف، وقرأ الباقون بغير 

 .بفتح الياء والباقون بإسكان الياء ﴾ربي إذا﴿: الوصل والوقف، وقرأ نافع وأبو عمر

                                     
 .٦٢آية : سراءسورة الإ )١(



١٩٣ الملخص في إعراب القرآن

 سورة الكهف

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر االله له ا :  أنه قالروي عن النبي 
 .إلى الجمعة الأخرى، وأعطي نورا يبلغ السماء، ووقي فتنة الدجال

نِ الرمحمِ االلهِ الرحِيمِبِس 

قَيما   الْحمد اللهِ الَّذِي أَنـزلَ علَى عبدِهِ الْكِتاب ولَم يجعل لَّه عِوجا﴿
لِّينذِر بأْسا شدِيدا من لَّدنه ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ أَنَّ لَهم أَجرا 

ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ   وينذِر الَّذِين قَالُوا اتخذَ االلهُ ولَدا  يهِ أَبدافِ ماكِثِين  حسنا
فَلَعلَّك باخِع   ولاَ لآَبائِهِم كَبرت كَلِمةً تخرج مِن أَفْواهِهِم إِن يقُولُونَ إِلاَّ كَذِبا

 .]٦-١: الآيات[﴾نوا بِهذَا الْحدِيثِ أَسفًانفْسك علَى آثَارِهِم إِن لَّم يؤمِ
 عن ابن ،﴾اا قيمولم يجعل له عوج﴿ا لنعمه، ثناء عليه وشكر ﴾الحمد الله﴿

لم يجعل : أنـزل االله الكتاب قيما، ولم يجعل له عوجا يقول: معناه التقويم أي: عباس
ا، له ملتبس﴿لينذركم بأسا إلا المعنى: عذاب، ويقال: ييأس، أي:  أي،﴾الينذر بأس 

 .يخوفكم أولياءه: أنه حذف، كما قال يخوف أولياءه، أي
بالإشارة إلى ضمة الدال  ﴾لدنهي﴿: قبله، وقرأ أبو بكر من: أي ﴾من لدنه﴿

 .وكسر النون والهاء، وإلحاق الهاء ياء
 .والباقون بضم الدال وإسكان النون، وضم الهاء
فأسكنوا النون وضموا الهاء مثل وأصل لدن الإسكان؛ لأنه اسم غير متمكن، 

ومن أسكن الدال فلإيثار التخفيف، كما يقال في عضد عضد، فلما . منه وأخواا
أسكن الدال التقى ساكنان فكسر لذلك النون وكسر الهاء وألحقها الياء، مثل ي 

 .وأخواا
على الحال، وأبدا على ) ماكثين(بأن لهم، ونصب : أي: ﴾ن لهمأ﴿: وقوله

 .لزمانظرف ا
هم زعموا أن الملائكة بنات االله من قريش، :  قيل،﴾اتخذ االله ولدا﴿: قوله



 سورة الكهف١٩٤ 

: النصارى الذين قالوا المسيح ابن االله، ما لهم به من علم ولا لآبائهم أي: وقيل
 .بائهم وآباء آبائهمآأسلافهم من 

ما :  أي،﴾إن يقولون﴿تنطق ا ألسنتهم، :  أي،﴾كبرت كلمة تخرج من أفواههم﴿
على ) كلمة(نصب بالقول، ونصب ) اكذب(، و)ما(قولون إلا كذبا، إن بمعنى ي

 .التمييز، كبرت مقالتهم اتخذ االله ولدا كلمة
بمعنى عظمت، ولم يضمر فيه شيئا، فارتفعت ) كبرت(جعل ) كلمة(ومن رفع 

 .الكلمة بفعلها وتخرج نعتا للكلمة
نصبها ) كلمة(ه عليه أن وذكر أبو العلا أحمد بن سليمان التنوخي فيما قرأت

 .ما أكبرها كلمة: على التعجب، والتقدير
: معناه التعجب ويقال: فلما عرضت ما ذكره على ابن برهان استحسنه وقال

ذكر الآباء؛ لأم قلدوهم ذلك، وذكر الأفواه؛ لأن الأفواه والألسنة التي خلقها االله 
قاتل نفسك :  أي،﴾ع نفسكباخ﴿: وأقدرها على النطق استعملوها في الكفر، قوله

من بعدهم، إن لم يؤمنوا ذا الحديث، أي القرآن أسفا، عن : على آثارهم، أي
جزعا، وهو نصب؛ لأنه مصدر في موضع : غضبا، وقيل: حزنا، وعن قتادة: مجاهد

 .؛ لأا في معنى الجزاء)إن(الحال وكسرت 
 :قوله عز وجل

وإِنا   نةً لَّها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملاًإِنا جعلْنا ما علَى الأَرضِ زِي﴿
أَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كَانوا   لَجاعِلُونَ ما علَيها صعِيدا جرزا

نا مِن لَّدنك رحمةً إِذْ أَوى الْفِتيةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا ربنا آتِ  مِن آياتِنا عجبا
ثُم  فَضربنا علَى آذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِين عددا  وهيئْ لَنا مِن أَمرِنا رشدا

 .]١٢-٧: الآيات[﴾بعثْناهم لِنعلَم أَي الحِزبينِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمدا
نتها بالأشجار والثمار والأموال وسائر ما زي: جمالا لها، ويقال: أي ﴾زينة﴿

 .ينتفع به الناس
لنختبر أهذا أحسن : مرفوع بالابتداء؛ لأن لفظه لفظ استفهام، والمعنى) أيهم(و
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 عملا أم هذا؟
وجه الأرض : يعني يوم القيامة، والصعيد والتراب، ويقال ﴾وإنا لجاعلون﴿

 .والجرز الأرض التي لا تنبت شيئا
ل أحسبت أن أصحاب الكهف، وهو غار الجبل الذي ق: أي ﴾أم حسبت﴿

 .أوى إليه القوم الذين قص االله نبأهم في هذه السورة
لوح رصاص على باب كهفهم، وهو فعيل بمعنى مفعول :  قيل،﴾الرقيمو﴿

اسم القرية التي كانوا : الرقيم الوادي، وقيل: ومنه رقمت الكتاب، إذا كتبته، وقيل
 .ان فيه الكهفالجبل الذي ك: فيها، وقيل

: يرد من آياتي ما هو أعجب من ذلك، وقيل: آياتنا عجبا، قيل كانوا من
 .المعنى أعلم أم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف

أرشدنا إلى ما يقرب منك ويزلف عندك، : ورحمة ومغفرة ورزقا، ورشدا أي
على ) سنين(الكهف، ونصب أنمناهم ومنعناهم السمع في : فضربنا على آذام أي

 .على المصدر، المعنى يعدد عددا) عددا(الظرف، و
 .لسنين، والمعنى سنين ذات عددلويجوز أن يكون نعتا 

من قومهم، لنعلم أي الحزبين؟ عن ابن عباس يعني : أي ﴾بعثانهم لنعلم﴿
 .طائفتين من المسلمين في دهر أصحاب الكهف، اختلفوا في عددهم

 .ار والمسلمون، وعن مجاهد حزبان من قوم الفتيةويقال اختلف الكف
أصحاب : ا بعد ملك، وقيليريد الملوك الذين تداولوا المدينة ملكً: وقيل

الكهف حزب والملوك حزب، وعن قتادة ما لواحد من القريتين م علم، لا لمؤمنهم 
 أنه فعل ماض وانتصب: ولا لكفارهم، والأمد الغاية، وفي أحصى قولان، أحدهما

)وهو الأجود أنه اسم على أفعل وينصب أمدا على : على أنه مفعول به، الثاني) اأمد
أي الحزبين أحصى للبثهم في : التمييز، ويجوز أن يكون العامل في الأمد لبثوا المعنى

 .الأمد
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 :قوله عز وجل
﴿بوا بِرنةٌ آميفِت مهإِن قم بِالْحأَهنب كلَيع قُصن نحىنده ماهنزِدو هِم  

وربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماواتِ والأَرضِ لَن ندعو مِن 
 هؤلاَءِ قَومنا اتخذُوا مِن دونِهِ آلِهةً لَّولاَ يأْتونَ  دونِهِ إِلَها لَّقَد قُلْنا إِذًا شطَطًا

وإِذِ اعتزلْتموهم وما   علَيهِم بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى االلهِ كَذِبا
 نئْ لَكُم ميهيتِهِ ومحن ركُم مبر لَكُم رشنفِ يوا إِلَى الْكَهونَ إِلاَّ االلهَ فَأْودبعي

 .]١٦-١٣: الآيات[﴾أَمرِكُم مرفَقًا
﴿كلَيع قُصإنهم ﴿ على وجهه وصدقه،: نبين لك خبرهم، بالحق أي:  أي﴾ن

، ألهمناهم الصبر وثبتنا قلوم إذ ناموا، ﴾ربطنا على قلوم﴿ الآية، ﴾ آمنوا برمفتية
إم كانوا في مملكة رجل من الجبارين، فجعل هو والذين في بلده يعبدون : يقال

 رأى الفتية ذلك خرجوا من المدينة ثم اجتمعوا على هذه المقالة، وعن الأوثان، فلما
ربنا رب السموات : قاموا بحضرة الملك، فقالوا: قاموا من نومهم وقيل: ابن عباس
 .والأرض

أشط علي فلان إذا غلا في القول : والشطط الغلو في الكذب والبطلان، يقال
 قول شطط، ويجوز أن تنصبه بالقول، وهو منصوب على المصدر، المعنى لقد قلنا إذا

 ﴾لولا﴿. هو إخبار على جهة الإنكار:  يقال،﴾اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قومنا﴿
أعظم ظلما، ممن زعم : أي ﴾فمن أظلم﴿. هلا يأتون على عبادم بحجة واضحة: أي

فارقتم قومكم وما : ، أي﴾وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا االله﴿. أن له شريكا
اعتزلتم ما يعبدون إلا عبادة االله، فإنكم لزمتموها، : نصب أي) ما(ن، موضع يعبدو

فيجوز أن يكون فيهم من يعبد االله مع عبادة الوثن، فيكون الاستثناء متصلا، ويجوز 
اأن يكون جميعهم إنما يعبدون الأوثان فقط فيكون الاستثناء منقطع. 

 لكم من رزقه، ويسهل ئينساجعلوا الكهف مأواكم : فأووأ إلى الكهف، أي
 .لكم من أمركم ما يرتفق به
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بفتح الميم وكسر الفاء، والباقون بكسر الميم  ﴾اقًرفِم﴿وقرأ نافع وابن عامر 
وكأن الذي فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا أن يفرقوا بين : وفتح الفاء، قال الفراء

 .يم فيهاالمرفق في الأمر والمرفق من الإنسان، والعرب أيضا تفتح الم
 :قوله عز وجل

وترى الشمس إِذَا طَلَعت تزاور عن كَهفِهِم ذَات الْيمِينِ وإِذَا غَربت ﴿
 ودِ االلهُ فَههن ياتِ االلهِ مآي مِن ذَلِك هنةٍ موفِي فَج مهالِ ومالش ذَات مهقْرِضت

ونقَلِّبهم  وهم رقُود وتحسبهم أَيقَاظًا  تجِد لَه ولِيا مرشِداالْمهتدِ ومن يضلِلْ فَلَن 
 هِملَيع تصِيدِ لَوِ اطَّلَعهِ بِالوياعاسِطٌ ذِرب مهكَلْبالِ ومالش ذَاتمِينِ والْي ذَات

بعر مهمِن لِئْتلَما وارفِر مهمِن تلَّي١٨-١٧: الآيات[﴾الَو[. 
وقرأ الباقون . ور بإسكان الزاي وحذف الألف وتشديد الراءزت: قرأ ابن عامر

وا والمعنى دبإثبات الألف وتخفيف الراء، إلا أن أهل الكوفة يخففون الزاي، والباقون يشد
 :، كما قالالأزورارفمن قرأ بغير ألف جعله من . فيها كلها واحد، أي تعدل وتميل

  من وقع القنا بلبانهروفاز
 ومن قرأ بالألف جعله من التزاور، يقال هو أزور، من كذا وفيه زور،
والأصل تتزاور، فمن خفف فعلى حذف التاء الثانية، ومن شدد فعلى إدغامها في 

 :تعدل عنهم وتتركهم، قال ذو الرمة: هم أيضوتقر .الزاي
 نهن الفوارسأيما شمالا وعن        إلى ظعن يقرضن أجواز مشرف

كان للكهف في : وأصل القرض القطع، والفجوة المتسع من الكهف، ويقال
 .مقناه من الجبل مستقبلا بنات نعش فلذلك لم تكن الشمس تدخل عليهم

إنما جعل فيهم هذه الآية أن الشمس لا تقرم في مطلعها ولا : وقال الزجاج
 .ذلك من آيات االله: عند غروا ودل عليه قوله

اظ جمع يقظ ويقظان، عن السدي، تراهم مفتحة أعينهم فتظنهم أيقاظا يقأو
 .نيام: لكثرة تقلبهم تظن أم غير نيام، وهم رقود أي: ويقال

 الظرفان، وإنما نقلبهم ذات اليمين وذات ،﴾ذات اليمين وذات الشمال﴿
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 .الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم وعظامهم
إم لما خرجوا من المدينة مروا : ل يقا،﴾وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴿

 .بصاحب لهم في روع فانطلق معهم ومعه كلب، حتى أواهم الليل إلى الكهف
وهذا أعجب إلي؛ لأم : عتبة الباب، قال ابن قتيبة: والوصيد، الفناء، ويقال

أغلقه، وأصله أن يلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته، والكهف : ن أوصد بابك أيويقول
 الكلب بموضع العتبة من البيت، فاستعير على  أنن له باب وعتبة فإنما أرادوإن لم يك

 .وقد يكون الوصيد الباب نفسه. مذاهب العرب
 :قال الشاعر

  ومعروفي ا غير منكرعلي     بأرض فضاء لا يشد وصيدها
لو أشرفت عليهم على تلك الحال، لأعرضت بوجهك : لو اطلعت عليهم، أي

 . رعبا منهمئتعنهم فرارا، ولمل
طالت شعورهم وأظفارهم فلذلك كان الرائي لو رآهم لهرب منهم : يقال

على ) افرار(لما ألبسهم االله من الهيبة لئلا يصل إليهم أحد، ونصب : ا، وقيلورعمذ
على ) رعبا(ويجوز نصبه على التمييز، وتنصب . المصدر؛ لأن معنى وليت منهم

 .من الفريق: ا أي امتلات فرقً:التمييز، نقول
بتشديد اللام، والباقون بتخفيفها والأمر  ﴾ولمليت﴿: وقرأ ابن كثير ونافع

 .بينهما قريب
 :قوله عز وجل

وكَذَلِك بعثْناهم لِيتساءَلُوا بينهم قَالَ قَائِلٌ منهم كَم لَبِثْتم قَالُوا لَبِثْنا يوما ﴿
بمٍ قَالُوا روي ضعب ةِ أَودِينذِهِ إِلَى الْمه رِقِكُمبِو كُمدثُوا أَحعفَاب ما لَبِثْتبِم لَمأَع كُم

  فَلْينظُر أَيها أَزكَى طَعاما فَلْيأْتِكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولاَ يشعِرنَّ بِكُم أَحدا
جري كُملَيوا عرظْهإِن ي مهوا إِذًا إِنفْلِحلَن تو فِي مِلَّتِهِم وكُمعِيدي أَو وكُمم

 .]٢٠-١٩: الآيات[﴾أَبدا
معناه، كما حفظنا أحوالهم طول تلك المدة بعثناهم : يقال ﴾وكذلك بعثناهم﴿
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 الانتباه إلىلكل من خرج من الموت إلى الحياة ومن النوم : من تلك الرقدة، ويقال
 بينهم، ليتساءلوا. ه ما كان يحسنه من التصرف والانبعاثقد زال عن: مبعوث، أي

 .ليسأل بعضهم بعضا: أي
ربكم أعلم :  عن ابن عباس قال رئيسهم،﴾قالوا ربكم أعلم بما لبثتم﴿: قالوا

: رقكم، قال ابن قتيبةوبعثوا بابما لبثتم فلا تختلفوا فإنه لم يختلف قوم إلا هلكوا، ف
 دراهم وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بإسكان هم كانت أو غيراالورق الفضة، در

الراء، والباقون بكسرها، فمن قرأ بالكسر فقد أتى بالكلمة على أصلها، إذ لم تدع 
 .إلى إسكان ما حقه الكسر ضرورة

ومن قرأ بالإسكان، فلأن الراء لتكررها بمنـزلة حرفين مكسورين وبعدها 
اليات، فأسكن الراء طلبا للتخفيف القاف مكسورة، فتصير كأا ثلاث كسرات متو

 .إلى المدينة، أي المدينة التي خرجتم منها
لم يدع عليه باسم الصنم : أي أهلها أجل طعاما؟ أي:  أي،﴾أيها أزكى﴿

أحل ذبيحة؛ لأم كانوا مجوسا ويجوز أن يكون أكثر، : الذي كانوا يعبدونه، وقيل
 .ماء والزيادةوأصل الزكاة الن. وأن يكون أجود وأن يكون أرخص

 .نصب على التمييز) طعاما(خبره، و) أزكى(رفع بالابتداء، و) أيها(و
بشيء نرتزقه نأكل منه، وليرفق ولا يعنف فيرتاب به، : فليأتكم برزق منه أي

: لا يعلمن بكم أحدا، أي:  أي،﴾ولا يشعرن﴿ليكن ذلك في سر وكتمان، : وقيل
 .يهإن يظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع ف

﴿وكُممجري كُملَيوا عرظْهإِن ي مهيشتموكم : يقتلوكم رجما، وقيل:  أي﴾إِن
وا إِذًا ﴿كم إلى دينهم، و يرجموكم بالقول القبيح، أو يردمويؤذوكم كأفْلِحلَن تو

 .ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملتهم: أي ﴾أَبدا
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 :عز وجلقوله 
يهِم لِيعلَموا أَنَّ وعد االلهِ حق وأَنَّ الساعةَ لاَ ريب فِيها وكَذَلِك أَعثَرنا علَ﴿

بينهم أَمرهم فَقَالُوا ابنوا علَيهِم بنيانا ربهم أَعلَم بِهِم قَالَ الَّذِين غَلَبوا  إِذْ يتنازعونَ
سيقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ   مسجِدا معلَى أَمرِهِم لَنتخِذَنَّ علَيهِ

 لَمي أَعبقُل ر مهكَلْب مهثَامِنةٌ وعبقُولُونَ سيبِ ويا بِالْغمجر مهكَلْب مهادِسةٌ سسمخ
يهِم إِلاَّ مِراءً ظَاهِرا ولاَ تستفْتِ فِيهِم منهم بِعِدتِهِم ما يعلَمهم إِلاَّ قَلِيلٌ فَلاَ تمارِ فِ

إِلاَّ أَن يشاءَ االلهُ واذْكُر ربك إِذَا   ولاَ تقْولَن لِشيءٍ إِني فَاعِلٌ ذَلِك غَدا  أَحدا
 .]٢٤-٢١: ياتالآ[﴾نسِيت وقُلْ عسى أَن يهدِينِ ربي لأَقْرب مِن هذَا رشدا

وما عثرت على فلان بسوء : أظهرنا وأطلعنا، ومنه قولهم: أي ﴾أَعثَرنا﴿: قوله
ما ظهرت عليه، وأصل هذا أن من عثر بشيء وهو غافل عنه نظر إليه حتى : أي

 .يعرفه فاستعير العثار مكان التبيين والظهور
داد من يؤمن به ليعلم الملك ورعيته أن وعد االله حق، ويز:  أي﴾لِيعلَموا﴿
ا بقوله نصب) إذ(يتناظرون في أمرهم، فيجوز أن يكون : أي ﴾إذ يتنازعون﴿إيمانا، 

وكذلك أطلعنا عليهم إذ وقعت المنازعة في أمرهم، ويجوز أن : أعثرنا فيكون المعنى
 .ليعلموا في وقت منازعتهم: يكون نصبا بقوله ليعلموا، أي

استروهم من : أي ﴾ابنوا عليهم بنيانا﴿: فقال الملك وأصحابه:  أي،﴾فقالوا﴿
قال الذين غلبوا على ﴿ بما لهم في عددهم ومدة لبثهم،: أي ﴾رم أعلم م﴿ الناس،
صلى فيه  ي﴾لنتخذن عليهم مسجدا﴿ وهم المؤمنون بالبعث والنشور، ﴾أمرهم

 .ويترحم عليهم فيه
أشبه؛ لأن يعني بالذين غلبوا على أمرهم المطاعين والرؤساء والأول : وقيل

 .المساجد للمؤمنين
ا، ا فناوله درهمًإن الذي بعثوه ليأتيهم بالطعام جاء إلى المدينة فأتى خباز: ويقال

فأنكر الخباز الدرهم، وقال وجدت كنـزا لتدلني عليه أو لأرفعنك إلى الأمير، 
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فاجتمع الناس ورفع إلى عاملهم، فسأله فأخبره فانطلقوا حتى أتوا الكهف، فقال 
 ر أين ذهب؟د مكانكم حتى أدخل إلى أصحابي فدخل فلم ي:تىالف

هم ثلاثة، وكذلك : سيقول المتنازعون في أمرهم أي:  أي﴾سيقُولُونَ ثَلاَثَةٌ﴿
ا وتحرضا، يقولون ذلك ظن:  أي،﴾ا بالغيبرجم﴿ما بعده من خمسة وسبعة، 

 .ريد أم سبعةحين وقعت الواو انقطعت العدة ي:  عن ابن عباس،﴾وثامنهم كلبهم﴿
دخول الواو هاهنا، وإخراجها من الأول واحد، وقد يجوز أن : وقال الزجاج

 فرق بينهما؛ :ن الشيء قد تم، وقال غيرهأيكون بدل دخولها على انقطاع القصة و
لأن السبعة أصل للمبالغة، والواو تدل على انقطاع الحكاية عنهم ولو جيء ا مع 

رأيت عمرا وأبوه :  العائد يكفي من الواو، تقولرابع وسادس لجاز، لأن الضمير
رأيت عمرا : جالس، وإن شئت حذفت الواو للهاء العائدة على عمرو، ولو قلت

 .وبكر جالسا، لم يجز حذف الواو، ولا عائد يعود على عمرو
 .إذ هي بمعنى إذ: واو إذ: ويقال لهذه الواو، واو الحال أو الابتداء، ويقال

 .أنا من ذلك القليل:  عن ابن عباس،﴾ليلما يعلمهم إلا ق﴿
﴿ارِ فِيهِممأفت قصتهم : لا تأت في أمرهم بغير ما أوحي إليك أي:  أي﴾فَلاَ ت

، يعني المراء الذي سبق كما  معناه إلا مراء زائلا:بالظاهر الذي أنـزل عليك، وقيل
 :قال

 وتلك شكاة ظاهر عنك عارها
 الكهف من أهل الكتاب، وعن من أصحاب: أي ﴾ولا تستفت فيهم منهم﴿

 .حسبك ما قصصنا عليك من شأم: ابن عباس من اليهود وعن قتادة
نصب، ) إن(إلا أن تقول إن شاء االله، وموضع : أي ﴾وقوله إلا أن يشاء االله﴿

لا أفعل إلا : أنا أفعل ذلك إن شاء االله، فكأنه قال:المعنى إلا بمشيئة االله، وإذا قال
 .بمشيئة االله
أي وقت ذكرت أنك لم تستثن فاستثن وقل :  أي،﴾ ربك إذا نسيتواذكر﴿

له أن يستثني ولو إلى سنة، وعن الحسن ما لم يقم من : إن شاء االله، وعن ابن عباس
وقل عسى ﴿ مجلسه، والذي عليه الفقهاء أنه لا يكون له حكم إذا لم يوصل باليمين،
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 الرشد من قصة أصحاب ن أقرب إلىويعطيني من الآيات ما يك:  أي،﴾نيأن يهدي
 .الكهف

 .يرشدني االله لأحسن الأمور وأقرا إلى رضاه: وعن ابن عباس يقول
 :قوله عز وجل

قُلِ االلهُ أَعلَم بِما   ولَبِثُوا فِي كَهفِهِم ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِين وازدادوا تِسعا﴿
صِرضِ أَبالأَراتِ واومالس بغَي لاَ لَبِثُوا لَهو لِيونِهِ مِن ون دم ما لَهم مِعأَسبِهِ و 

 .]٢٦-٢٥: الآيات[﴾يشرِك فِي حكْمِهِ أَحدا
 :ويقولون لبثوا لقوله: أقاموا فيه، عن قتادة أنه على الحكاية أي: أي ﴾لبثوا﴿

 .﴾اقل االله أعلم بما لبثو﴿
نه ليس لنا أن نصرف بل بين االله مقدار لبثهم، وهذا أشبه؛ لأ: وقال الآخرون

أخبار االله إلى أنه على الحكاية، إلا بدليل قاطع لأنه معتمد الاعتبار الذي بينه االله 
 .تعالى

أيام أم : ث مائة، فقالوانـزلت ولبثوا في كهفهم ثلا: وعن الضحاك أنه قال
تسع سنين؛ لأن العقد يعرف : سنين، وازدادوا تسعا، أي: شهور أم سنون؟ فنـزلت

 .ه، وإذا تقدم تفسيره استغنى بما تقدم عن إعادة ذكر التفسيربتفسير
سنين بالإضافة، والباقون بالتنوين من غير  ﴾ثلاث مائة﴿ :وقرأ حمزة والكسائي

إضافة، ومن قرأ بالإضافة فعلى أن المراد ثلاث مائة سنة، ثم جعل السنين في موضع 
 .سنة

ذكر الواحد؛ لأنه يؤدي إن الأصل في ذلك أن يفسر بالجمع، وإنما ي: وقيل
 .معنى الجمع بذكر العقد قبله، فأتى به في هذا الموضع على الأصل

ومن قرأ بالتنوين، فلأن العرب إذا أضافت العدد في مثل ذلك جاءت بالمعدود 
عندي ثلاث مائة درهم، فلما كان المعدود هاهنا مجموعا كان الوجه : موحدا فقالت

 . من ثلاثعلى البدل) سنين(التنوين ونصب 
جائز أن يكون نصبا، وجائز أن يكون جرا، فأما ) سنين: (وقال الزجاج



٢٠٣ الملخص في إعراب القرآن

ولبثوا في كهفهم سنين ثلثمائة، ويكون على تقدير العربية سنين، : النصب فعلى معنى
معطوفا على ثلاث عطف البيان في التوكيد، وجائز أن يكون سنين من نعت المائة، 

 :الشاعرفهو راجع في المعنى إلى ثلاث، قال 
 سودا كخافية الغراب الأسحم  فيها اثنتان وأربعون حلوبة

وهي على القراءة . فجعل سودا نعتا لحلوبة، وهو في المعنى نعت لجملة العدد
 . بالإضافةةالأولى مجرور
: وا، وليس بظرف تقديرهد، تسع مفعول به بازدا﴾ تسعااوازدادو﴿ :وقوله

 .وازدادوا لبث تسع سنين
. )١(﴾وزِدناهم هدى﴿ : يتعدى إلى مفعولين، قال االله تعالىوزاد أصله فعل

 .لكنه لما رجع فعل إلى افتعل نقص من التعدي وتعدى إلى مفعول واحد
ا ازتيدوا، فقلبت الياء ألفً: وأصل الدال الأولى من ازدادوا تاء الافتعال، وأصله
 الجهر كالدال التي بعدها، لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأبدل من التاء دالا، ليكن في

والزاي التي قبلها، فكانت الدال أولى بذلك؛ لأا من مخرج التاء فيكون على اللسان 
 .من موضع واحد في القوة والجهر

: هو أعلم من المختلفين في ذلك وقد بينه، وقيل:  أي﴾قُلِ االلهُ أَعلَم بِما لَبِثُوا﴿
 .بما لبثوا إلى أن ماتوا: يلقيه القرآن، وأعلم بما لبثوا إلى الوقت الذي نـزل ف

 .هو عالم بما غاب فيها عن الخلق: أي ﴾له غيب السموات﴿
من يلي أمرهم، وليس يشرك في حكمه مما : وما لهم من دونه من ولي، أي

 .يريد أنه ليس لأحد أن يحكم إلا بما حكم االله: يخبرهم من الغيب أحدا، وقيل
التاء وإسكان الكاف، والباقون بالياء وضم ب ﴾ولا تشرك﴿ :وقرأ ابن عامر

واتل ﴿: الكاف فمن قرأ على النهي فلأن الكلام الذي بعده على الخطاب، وهو قوله
 :ومن قرأ على الخبر، فلأنه أليق بالكلام الذي تقدمه، وهو قوله. ﴾إليك ما أوحي

 .﴾ما لهم من دونه من ولي﴿
                                     

 .١٣آية:  سورة الكهف)١(
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 :قوله عز وجل
﴿كإِلَي ا أُوحِيلُ ماتونِهِ ومِن د جِدلَن تاتِهِ ولَ لِكَلِمدبلاَ م كبابِ رمِن كِت 
واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي يرِيدونَ وجهه   ملْتحدا

 ولاَ تطِع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذِكْرِنا ولاَ تعد عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياةِ الدنيا
وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ   واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا

إِن يا وادِقُهرس اطَ بِهِما أَحارن ا لِلظَّالِمِينندتا أَعإِن كْفُراءٍ فَلْياثُوا بِمغغِيثُوا يتس
 .]٢٩-٢٧: الآيات[﴾كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقًا

لا مغير لما أخبر االله به وما أمر به، وملتحدا معدل عن أمره ويه : لا مبدل أي
 .ولا ملجأ إلا إليه

توحيد والإخلاص له يدعونه بال:  أي،﴾يدعون رم بالغداة والعشي﴿
هي : هما الصلاتان صلاة الفجر وصلاة العصر، وقيل: ويعبدونه، وعن قتادة

 .لا يقصدون بعبادم إلا إياه:  أي،﴾يريدون وجهه﴿: الصلوات الخمس
صرف عيناك عنهم، تريد زينة تلا :  الفعل للعين أي،﴾ولا تعد عيناك عنهم﴿

م من ذوي الهيئات والزينة، واتبع هواه لا تصرف بصرك إلى غيره: الحياة الدنيا، أي
ا، ندم: ا، وعن أبي عبيدةسرفً: عدل عن الحق إلى الهوى، وكان أمره فرطا أي: أي

 .اا، قد ترك الطاعة وغفل عنهمتروكً: وعن الفراء
 .وعن الزجاج كان أمره للتفريط وهو متقدمة العجز

على أن :  فقالأسلم:  قدم عيينة بن حصن فقال له النبي :وعن ابن عباس
تبني لي مقصورة في مسجدك، أكون أنا وقومي فيها، وتكون أنت معي فيها فأنـزل 

 .االله هذه الآية
الذي أتيتكم به الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء : أي ﴾وقل الحق﴿
 وأنكر. )١(﴾وما تشاءُونَ إِلاَّ أَن يشاءَ االلهُ﴿: هو منسوخ بقوله: ، عن السديفليكفر

                                     
 .٣٠آية:  سورة الإنسان)١(
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اعملُوا ما شِئْتم إِنه بِما تعملُونَ ﴿: إا وعيد وديد كقوله: ذلك آخرون، وقالوا
صِير١(﴾ب(. 

: أي ﴾إنا أعتدنا للظالمين نارا﴿ :وقد بين بعده ما لكل فريق مؤمن وكافر فقال
، هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة:  قيل،﴾أحاط م سرادقها﴿جعلناها عتادا لهم، 

حائط من نار يطيف م، وأصله الحجر التي تكون : حصولهم في النار، وقيل: وقيل
يغاثوا ﴿ واغوثا من الشدة التي تصيبهم،: يقولوا: أي ﴾وإن يستغيثوا﴿حول الفساط، 

ما أذيب من : كدردي الزيت، عن ابن عباس وعن ابن مسعود: أي ﴾بماء كالمهل
إذ قدم ليشرب، : يشوي الوجوه أيم ح والديالق: النحاس والرصاص، وعن مجاهد

قبحت :  أي،﴾وساءت مرتفقا﴿ المهل، ﴾بئس الشراب﴿ انشوى الوجه من حرارته،
مجتمعا كأنه ذهب إلى معنى المرافقة، وهو منصوب على : مجلسا وقيل: النار متكأ، أي

 .التمييز
 :قوله عز وجل

  لاَ نضِيع أَجر من أَحسن عملاًإِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنا ﴿
أُولَئِك لَهم جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِهِم الأنهار يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِن 

عم وإِستبرقٍ متكِئِين فِيها علَى الأَرائِكِ نِ ذَهبٍ ويلْبسونَ ثِيابا خضرا من سندسٍ
 .]٣١-٣٠: الآيات[﴾الثَّواب وحسنت مرتفَقًا

أن يكون إضمارا، إنا لا نضيع أجر من : خبر إن على ثلاثة أوجه، أحدها
أحسن عملا منهم، ولم يحتج إلى أن يذكر منهم؛ لأن االله تعالى قد أعلمنا أنه محبط 

عمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وعد االلهُ الَّذِين آمنوا و﴿: عمل غير المؤمنين وقال
، ويجوز أن يكون خبر إن، أولئك لهم جنات عدن، ويكون قوله )٢(﴾وأَجرا عظِيما

أن : بمنـزلة الذين آمنوا، ووجه ثالث سبحانه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

                                     
 .٤٠آية:  سورة فصلت)١(
 .٢٩آية:  سورة الفتح)٢(
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 أجرهم؛ لأن حسن عملا لأنه في معنى إنا لا نضيعأيكون الخبر إنا لا نضيع أجر من 
: وذكر حسن العمل كذكر حسن الإيمان، فيكون كقولك) الذي(كذكر ) من(ذكر 

 إنا لا نضيع :من، فهو كقولكآإن الذين يعملون الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
هو اسم من أسماء الجنة، : إقامة، ويقال:  أي،﴾أولئك لهم جنات عدن﴿أجرهم 

ن أصله أساوير عن قطرب، وعن أبي وأساور جمع أسوار على حذف الزيادة، لأ
 .عبيدة، هو جمع أسورة، وأسورة جمع سوار

السندس الديباج الرقيق  :ونوعان من الحرير، وقيل ﴾سندس واستبرق﴿
 . سندسةهوالاستبراق الغليظ منه، وسندس جمع واحد

هي الفرش في الجحال، : والآرائك السرر في الحجال، واحدهما أريكة، وقيل
متكأ، ونصبه : نعم الثواب ثوام، وحسنت الجنة مرتفقا، أي: أي ﴾نعم الثواب﴿

 .على التمييز
 :قوله عز وجل

واضرِب لَهم مثَلاً رجلَينِ جعلْنا لأحدِهِما جنتينِ مِن أَعنابٍ وحفَفْناهما ﴿
تت أُكُلَها ولَم تظْلِم منه شيئًا وفَجرنا كِلْتا الْجنتينِ آ  بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعا

وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر مِنك مالاً وأَعز   خِلالَهما نهرا
وما أَظُن    تبِيد هذِهِ أَبداودخلَ جنته وهو ظَالِم لِّنفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن  نفَرا

قَالَ لَه صاحِبه وهو  الساعةَ قَائِمةً ولَئِن ردِدت إِلَى ربي لأجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا
 هو الَكِن  يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم سواك رجلاً

 .]٣٨-٣٢: الآيات[﴾االلهُ ربي ولاَ أُشرِك بِربي أَحدا
 . مثل رجلينلاعلى المفعول، والمعنى واضرب لهم مث) رجلين(انتصاب 

 بمشورة اليهود عليهم أن يسألوه عن قصة كان المشركون سألوا النبي 
 الجواب، وأنه مثل أصحاب الكهف، وعن الروح، وعن هذين الرجلين، فأعلمه االله

: له وللكفار وقتل لجميع من آمن باالله وجميع من عبد غيره، وكفر به، فقال سبحانه
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 .الآية ﴾واضرب لهم مثلا﴿
زيد إذا كانوا ب حف القوم :، جعلنا النخل مطيفا ما، يقال﴾وحففناهما﴿

ينهما إلا مطيفين به، وجعلنا بينهما زرعا، أعلم أن عمارما كاملة متصلة، لا يفعل ب
 .عمارة

لم تنقص منه شيئا : أي ﴾ولم تظلم﴿أثرها، :  أي،﴾كلتا الجنتين آتت أكلها﴿
وفجرنا ﴿ آتتا، لأن لفظ كلتا موحد، والمعنى كل واحدة آتت أكلها،: يقل

فيهما را، أعلم االله تعالى أن شرما كان من ر، وذلك أغزر :  أي،﴾خلالهما
 .للشرب

نهر واحدا؛ لأن النهر يمتد مكان التفجر فيه كله، وجاز التشديد وإن كان ال
 .وكان له ثمر من الثمار، وثمر وهو المال عن مجاهد

 .على التمييز) مالا ونفرا(فقال لصاحبه الآية نصب 
 .﴾وما أظن الساعة قائمة﴿مدخلها النار بكفره، :  أي﴾وهو ظَالِم لِّنفْسِهِ﴿

بعثت كما تدعي أنت، : أي ﴾ إِلَى ربيولَئِن ردِدت﴿أخبر بكفره بالبعث، 
معادا؛ لأنه لم يعطني في هذه الدنيا إلا وهو يزيدني :  أي،﴾خيرا منها منقلبا لأجدن﴿

 .في الآخرة
وقرأ الباقون بغير .  بزيادة ميم،﴾خيرا منهما﴿نافع وابن عامر  كثير ووقرأ ابن

 .ميم بعد الهاء
ومن قرأ على التوحيد رده على الجنة، فمن قرأ على التثنية رده على الجنتين، 

غذاك صغيرا، وأنعم عليك حتى صرت رجلا، : أي ﴾ثم سواك رجلا﴿: قوله تعالى
بالألف في الوصل والوقف، والباقون بحذف الألف في  ﴾لكنا﴿ :وقرأ ابن عامر

 .الوصل وإثباا في الوقف
بالفتح، والأصل لكن أنا هو االله، فطرحت حركة الهمزة على النون، فحركت 

 .فاجتمعت نونان فأدغمت الأولى في الثانية
وهي تثبت في الوقف دون ) أنا(فمن حذف الألف في الوصل، فلأا ألف 
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أنا قمت، فأثبت الألف : الوصل، ومن أثبت الألف في الوصل فعلى لغة من قال
واختار ذلك في هذا الوضع؛ لأن الهمزة قد حذفت من أنا، فصار إثبات الألف 

 .لا أدعو معه غيره:  أي،﴾ولا أشرك بربي أحدا﴿ الهمزة عوضا من
 :قوله عز وجل

ولَولاَ إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاءَ االلهُ لاَ قُوةَ إِلاَّ بِااللهِ إِن ترنِ أَنا أَقَلَّ ﴿
يرسِلَ علَيها حسبانا فَعسى ربي أَن يؤتِينِ خيرا من جنتِك و  مِنك مالاً وولَدا

  أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَن تستطِيع لَه طَلَبا  من السماءِ فَتصبِح صعِيدا زلَقًا
وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ علَى ما أَنفَق فِيها وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها 

ياودي أَحببِر رِكأُش نِي لَمتا لَي٤٢-٣٩: الآيات[﴾قُولُ ي[. 
 :في موضع رفع، المعنى) ما(، بمعنى هلا، وتأويل الكلام التوبيخ و﴾لولا﴿ :قوله

 . شاءه االله: الأمر ما شاء االله، أي:قلت
ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى الشرط والجزاء ويكون الجواب 

ويل أي شيء شاء االله كان، والمعنى لا يكون إلا ما شاء االله، ولا يقوى مضمرا، والتأ
 .أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا باالله

) أنا(منصوب مفعول ثان لترني، و) أقل (،﴾ولداوإن ترن أنا أقل منك مالا ﴿
 . لضمير المتكلم في ترنياوإن شئت جعلت أنا تأكيد فصل،

مبتدأ، وأقل الخبر، والجملة في موضع ) أنا(عل ، تج)أقل(ويجوز في الكلام رفع 
 .المفعول الثاني لترني

 جائز أن يكون أراد في الدنيا أو في ،﴾فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك﴿
 . عن قتادةيالآخرة، وحسبان عذاب، كذا رو

الحسبان في اللغة الحساب، والمعنى يرسل عليها عذاب حسبان، : وقال الزجاج
 .حساب ما كسبت يداكوذلك الحسبان 

الحسبان المرامي واحدا حسبانة، والصعيد التراب الذي لا نبات فيه، : وقيل
غائرا، : الصعيد الأملس المستوي، والزلق الذي تزل عنه الأقدام، وغورا أي: وقيل
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 .ذا غور: جعل المصدر موضع الصفة، وهو خبر أصبح، تقديره
 .ه جنتكلهما طلبا، فتعمر ب: أي ﴾فلن تستطيع له﴿
أحاط االله العذاب بثمره، والمفعول الذي لم يسم فاعله :  أي﴾وأُحِيطَ بِثَمرِهِ﴿

لأحيط مضمر، وهو المصدر، ويجوز أن يكون بثمره في موضع رفع على المفعول 
 .لأحيط

ثمرة كخشبة وخشب، ويجوز أن يكون جمع جمع ومن قرأ بضمتين جعله 
 .ار جمع ثمرة كآكام وأكمةالجمع، كأنه جمع ثمار، كحمار وحمر، ثم

 .ومن قرأ بفتحتين جعله جمع ثمرة كخشبة وخشب
ومن أسكن الثاني وضم الأول فعلى الاستحقاق، وأصله ضمتان، فأصبح 

 .يقلب كفيه أي نادما، وهذا مما يوصف به النادم
قد دمت سقوفها :  العروش السقوف، يقول،﴾عروشها وهي خاوية على﴿

 .ى السقوف وهي خالية على أبنيتهافصارت الحيطان كأا عل
 :قوله عز وجل

هنالِك الْولاَيةُ   ولَم تكُن لَّه فِئَةٌ ينصرونه مِن دونِ االلهِ وما كَانَ منتصِرا﴿
 واضرِب لَهم مثَلَ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ  اللهِ الْحق هو خير ثَوابا وخير عقْبا

أَنـزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ فَأَصبح هشِيما تذْروه الرياح وكَانَ 
 .]٤٥-٤٣: الآيات[﴾االلهُ علَى كُلِّ شيءٍ مقْتدِرا

وأعز نفرا، وجاز ينصرونه على معنى : ولم تكن له فئة رد عليه في قوله: قوله
ما كان هو أيضا قادرا على نصرة : ينصرونه وما كان منتصرا، أيأقوام : الفئة، أي

 .نفسه
والولاية بفتح الواو النصرة، وبالكسر السلطان والقدرة، عن الكسائي وقال 

 .يريد يومئذ يتولون االله، ويؤمنون به ويتبرءون مما كانوا يعبدونه: ابن مسلم
 . االله إياهعند ذلك يتبين نصرة ولي االله، بتولي: وقال الزجاج أي

فمن قرأ بالرفع . بالرفع، والباقون بالجر ﴾الحق﴿: وقرأ أبو عمرو والكسائي
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 .فهو نعت للولاية، ومن قرأ بالجر فهو نعت الله
نعت للولاية، ) الحق( خبره و)كلهنا(مبتدأ، و) الولاية(من رفع الحق جعل 

ز أن يكون الله ويجو. والأمل في هنالك الاستقرار والمحذوف الذي قامت هنالك مقامه
 .خبرا للولاية

الله ذي الحق وألغي هنالك فيكون : جعله نعتا الله، أي) الحق(ومن خفض 
الفاعل في هنالك الاستقرار الذي قام الله مقامه، ولا يحسن الوقف على هنالك في 

 .هذين التوجيهين
 منتصرا، فيحسن -ويجوز أن يكون العامل في هنالك إذا جعلت الله خبرا 

يحتمل أن يكون ظرف زمان وظرف ) هنالك(و. هنالك على هذا الوجهالوقف على 
 .مكان، وأصله المكان

 أجلسن هنالك وهاهنا، وأقم هنالك، واللام تدل على بعد المشار إليه، :تقول
 .عاقبة، وهما منصوبان على التمييز: أي ﴾عقبا﴿مجازاة، و: هو خبر ثوابا أي

الباقون بالضم، وهما لغتان بمعنى ساكنة القاف، و ﴾عقبا﴿: م وحمزةصوقرأ عا
قال الزجاج وفيه لغتان لم . تنسفه:  أي،﴾تذروه﴿واحد، والهشيم اليابس المتفتت، 

 هي في قراءة :يقرأ ما تذريه بضم التاء وكسر الراء، وتذريه بفتح التاء، وقال الفراء
 .عبد االله تذريه الريح

ا وغضاضة ثم عاد ق حسنيريد أن الحياة منقلبة كانقلاب النبات، كان يرو
على الإنشاء :  أي،﴾اوكان االله على كل شيء مقتدر﴿هشيما، وقال الزجاج، 

فالكلام كأن االله قائله إن من شاهدتم من قدرته لمن : والإفناء مقتدرا، فإن قال قائل
كان االله : وقال الحسن يحاذر عنده، وأنه كذلك كان ولم يزل، هذا مذهب سيبويه،

كان من : كان مقتدرا عليهم قبل كوا، وقال بعضهم: تدرا، أيعلى كل شيء مق
 .ل الحسن في هذا حسنو بمنـزله كائن ويكون، وقهاالله سبحان

ن إنما وومذهب سيبويه والخليل في هذا مذهب النحويين الحذاق، لأم يقول
خوطبت العرب بلغتها ونـزل القرآن فيما يعقلونه ويتخاطبون به، والعرب لا 
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ن بمعنى يكون إلا بأن يدخل على الحرف آلة تنقلها إلى معنى الاستقبال، تعرف كا
وكذلك لا تعرف الماضي في معنى الحال، وهذا شرح جميع ما في القرآن من هذا 

 .)٢(﴾وكَانَ االلهُ بِكُلِّ شيءٍ علِيما﴿. )١(﴾وكَانَ االلهُ غَفُورا رحِيما﴿ :الباب نحو قوله
 :قوله عز وجل

لُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ الدنيا والْباقِيات الصالِحات خير عِند ربك ثَوابا الْما﴿
ويوم نسير الْجِبالَ وترى الأَرض بارِزةً وحشرناهم فَلَم نغادِر مِنهم   وخير أَملاً

ك صفًّا لَّقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ بلْ زعمتم وعرِضوا علَى رب  أَحدا
ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ   أَن لَّن نجعلَ لَكُم موعِدا

 ادِرغابِ لاَ يذَا الْكِتا لِها منلَتيا وقُولُونَ ييوا ودجوا واهصةً إِلاَّ أَحلاَ كَبِيرةً وغِيرص
 .]٤٩-٤٦: الآيات[﴾ما عمِلُوا حاضِرا ولاَ يظْلِم ربك أَحدا

والباقيات . جمالها الذي يتزين به أهل الدنيا:  أي﴾زِينةُ الْحياةِ الدنيا﴿
الحمد الله ولا إله إلا سبحان االله و: هي الصلوات الخمس، ويقال: الصالحات يقال

 .كل عمل صالح يبقى ثوابه: االله واالله أكبر، وقيل
: أي ﴾ويوم نسير الْجِبالَ﴿. ما يأملون: أي ﴾خير عِند ربك ثَوابا وخير أَملاً﴿

 .واذكر يوم، ويجوز أن يكون على الباقيات الصالحات خير يوم تسير الجبال
عامل ما قبله؛ لأن حرف العطف يمنع من ذلك، وقرأ ابن لا يحسن أن يكون ال
 بالتاء وفتح الياء، الجبال رفعا، والباقون ﴾سير الجبالت﴿ :كثير وأبو عمرو وابن عامر

 .بالنون، الجبال نصبا ﴾نسير﴿
وإِذَا الْجِبالُ ﴿. )٣(﴾وسيرتِ الْجِبالُ﴿و: فمن قرأ على ما لم يسم فاعله فلقوله

تري٤(﴾س(. 
                                     

 .٩٦آية:  سورة النساء)١(
 .٤٠آية:  سورة الأحزاب)٢(
 .٢٠آية:  سورة النبأ)٣(
 .٣آية:  سورة التكوير)٤(
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 إذا لم ﴾وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا﴿: ومن قرأ بالقراءة الأخرى، فلقوله
 .يعدل به إلى لفظ ما لم يسم فاعله، وهو إليه أقرب

 ﴾ترى الأَرض بارِزةً﴿ا  تسير بأن تجعل هباء منبثً:وتسييرها جعلها تسير، وقيل
ا بارزة، لا يسيرها وقيل سيرت الجبال فصارت كله. أبرزنا أهلها من بطنها: أي

 .اسقنا بني آدم إلى محشرهم، فلم نترك، ولم نخلف منهم أحد: حشرناهم، أي شيء،
مصطفين ظاهرين الله، يرى جماعتهم : نصب على الحال، أي) صفا(وقوله 

اكما يرى واحد منهم، لا يحجب واحد واحد. 
، وقيل يحشرون حفاة بعثناكم كما خلقناكم: أي ﴾كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ﴿

إن لم يبعثوا، : أي. في دنياكم أن لن نجعل لكم موعدا: أي ﴾بل زعمتم﴿عراة غرلا، 
 .لأن االله وعدهم بالبعث

﴿ابالْكِت ضِعوكتاب كل امرئ في يمينه أو في شماله،وترى المجرمين :  أي﴾و
لا يترك :  أي﴾ادِرلاَ يغ﴿قد لزمنا الويل، : ، أي﴾يا ويلنا﴿ خائفين مما فيه، يقولون

موضع لا يغادر نصب على الحال، أي شيء لهذا الكتاب غير مغادر صغيرة من 
ووجدوا ما عملوا من أعمالهم في الدنيا مثبتا،  .الذنوب ولا كبيرة، إلا تضمن ذكرها

 .في المجازاة: ولا يظلم ربك أحدا، أي
 :قوله عز وجل

دم فَسجدوا إِلاَّ إِبلِيس كَانَ مِن الْجِن فَفَسق وإِذْ قُلْنا لِلْملاَئِكَةِ اسجدوا لآَ﴿
 عن أَمرِ ربهِ أَفَتتخِذُونه وذُريته أَولِياءَ مِن دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلاً

ق أَنفُسِهِم وما كُنت متخِذَ ما أَشهدتهم خلْق السماواتِ والأَرضِ ولاَ خلْ 
ويوم يقُولُ نادوا شركَائِي الَّذِين زعمتم فَدعوهم فَلَم   الْمضِلِّين عضدا

وها ورأَى الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقِع  يستجِيبوا لَهم وجعلْنا بينهم موبِقًا
 .]٥٣-٥٠: الآيات[﴾ولَم يجِدوا عنها مصرِفًا

، عن ابن عباس، كان من الملائكة فلما ﴾إلا إبليس كان من الجن﴿: قوله
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 .عصى لعن فصار شيطانا
قبيل من الملائكة يقال لهم الجن، وعن الحسن، أنه من الجن : وعن قتادة

نقطع، على مذهب من رأى أن بمنـزلة آدم من الإنس، وهو نصب على الاستثناء الم
 .هو من الأول، لأنه من الملائكة كان: إبليس لم يكن من الملائكة، وقيل

أتاه الفسق لما أمر : خرج عن طاعته، وقيل معناه:  أي،﴾ففسق عن أمر ربه﴿
كان سبب : فعصى، وكان سبب فسقه أمر ربه، كما تقول أطعمه من جوع، أي

 .الإطعام الجوع
: أفتتولوم من دوني، وهم لكم عدو، أي: ، أي﴾ أولياء وذريتههأفتتخذون﴿

ما أشهدتهم خلق ﴿ أعداء، بين ما استبدل به الظالمون من رب العالمين إبليس،
ولا خلق ﴿ ما كانوا موجودين إذ خلقت السموات والأرض،: ، أي﴾السموات

لاَ تقْتلُوا ﴿ :وما أشهدت بعضهم خلق بعض، كما قال: ، أي﴾أنفسهم
فُسأَنلا يقتل بعضكم بعض: أي. )١(﴾كُم. 

 نادوا :اعتضد فلان بفلان، إذا استعان به، وقوله: وعضد أعوان يقال
 يجيبوا دعاءهم،: ، أي﴾فلم يستجيبوا لهم﴿: شركائي، أضافهم إليه على قوله

 .﴾اوجعلنا بينهم موبقً﴿
ن ا لهم في الآخرة وهو ميقول جعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكً: قال الفراء

وعن . الموبق الموعد: وعن أبي عبيدة.  إذا هلكقأوبقته ذنوبه إذا أهلكته، ووب
أن الموبق وادي جهنم، : اهدمجوعن . جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم: الزجاج

 .العداوة: وعن الحسن
نادوا ﴿: وقرأ حمزة نقول بالنون، والباقون بالياء، وهو الاختيار لقوله

 .ءنا، ولم يقل شركا﴾شركائي
أي علموا أم ملابسوها وواصلون إليها  ﴾فظنوا أنهم مواقعوها﴿: وقوله

 .والمصرف، المعدل
                                     

 .٢٩آية:  سورة النساء)١(
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 :قوله عز وجل
ولَقَد صرفْنا فِي هذَا الْقُرآنِ لِلناسِ مِن كُلِّ مثَلٍ وكَانَ الإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ ﴿

جاءَهم الْهدى ويستغفِروا ربهم إِلاَّ أَن تأْتِيهم سنةُ وما منع الناس أَن يؤمِنوا إِذْ  جدلاً
ويجادِلُ وما نرسِلُ الْمرسلِين إِلاَّ مبشرِين ومنذِرِين   الأولِين أَو يأْتِيهم الْعذَاب قُبلاً

ومن أَظْلَم   حق واتخذُوا آياتِي وما أُنذِروا هزواالَّذِين كَفَروا بِالْباطِلِ لِيدحِضوا بِهِ الْ
مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربهِ فَأَعرض عنها ونسِي ما قَدمت يداه إِنا جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكِنةً 

 مهعدإِن تا وقْرو فِي آذَانِهِمو وهفْقَهاأَن يدوا إِذًا أَبدتهي ى فَلَندإِلَى الْه   كبرو
الْغفُور ذُو الرحمةِ لَو يؤاخِذُهم بِما كَسبوا لَعجلَ لَهم الْعذَاب بل لَّهم موعِد لَّن 

 .]٥٨-٥٤: الآيات[﴾يجِدوا مِن دونِهِ موئِلاً
ثل يحتاجون إليه، وكان الإنسان أكثر بينا للناس من كل م:  أي﴾صرفْنا﴿

 .يريد النضر بن الحارث وجداله في القرآن: ا، عن ابن عباسخصام: شيء جدلا، أي
وقال الزجاج يعني الكافر، وكل من يعقل من الملائكة والجن يجادل والإنسان 

 .أكثر هذه الأشياء جدالا
﴿ ماءَهوا إِذْ جمِنؤأَن ي اسالن عنا ممىودالرشاد على لسان محمد :  أي﴾الْه
 ،﴿مهأْتِيطلب أن تأتيهم فأن الأولى في موضع نصب بمنع، إلا :أي ﴾إِلاَّ أَن ت 

سبلنا في إهلاكهم، وقبلا، : أي ﴾وسنة الأولين﴿والثانية في موضع رفع فاعل منه، 
واحد، هو شيء بعد شيء من جنس : ا، أي قبيلا قبيلا، وقيل أنواع:﴾قبلا﴿ وعيانا،

 .يقابلهم عيانا، من حيث يرونه: معناه مقابلة، أي: نصب على الحال، وقيل
 ومقابلة بمعنى يلاًوقبوقُبلاً  لاً وقبلقيت فلانا قبلاً: مثل الأول حكى أبو زيد

 .واحد
ويجادل ﴿  أعداءه،﴾ومنذرين﴿ أولياء االله، ،﴾وما نرسل المرسلين إلا مبشرين﴿

يزيلوا الحق الذي أتى به : ، أي﴾ليدحضوا﴿ ون بالباطل،يحاج:  أي،﴾الذين كفروا
 .محمد 
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 ﴾أكنة﴿و .ما سلف من الذنوب:  أي،﴾ما قدمت يداه﴿والهمزة السخرة، و
 .أن يصل إلى قلوم فقه ما يخاطبون به: أي ﴾أن يفقهوه﴿أغطية 

لو يؤاخذ المشركين بما كسبوه لأسرع لهم : لعجل لهم العذاب، يقول: وقوله
 ﴾موئلا﴿و.  ميقات لنـزول العذاب م،﴾وموعد﴿كفعله بالأمم الماضية، العذاب 

 .ملجأ، وعن أبي عبيدة، منجا، من وأل يئل إذا نجا: أي
 :قوله عز وجل

وإِذْ قَالَ  وتِلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لِمهلِكِهِم موعِدا﴿
رلاَ أَب اهى لِفَتوسامقُبح ضِيأَم نِ أَويرحالْب عمجلُغَ مى أَبتح ح   عمجا ملَغا بفَلَم

فَلَما جاوزا قَالَ لِفَتاه آتِنا   بينِهِما نسِيا حوتهما فَاتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ سربا
قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني    نصباغَداءَنا لَقَد لَقِينا مِن سفَرِنا هذَا

 نسِيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلاَّ الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجبا
فَوجدا عبدا من عِبادِنا آتيناه  قَالَ ذَلِك ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا 

 .]٦٥-٥٩: الآيات[﴾رحمةً من عِندِنا وعلَّمناه مِن لَّدنا عِلْما
يعني به من أهلك من الأمم الخالية، نحو عاد وثمود، والمعنى أهل  ﴾تلك القرى﴿

 .تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا
الخبر، ) أهلكناهم(صفة لها مبنية، و) القرى(رفع بالابتداء، و) تلك(وموضع 

ويجوز أن يكون موضعهما نصبا، ويكون أهلكناهم مفسر للناصب، المعنى وأهلكنا 
 .أجلا: أي ﴾وجعلنا لمهلكهم موعدا﴿ .تلك القرى أهلكناهم

 وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام فيهما، والباقون بضم الميم وفتح اللام
للام جعله مصدر هلكوا مهلكا، وهو مضاف إلى المفعول به فيهما فمن فتح الميم وا

 .على لغة من أجاز تعدى هلك، ومن لم يجز تعديه فهو مضاف إلى الفاعل
لوقت مهلكهم ويكون : ومن فتح الميم وكسر اللام جعله اسما للزمان تقديره

. بس مصدر هلك أيضا أتى نادرا مثل المرجع والمحهو :وقيل. في الزمان والمكان جميعا
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ليوشع : وإذا قال موسى لفتاه أي. ومن ضم الميم وفتح اللام، جعله مصدر أهلكوا
 .لأنه كان يخدمه: ا له يأخذ عنه العلم، وقيلبن نون وسمي فتاه؛ لأنه كان لازما

﴿حرلا أزال، ومجمع البحرين الموضع الذي وعد فيه لقاء الخضر، :  أي﴾لاَ أَب
: طنجة وقيل:  بحر فارس والروم، قيل:وعن قتادةعباس، العذب والملح،  عن ابن
 .إفريقية

هو في لغة قيس سنة وجاء في : ا، قال الفراءا وزماندهر:  أي﴾أَو أَمضِي حقُبا﴿
 .التفسير إنه ثمانون سنة

ه يوشع فأضافه إليهما، كما قال يإنما نس:  قال الفراء،﴾نسيا حوتهما﴿: وقوله
﴿ا اللُّؤمهمِن جرخانُيجرالْمو وإنما يخرج من الملح دون العذب وقال )١(﴾لُؤ 

 فكانت ءكان النسيان من يوشع أن يقدمه، ومن موسى أن يأمر فيه بشي: الزجاج
ا مسلكً:  أي،﴾تخذ الحوت سبيله في البحر سربااف﴿. فيما يروى سمكة مملوحة

و منصوب على حي فوقع في البحر فوجد طريقه فكان كالسرب، وه: ا يقالومذهب
 اتخذت زيدا وكيلا، وعلى المصدر المدلول :على المفعول الثاني، كقولك: وجهين

: أي ﴾فلما جاوزا﴿سرب في البحر، :  فاتخذ سبيله في البحر، معناه:عليه؛ لأن قوله
 وكانت السمكة من عدة غذائهما، ،﴾آتنا غذاءنا﴿: موضع الموعد قال ليوشع

 .ا خرج من الموضع الذي يريده نصبوذلك أنه لم. تعبا:  أي﴾انصب﴿و
هي الموعد، فإني نسيت الحوت، :  يقال،﴾أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة﴿: قال

في موضع نصب على البدل من الهاء، المعنى ) وإن(أذكر الحوت :  أذكره، أينوأ
وما أنساني أن أذكره إلا الشيطان، واتخذ سبيله في البحر عجبا، جاء في التفسير أن 

معناه اتخذ سبيله في : أعجب عجبا، وقيل: عجبا، أي: ا رأى ذلك قالموسى لم
البحر سبيلا عجبا، وعجبا مصدر، إن جعلته من قول موسى، وتقف في البحر، كأنه 

ا، وإن جعلت لما قال فتى موسى، واتخذ سبيله في البحر، قال موسى أعجب عجب
تقديره واتخذ سبيله في : ا من قول فتى موسى، كان مفعولا ثانيا لاتخذ، وقيلعجب

                                     
 .٢٢آية:  سورة الرحمن)١(
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من قول موسى كله : ا، فهو نعت لمفعول محذوف، وقيلا عجبالبحر يفعل شيئً
ا على واتخذ موسى سبيل الحوت في البحر يعجب عجبا فالوقف على عجب: تقديره

 .هذا التأويل حسن
هذا الذي كنا نريد، وعد بالخضر في ذلك :  أي،﴾قال ذلك ما كنا نبغ﴿
رجعا في الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر، والقصص اتباع : أي ﴾فارتدا﴿المكان 
سمي الخضر؛ لأنه كان إذا :  يعني الخضر، ويقال،﴾فوجدا عبدا من عبادنا﴿ الأثر،

، أن موسى عليه صلى في مكان اخضر ما حوله، وروي عن أبي وعن النبي 
ع البحرين عبدا هو أنا، فأوحى االله إليه أن بمجم: السلام سئل أي الناس أعلم؟ فقال

 .أعلم منك
 :قوله عز وجل

قَالَ إِنك لَن   قَالَ لَه موسى هلْ أَتبِعك علَى أَن تعلِّمنِ مِما علِّمت رشدا﴿
قَالَ ستجِدنِي إِن شاءَ  وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحِطْ بِهِ خبرا  تستطِيع معِي صبرا

قَالَ فَإِنِ اتبعتنِي فَلاَ تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى    صابِرا ولاَ أَعصِي لَك أَمراااللهُ
همِن دِثَ لَكا  أُحا  ذِكْرهقْترا قَالَ أَخقَهرةِ خفِينا فِي السكِبى إِذَا رتطَلَقَا حفَان

يش جِئْت ا لَقَدلَهأَه رِقغالِترا  ئًا إِمربص عِيم طِيعتسلَن ت كأَقُلْ إِن قَالَ أَلَم  
 .]٧٣-٦٦: الآيات[﴾قَالَ لاَ تؤاخِذْنِي بِما نسِيت ولاَ ترهِقْنِي مِن أَمرِي عسرا

ا يرشدني إلى ما لا علم لي به مما ينفعني، ويجوز أن يكون علم: أي ﴾رشدا﴿
، ومعناه هل أتبعك للرشد على أن تعلمني مما علمت، فيكون رشدا مفعول من أجله
 .على وما بعدها حالا

بفتح الراء وإسكان الشين والباقون بضم الراء،  ﴾ادشر﴿: وقرأ أبو عمرو
 عنه ىوحكى اليزيدي عن أبي عمرو، أن الرشد الصلاح والرشد في الدين، وحك

ا كانت في وسط الكلمة فهي رشدكانت في آخر آية فهو رشد، ا، وإذاغيره، أ 
ما لغتان كالعوهذا يقتضي أرب والعا ﴿: ب، ويشهد للقراءة الأولى قولهرئْ لَنيهو
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وللقراءة الثانية التوفيق بين هذا الحرف وبين ما قبله وما بعده . )١(﴾مِن أَمرِنا رشدا
 .، إذ كان الأوسط من كل واحد منهما ساكناةمن أواخر الآي

وكيف تصبرا على ما لم ﴿ ،﴾إنك لن تستطيع معي صبرا﴿: ال الخضر لموسىق
 .على ما ظاهره منكر، وآل الصلاح لا يبصرون على ذلك:  أي،﴾تحط به خبرا

 .على المصدر، لأن معنى لم تحط، لم تخبر) اخبر(ونصب 
على ما أراده، وأطيعك فيما تأمرني به، ولا  ﴾ستجدني إن شاء صابرا﴿: قال
عطف على صابر، وهو منصوب على المفعول الثاني لستجد، ويجوز أن أعصي، 

 .ا على ستجدني فلا يكون له موضع من الإعرابيكون عطفً
 .إلى أن أبين لك الوجه فيه:  أي،﴾حتى أحدث لك منه ذكرا﴿: وقوله

وقرأ نافع وابن عامر بفتح اللام في تسألني وتشديد النون، والباقون بإسكان 
 .لنوناللام وتخفيف ا

 الأولى مبنية لأجل النون، وفي القراءة الثانية مجزومة بالنهي، القراءةوهي في 
الذين فيها، وإنما قال ذلك، لأن خرقها كان مما : أخرقتها لتغرق أهلها، أي: وقوله

ا ا، من قولك إمركثير: عجبا، وقال الكسائي: منكرا، وقيل: يلي الماء، وإمرا أي
 .القوم، إذا كثروا

، بالياء، مفتوحة الياء وفتح الراء، أهلها ﴾ليغرق أهلها﴿: حمزة والكسائيوقرأ 
ة، وكسر الراء، أهلها نصبا، والأمر بينهما مرفعا، والباقون لتغرق بالتاء مضمو

 .قريب
ا، وعن أبي بن  جاء في الحديث أنه كان نسيان،﴾لا تؤاخذني بما نسيت﴿: قوله

لا : لا تجعلني، وقيل: أي ﴾ولا ترهقني﴿ . لم ينس ولكنها من معاريض الكلام:كعب
 .تغشى، يقول عاملني باليسر، لا بالعسر

                                     
 .١٠آية: ورة الكهف س)١(
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 :قوله عز وجل
﴿ فْسٍ لَّقَدرِ نيةً بِغكِيا زفْسن لْتقَالَ أَقَت لَها فَقَتا غُلاَمى إِذَا لَقِيتطَلَقَا حفَان

قَالَ إِن سأَلْتك   نك لَن تستطِيع معِي صبراقَالَ أَلَم أَقُل لَّك إِ  جِئْت شيئًا نكْرا
 .]٧٦-٧٤: الآيات[﴾عن شيءٍ بعدها فَلاَ تصاحِبنِي قَد بلَغت مِن لَّدني عذْرا

 .ذبحه بالسكين: كان قتله قتل عنق، وقيل: قيل
والباقون بالألف وتخفيف الياء،  ﴾زاكية﴿: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو

 .بحذف الألف وتشديد الياء
وذكر أا مكتوبة في مصاحف أهل مكة والمدينة بالألف، وفي مصاحف 

 .أما لغتان مثل قسية وقاسية: وعن الكسائي والفراء. غيرهما بلا ألف
وصفها : الزاكية التي ليس لها إليك ذنب، والزكية التقية، ويقال: وعن اليزيدي

 لم تبلغ الحنث، ونكير منكر لم يبلغ الحنث، ونكر منكر، بذلك؛ لأا كانت صغيرة
ويجوز أن يكون معناه جئت بشيء نكر، . على أتيت شيئا نكرا) شيئا نكرا(ونصب 

 .فلما حذف الباء أفضى الفعل فنصب
عذَابا ﴿ بضم الكاف، وكذلك قوله ﴾نكرا﴿: وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر

 .والباقون بإسكان الكاف فيهن. )٢(﴾با نكْراعذَا﴿وفي الطلاق . )١(﴾نكْرا
 فقرأ ابن كثير بإسكان الكاف )٣(﴾إِلَى شيءٍ نكُرٍ﴿فأما قوله في القمر 

تثقيل؛ لأن أواخر لا بضمها وهما لغتان وكثرت القراءة في التي في القمر ب:والباقون
أقل لك إنك لن تستطيع معي ألم :  قال)٤(﴾فَما تغنِ النذُر﴿الآي فيها مثقلات، ونحو 

إن سألتك عن شيء بعد هذه الثالثة : ا على ما تراه مني، مما تنكر ظاهره، قالصبر
 .اعتذرت فيما بيني وبينك:  أي،﴾قد بلغت من لدني عذرا﴿فلا تصاحبني، 

                                     
 .٨٧آية:  سورة الكهف)١(
 .٨آية:  سورة الطلاق)٢(
 .٦آية:  سورة القمر)٣(
 .٥آية:  سورة القمر)٤(
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بضم الدال وتخفيف النون، وقرأ أبو بكر، بإشمام الدال الضم  ﴾نيلد﴿ :وقرأ نافع
والأصل لدن بضم الدال وإسكان . لباقون بضم الدال وتشديد النونوتخفيف النون، وا

: فمن قرأ بتشديد النون زاد عند الإضافة نونا ليسلم سكون النون، كما يقول. النون
 :مني وعني، ومن قرأ بتخفيف النون أخرجها عن الأصل، كما قال

 قدني من نصر الخبيبين قدي
 .دضد عضالتخفيف كما يقول في عفجاء باللغتين، ومن أسكن الدال فلإيثار 

 :قوله عز وجل
فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريةٍ استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضيفُوهما فَوجدا فِيها ﴿

رهِ أَجلَيع ذْتخلاَت شِئْت قَالَ لَو هفَأَقَام قَضنأَن ي رِيدا يارنِي   اجِديب اقذَا فِرقَالَ ه
 .]٧٨-٧٧: الآيات[﴾وبينِك سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطِع علَيهِ صبرا

 .الأبله: ، وقيلةبرق: القرية هي أنطاكية، وقيل: يقال
قد كان مال، والمعنى إن هيئته في التهيؤ للسقوط قد : يريد أن ينقض أي: قوله
 . أفعال المريدين، فوصف الشيء بالإرادة إذا كانت الصورتان واحدةظهر يظهر كما
هو : يسقط بسرعة وهو من قضضت الشيء، ووزنه ينفعل وقيل ﴾ينقص﴿و

رفعه بيده فقام، وفي بعض :  يقال،﴾فأقامه﴿. قضت، ووزنه، يفعل، نحو يحمرنمن 
 .التفاسير، هدمه ثم بناه

 .شئت لم تقمه حتى يقرونالو :  يقول،﴾لو شئت لاتخذت عليه أجرا﴿
 والباقون. لتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو

 .بتشديد التاء وفتح الخاء ﴾لاتخذت﴿
على التاء ) لو(فمن خفف التاء جعله من تخذت، فأدخل اللام التي في جواب 

 .التي هي فاء الفعل، حكى أهل اللغة تخذت، أتخذ
لانا أرضا، أصله اتخذ على افتعل، لكنه أبدل من التاء وحكى سيبويه، استخذ ف

 .ومن شدد جعله افتعل فأدغم التاء الأصلية في الزائدة. الأولى سينا
 .التاء الأولى في اتخذ بدل من واو، والواو بدل من همزة: وقال الأخفش
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هي بدل من ياء والباء بدل من همزه حكاه ابن كيسان عنه، قال هذا، : وقيل
يريد هذا الوقت فراق بيني وبينك، المعنى هذا فراق بيننا، :  الذي قتله، وقيلهذا: أي
فراق اتصالنا، ومثله قول الرجل لصاحبه أخزى االله الكاذب مني ومنك، يريد : أي

امنا، وذكر مني ومنك يكون توكيد. 
 :قوله عز وجل

﴿لُونَ فِي الْبمعي اكِينسلِم تةُ فَكَانفِينا السكَانَ أَما وهأَنْ أَعِيب دترِ فَأَرح
وأَما الْغلاَم فَكَانَ أَبواه مؤمِنينِ فَخشِينا   وراءَهم ملِك يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ غَصبا

كَاةً وأَقْرب فَأَردنا أَن يبدِلَهما ربهما خيرا منه ز  أَن يرهِقَهما طُغيانا وكُفْرا
 .]٨١-٧٩: الآيات[﴾رحما

إنما يجوز هذا في : أمامهم عن قتادة، وقال الفراء:  يعني،﴾وكان وراءهم﴿
 .المواقيت

توارى  هذا جائز في اللغة؛ لأن ما بين يديك وما قدامك إذا: وقال الزجاج
 .عنك فقد صار وراءك

يعلمون بخبره فكان ويجوز أن يكون رجوعهم في طريقهم عليه، ولم يكونوا 
هو هد ذين : يأخذ كل سفينة لا عيب فيها، فإن كانت عائبة لم يعرض لها، ويقال

 .بدد
جائز أن يكون عن االله ويكون : هو من قول الخضر، وقيل ﴾فخشينا﴿ :وقوله
 .المعنى فكرهنا

يحملهما على الرهق، : يغشيهما، وقيل: فعلمنا أن يرهقهما، أي: وقال الفراء
ا باالله وكان الغلام ا عن الحد في العصيان، وكفرخروج: أي ﴾اطغيان﴿ وهو الجهل،

كافرا منه، ا، وألقيت عليه محبة من أبويه فأردنا أن نعطيهما بدلا من ابنهما، خير
 .اصلاح: عملا وقيل: دينا وقيل: أي ﴾زكاة﴿

أبر بوالديه من : وقيل. يكون أقرب أن يرحما: قال الفراء ﴾وأقرب رحما﴿
 .قتول، والرحم العطفالم
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بالتشديد وكذلك في التحريم والقلم  ﴾ويبدلهما﴿: وقرأ نافع وأبو عمرو
 .والباقون بالتخفيف فيهن

والباقون بالتشديد . فأما التي في النور فقرأها ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف
 .وهما لغتان أبدلت وبدلت

به وأتيت بغيره، قال أبو وقال الفراء بدلت الشيء إذا غيرته، وأبدلته إذا ذهبت 
 :النجم

 عزل الأمير للأمير المبدل
 .)١(﴾وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيةٍ﴿: ويشهد للقول الأول قوله

وكثرت القراءة بالتشديد في التي في النور، لإرادة التكرير بأن يبدلهم االله 
 .الخوف بالأمن مرة بعد مرة، وأمنا على أمن

 بضم الحاء، والباقون بإسكاا وهما لغتان، والاختيار ﴾حمار﴿ :وقرأ ابن عامر
 .التخفيف؛ لأن أواخر الآي قبله وبعده مخففات

 :قوله عز وجل
وأَما الْجِدار فَكَانَ لِغلاَمينِ يتِيمينِ فِي الْمدِينةِ وكَانَ تحته كَنـز لَّهما ﴿

ر ادا فَأَرالِحا صموهكَانَ أَبن وةً ممحا رما كَنـزهرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَن ي كب
 .]٨٢:الآية[﴾ربك وما فَعلْته عن أَمرِي ذَلِك تأْوِيلُ ما لَم تسطِع علَيهِ صبرا

مكتوب فيه  كنـز، عن ابن عباس صحف علم، وعن الحسن، لوح من ذهب
 .كنـز مالحكم، وعن قتادة، كان 

المعروف في اللغة أن الكنـز إذا أفرد فمعناه المال المدخر وكان : قال الزجاج
 صالحا، عن ابن عباس، حفظهما بصلاح أبيهما، وما ذكر عنهما صلاح، اأبوهم

، ﴾أشدهما يبلغا﴿: وعن ابن جبير، كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها، وقوله
:  فعلنا ذلك رحمة، أي:على أنه مفعول له، المعنى) رحمة(يكبرا ويعقلا، ونصب : أي

                                     
 .١٠١آية:  سورة النحل)١(
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 .على المصدر؛ لأن ما ذكر قبله معناه، رحمهما االله بذلك: للرحمة، وقيل
كان بأمر االله تعالى، وأصل اسطاع، استطاع :  أي﴾وما فَعلْته عن أَمرِي﴿

 .بالتاء، لكن التاء والطاء من مخرج واحد، فحذفت التاء لاجتماعهما
 : عز وجلقوله

إِنا مكَّنا لَه فِي   علَيكُم منه ذِكْرااويسأَلُونك عن ذِي الْقَرنينِ قُلْ سأَتلُو﴿
حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ   فَأَتبع سببا  الأَرضِ وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا

نٍ حيفِي ع برغا تهدجو ذِّبعا أَن تنِ إِمينا ذَا الْقَرا يا قُلْنما قَوهدعِن دجومِأَةٍ و
قَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ   وإِما أَن تتخِذَ فِيهِم حسنا

عمِلَ صالِحا فَلَه جزاءً الْحسنى وسنقُولُ لَه وأَما من آمن و  فَيعذِّبه عذَابا نكْرا
 .]٨٩-٨٣: الآيات[﴾ثُم أَتبع سببا  مِن أَمرِنا يسرا

إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه كانت له ضفيرتان، وعن علي أنه دعا قومه إلى : يقال
سمي بذلك؛ لأنه بلغ جانبي رأسه، ويجوز أن يكون : عبادة االله فضربوه على قرنيه أي

 .امن حديثه ذكر:  أي،﴾ عليكم منهاسأتلو﴿: قطري الأرض مشرقها ومغرا، قل
 .اليهود؛ لأم سألوا عن قصته: يعني أهل مكة وقيل: قيل
ا علم:  أي،﴾اوآتيناه من كل شيء سبب﴿وطأنا له في الأرض، : ، أي﴾مكنا﴿و

ا ما بين المشرق وعن مجاهد طرقً. عن ابن عباس: يتسبب به إلى ما يريد، كذا روى
 .الطريق: ، سبب العلم، وقيل﴾افأتبع سبب﴿ .إلى المغرب

 موصولة مشددة التاء، وكذلك في ﴾فاتبع﴿: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو
 .وقرأ الباقون مقطوعة الألف ساكنة التاء فيهن. الموضعين الآخرين

 افتعل من قولك تبعت القوم، إا من المسير إنما هو: فمن قرأ بالتشديد قال
 .وأما الاتباع فمعناه اللحاق، ذكره أبو عبيدة

ومن قرأ بالتخفيف فعلى أن المعنى فيهما واحد، وحكى ذلك عن المبرد 
 .وقطرب وغيرهما
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 .في موضع نصب على الحال من الهاء في وجدها ﴾وتغرب في عين﴿
 .لألف مهموزةمحذوفة ا ﴾حمئة﴿: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص

فمن قرأ بالهمز أراد في عين ذات حمأة . والباقون حامية بالألف من غير همز
 أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول االله :  عن ابن عباس أنه قاليوحجته ما رو
 .في عين حمئة

تجدها تغرب في ثأط، : وقد جاء عن كعب أنه قال لمعاوية: قال اليزيدي
 عن أبي ذر ي بالألف أراد في عين حارة، ومن حجته ما رووالثأط الحمأة، ومن قرأ

هل تدري أين تغرب : ، والشمس عند غروا فقالكنت رديف رسول االله : قال
 .فإا تغرب في عين حامية: هذه؟ قلت االله ورسوله أعلم قال

ولا ينفي أحد الأمر الآخر؛ إذ كان جائزا أن يكون العين التي تغرب الشمس 
 .وهي مع ذلك ذات حمأةفيها حارة، 

جمعا وعددا لا يحصيه إلا االله، وقوة وبأسا وألسنة :  أي﴾ووجد عِندها قَوما﴿
 .مختلفة وأهواء متشتتة

أباحه االله هذين الحكمين كما أباح : الآية، قال الزجاج ﴾قلنا ياذا القرنين﴿
عذب، بالقتل محمدا الحكم بين أهل الكتاب، والإعراض عنهم وقال غيره إما أن ت

ا بأن تأسرهم فتعلمهم الهدى، لإقامتهم على الشرك باالله، وإما أن تتخذ فيهم حسن
 .وتستنقذهم من العمى

، اكليهما نصب، ولو رفعت كان صواب) أن وأن(موضع : وقال الفراء
أقام : أما من ظلم أي: والنصب على افعل هذا أو هذا، والرفع هو هذا أو هذا، قال

وف نعذبه بالقتل، ثم يرد إلى ربه فيعذبه بالنار، وعذاب االله بالنار على الشرك، فس
 .أنكر من عذاب القتل

وقرأ الباقون . وقرأ حمزة والكسائي وحفص جزاء الحسنى بنصب الجزاء وتنوينه
 .بالرفع والإضافة

ا ا  فله الحسنى مجزي:فمن قرأ بالتنوين فهو مصدر في موضع الحال، المعنى
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 .نصبه على التفسير: فراءجزاء، وقال ال
الفعل الذي دل عليه اللام، والحسنى على بومن قرأ بالإضافة فهو بالابتداء أو 

هذه القراءة يحتمل أن تكون الحسنات، ويحتمل أن تكون الجنة، وعلى القراءة الأولى 
 .هي الجنة لا محالة

ا سبب:  أي،﴾ثم أتبع سببا﴿ قولا جميلا،:  أي،﴾وسنقول له من أمرنا يسرا﴿
 .آخر مما يوصله إلى ما يريده

 :قوله عز وجل
حتى إِذَا بلَغَ مطْلِع الشمسِ وجدها تطْلُع علَى قَومٍ لَّم نجعل لَّهم من دونِها ﴿

غَ بين حتى إِذَا بلَ  ثُم أَتبع سببا  كَذَلِك وقَد أَحطْنا بِما لَديهِ خبرا  سِترا
 .]٩٣-٩٠: الآيات[﴾السدينِ وجد مِن دونِهِما قَوما لاَّ يكَادونَ يفْقَهونَ قَولاً

هم الزنج وبلغنا : شيئا يظلهم من سقف ولا لباس، عن قتادة يقال: سترا، أي
أم في مكان لا يثبت عليه بنيان، فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت 

أتبع سببا إلى : تزول عنهم، ثم يخرجون إلى معايشهم، كذلك، أيالشمس، حتى 
أتبع ، ثم )أولئك(مطلع الشمس، كما أتبعه إلى مغرب الشمس، وأن حكمهم حكم 

 .﴾حتى إذا بلغ بين السدين﴿ ثالثا مما يبلغه قطرا من أقطار الأرض: سببا، أي
: ما قولهقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين، والباقون بضمها فأ

، فقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بضم السين، ﴾علَى أَن تجعلَ بيننا وبينهم سدا﴿
فقرأهما حمزة والكسائي وحفص بفتح السين، ) يس(والباقون بفتحها فأما اللتان في 

 .والباقون بضمها
د واحد، الحاجز بينك وبين الشيءد والسُّفحكى عن الكسائي، أن الس. 

د في العين، وعن آخرين وعن اليزيدي، السد الحاجز بينك وبين الشيء، والس
 .أن ما كان من أمر االله فهو سد، وما كان من أفاعيل الناس فهو سد

 .إما جبلان لينان يزلف عنهما كل شيء: والسدان هاهنا جبلان، وقيل
لا : ، بضم الياء وكسر القاف، أي﴾يفقهون قولا﴿: وقرأ حمزة والكسائي
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لا يفقهون قولا من : وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف، أي. يبينون لغيرهم قولا
 .غيرهم

 :قوله عز وجل
قَالُوا يا ذَا القَرنينِ إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ فِي الأَرضِ فَهلْ نجعلُ ﴿

دس مهنيبا وننيلَ بعجلَى أَن تا عجرخ الَك   ريي خبي فِيهِ ركَّنا مقَالَ م
آتونِي زبر الْحدِيدِ حتى إِذَا ساوى   فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما

فَما   قِطْرابين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه نارا قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيهِ 
قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جاءَ   اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا
 .]٩٨-٩٤: الآيات[﴾وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وكَانَ وعد ربي حقًّا

 وقرأ الباقون بغير .قرأ عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز فيهما وكذلك في الأنبياء
 .همز فيهما في السورتين

من همز كأنه يجعله من أجة الحر وفي شدته ومن الملح : قال بعض أهل اللغة
: الأجاج وهو الشديد الملوحة، فهما على وزن يفعول ومفعول، ومن ترك الهمزة قال

اسمان أعجميان وليسا مشتقين من فعل ولا موضع للهمز فيهما، إما مثل طالوت 
 .وجالوت

ويجوز أن يكون من لم يهمز يريد الهمز ولكن يخففه، فيكون عربياا أيض. 
بتسكين الراء من  ﴾خرجا﴿والباقون . بالألف ﴾اخراج﴿ :وقرأ حمزة والكسائي

الخراج لما يخرج من : هما لغتان، مثل قولك الحصد والحصاد، وقيل: غير ألف، فقيل
من قرأ بغير ألف أراد فهل نجعل لك : قالالفرائض في الأموال، والخرج المصدر وي

 .جعلا، ومن قرأ بالألف أراد فهل نجعل لك عطاء
بنونين خفيفتين، وقرأ  ﴾ما مكنني﴿قال ما مكنني فيه ربي خير، قرأ ابن كثير، 

فمن قرأ بنونين فعلى الأصل؛ لأما من كلمتين، الأولى . الباقون بنون واحدة مشددة
 .مع الاسم المضمرلام الفعل والثانية تدخل 



٢٢٧ الملخص في إعراب القرآن

ومن قرأ بنون واحدة فعلى إدغام النون في النون الأخرى، لاجتماعهما 
 .، الذي مكنني فيه ربي خير لي مما تجعلون لي من الخرجوالمعنى

، الردم أكثر ﴾ ردمابينكم وبينهمأجعل ﴿  معي،تعملونهبعمل :  أي،﴾فأعينوني بقوة﴿
يقال ثوب مردم إذا كان قد وقع من السد؛ لأن الردم ما جعل بعضه على بعض، 

 .رقعة فوق رقعة، وزبر الحديد، قطعة العظام
موصولة، وقرأ الباقون مقطوعة الهمزة فأما قوله  ﴾آتوني ردما﴿ :وقرأ أبو بكر

 .آتوني، فقرأ حمزة وأبو بكر موصولة، وقرأ الباقون مقطوع الهمزة: قال
 جيئوني وهو معه :يقولفمن قرأ بالقطع قال معناه أعطوني زبر الحديد، ولا 

أنه جائز من وجهين، يكون مثل : ومن قرأ بالوصل فذكر الفراء. يكلمونه ويخاطبونه
 أخذت الخطام وأخذت بالخطام، ويكون على ترك الهمزة الأولى من آتوني، :قولك
 .سقطت الهمزة همزت الثانيةأفإذا 

 والصدفان  بينهما، بما جعل بينهما،يأي سو ﴾حتى إذا ساوى بين الصدفين﴿
 .ناحيتا الجبل

 .، بضم الصاد والدال﴾فيندالص﴿: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر
والباقون بفتح الصاد والدال وكل . بكر بضم الصاد وإسكان الدال وقرأ أبو

 .ذلك لغات
 .وذكر اليزيدي عن أبي عمرو، أن المضمومة مرتين لغة قريش

المرفوع أنه كان إذا قر بصدف مائل واحتج أبو عبيدة للمفتوحة بالحديث 
 .أسرع المشي

كالنار، :  أي﴾حتى إِذَا جعلَه نارا﴿النار على الحديد، :  أي﴾قَالَ انفُخوا﴿
والقطر النحاس، وإنما صب النحاس المذاب على الحديد الذي قد صار كالنار 

القطر : دةليختلط ويلصق بعضه ببعض، ويصير جبلا من حديد ونحاس، وعن أبي عبي
وراء : إن هذا السد ناحية أرمينية، وقيل: هو الرصاص ويقال: الحديد المذاب، وقيل

 .اأن ارتفاعه مقدار مائتي ذراع، وعرضه نحو خمسين ذراع: بحر الروم، ويقال
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ويحتمل أن يكون آتوني من المواتاة فلا يتعدى إلى مفعول ثان، وأن يكون من 
والأجود أن ينصبه بأفرغ؛ لأنه أقرب إليه؛ ولأن . الإيتاء فيصلح أن ينصب قطرا به

آتوني قطرا أفرغه عليه ولا يحتاج في : الوجه الأول يكون على حذف الهاء تقديره
 .الثاني إلى ذلك

فما اسطاعوا، قرأ حمزة مشددة الطاء، والباقون مخففة الطاء والأصل استطاعوا 
طاء، ومن قرأ بالتخفيف فعلى حذف فمن قرأ بالتشديد فعلى إدغام التاء في ال. بالتاء

التاء وهو الاختيار، لأن السين ساكنة، وإذا أدغمت التاء في الطاء صارت طاء 
 .ن في غير حروف اللينناساكنة فيجتمع ساك

﴿وهرظْهعلى ما قدروا أن يعلوا عليه؛ لارتفاعه وإملاسه:  أي﴾أَن ي. 
عونة وتوفيق من ربي، هذا التمكين الذي أدركت به السد م: أي ﴾هذا قال﴿

 ،﴾ءجعله دكا﴿أراد أن يبعثهم على الناس، وبلغت المدة : فإذا جاء وعد ربي، أي
 .دكه دكا وألصقه بالأرض: يأ

 :قوله عز وجل
 وتركْنا بعضهم يومئِذٍ يموج فِي بعضٍ ونفِخ فِي الصورِ فَجمعناهم جمعا﴿

 منها جنضرعاوضرع ئِذٍ لِّلْكَافِرِينمون    يفِي غِطَاءٍ ع مهنيأَع تكَان الَّذِين
أَفَحسِب الَّذِين كَفَروا أَن يتخِذُوا عِبادِي   ذِكْرِي وكَانوا لاَ يستطِيعونَ سمعا

قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالأخسرِين   زلاًمِن دونِي أَولِياءَ إِنا أَعتدنا جهنم لِلْكَافِرِين نـ
  الَّذِين ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا أَعمالاً

م لَهم يوم الْقِيامةِ أُولَئِك الَّذِين كَفَروا بِآياتِ ربهِم ولِقَائِهِ فَحبِطَت أَعمالُهم فَلاَ نقِي
: الآيات[﴾ذَلِك جزاؤهم جهنم بِما كَفَروا واتخذُوا آياتِي ورسلِي هزوا  وزنا
١٠٦-٩٩[. 

معنى يموجون في : كأن المراد أم لكثرم يكونون كالماء الذي يتموج، وقيل
: ذ يوم انقضى أمر السد، أيالشيء يخوضون فيه، ويكثرون القول، ويعني بيومئ
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 .ماجوا متعجبين منه
 .القرن، وعن أبي عبيدة، الصور جمع صورة:  أي،﴾نفخ في الصور﴿و

على أبصارهم غشاوة، فلا :  أي،﴾كانت أعينهم في غطاء عن ذكري﴿: وقوله
 .يبصرون الحق، وكانوا لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلى عليهم للوقر في آذام

أفظنوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي من دوني :  أي﴾ذِين كَفَرواأَفَحسِب الَّ﴿
: وقيل يعني منـزلا، ﴾نـزلا﴿هم الذين عبدوا الملائكة والمسيح، و: أولياء، يقال

 .النـزل ما يقام للضيف
هم اليهود والنصارى، : ا، قيلوأراد بالأخسرين أعمالا، الأنقصين حظوظً

على التمييز، ) أعمالا(راء، ونصب أهل حرو: أصحاب الصوامع، وقيل: وقيل
فإن طبن لكم عن شيء ﴿: لم يوحد وإذ كان قد تقدمه لفظ الجمع مثل قوله: ويقال

عملا لجاز أن يتوهم أن كلهم خسروا في عمل واحد، : ؛ لأنه لو قال)١(﴾منه نفسا
 .فجمع لإزالة اللبس

ا ورفعا على النعت للآخرين جر) الذين(الذين ضل سعيهم، يصلح أن يكون 
: على الاستئناف، المعنى هم الذين ضل سعيهم، وهم يحسبون أم يحسنون صنعا أي

 . محسنون في صنيعهم وعملهميظنون أم بصدهم عن النبي 
أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه، عن سعد، أما اليهود فكفروا بمحمد 

لا شراب، فبطلت ليس فيها طعام و: ، وأما النصارى فكفروا بالجنة، وقالوا
ليس لهم وزن يوم القيامة، وإنما :  أي،﴾فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴿أعمالهم، 

 .يوزن من له عمل صالح، وكان على التوحيد
وعن بعضهم يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند االله جناح 

 .بعوضة

                                     
 .٤:الآية: سورة النساء )١(
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 :قوله عز وجل
الصالِحاتِ كَانت لَهم جنات الْفِردوسِ نـزلاً إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا ﴿

مِدادا لِّكَلِماتِ ربي لَنفِد  قُل لَّو كَانَ الْبحر  خالِدِين فِيها لاَ يبغونَ عنها حِولاً
لْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم قُ  الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَلِمات ربي ولَو جِئْنا بِمِثْلِهِ مددا

يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه واحِد فَمن كَانَ يرجو لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحا ولاَ 
 .]١١٠-١٠٧: الآيات[﴾يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا

هو : أعلى الجنة، وقيل: جاء في الحديث أن الفردوس وسط الجنة، وقيل
 .البستان الذي منه العنب: بالسريانية، وقيل: البستان بالرومية، وقيل

 :ولم نجده في أشعار العرب إلا في بيت لحسان وهو: وقال الزجاج
 جنان من الفردوس فيها يخلد وإن ثواب االله كل موحد

قد : ، يقالوحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما في البساتين، وحولا تحولا
إن الحول، الحيلة فيكون على هذا لا يختارون منـزلا : حال عن مكانه حولا، وقيل

 .وكلماته، كلام االله وعلمه وحكمته. لهم غيرها
وقرأ حمزة والكسائي قبل أن ينفد بالياء على أن الكلمات بمعنى الكلام، 

 .)١(﴾مات االلهِما نفِدت كَلِ﴿والباقون بالتاء لتأنيث اللفظ ويؤيده قوله 
يأمل منقلبا :  أي،﴾فمن كان يرجو﴿بمثل البحر، :  أي﴾ولَو جِئْنا بِمِثْلِهِ﴿

يرائي،  لا:  ولا يشرك بعبادة ربه أحد قيل،﴾فليعمل عملا صالحا﴿ صالحا عند ربه،
لا يعبد معه غيره، فأما الياءات فقرأ نافع وأبو عمرو فهو المهتدي بالياء في : وقيل

 .رأ الباقون بغير ياء في الوصل والوقفالوصل، وق
وأن ﴿، ﴾وما كنا نبغي﴿ ،﴾وأن يؤتيني﴿ ،﴾وترني﴿ ،﴾أن يهديني﴿وقرأ ابن كثير 

وقرأ نافع وأبو عمرو بالياء فيهن في الوصل .  بالياء فيهن في الوصل والوقف،﴾تعلمني
 .دون الوقف

                                     
 .٢٧آية:  سورة لقمان)١(
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أ الباقون جميع بالياء في الوصل وسائرهن بغير ياء، وقر ﴾نبغي﴿: وقرأ الكسائي
 .ذلك بغير ياء

 ،﴾أن يؤتيني﴿ ،﴾بربي أحدا﴿، ﴾ربي أعلم﴿وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو، 
 .، بفتح الياء فيهن، وقرأ الباقون بإسكان الياء فيهن﴾بربي أحدا﴿

في المواضع الثلاثة بفتح الياء، وقرأ الباقون بإسكان  ﴾معي صبرا﴿ :وقرأ حفص
 .الياء فيهن

 .بفتح الياء ﴾ستجدني إن شاء االله صابرا﴿: دهوقرأ نافع وح
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 مريم سورة

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  إِذْ نادى ربه نِداءً خفِيا  ذِكْر رحمتِ ربك عبده زكَرِيا  كهيعص﴿
 ولَم أَكُن بِدعائِك رب قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مِني واشتعلَ الرأْس شيبا

 .]٤-١: الآيات[﴾شقِيا
عن ابن عباس، كل حرف منها اسم من أسماء االله تعالى، فالكاف من كاف، 
والهاء من هاد، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق، وعن الحسن، 

 .هو اسم من أسماء االله تعالى: هو اسم للسورة، وقيل
ير وحفص بفتح الهاء والياء، وقرأ أبو عمرو بإمالة الهاء وفتح الياء، وقرأ ابن كث

 .وقرأ ابن عامر وحمزة بفتح الهاء وإمالة الياء، والباقون بإمالتهما جميعا
 .إلا أن إمالة نافع إلى الفتح أقرب

فمن فتح الحرفين، فعلى الأصل، ومن أمالهما فلأن لهما في الياء أصلا، وذلك 
يئا من ذلك رددته إلى الياء، فأمليت الألف للإشعار بذلك، وتبعها أنك إذا ثنيت ش

 .الحرف الذي قبلها
ومن فتح أحدهما وأمال الآخر، فلأنه كره الجمع بين حرفين ممالين من حروف 

 .الهجاء، ودليل آخر لأبي عمرو، وهو أنه كسر الهاء
الذكر مرفوع بكهيعص، وإن شئت أضمرت هذا ذكر رحمة : قال الفراء

 .ربك
  االله به عن زكرياأوأنكر أبو إسحاق الوجه الأول؛ لأن كهيعص ليس مما أنب

فيما نقص عليكم ذكر رحمة : وقال الأخفش هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره
 .هذا الذي يتلى ذكر رحمة ربك: تقديره: ربك، وقيل

 .ونصب عبده فهو تقديم وتأخير
أي ضعف،  ﴾وهن العظم﴿و! ءا لا يريد به رياسر:  أي﴾خفِيا﴿: وقوله
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إنه أتت له في ذلك الوقت : كثر فيه الشيب، ويقال:  أي﴾واشتعلَ الرأْس شيبا﴿
هو : نصب على التفسير، وقيل) شيب(خمس وسبعون، و: خمس وستون سنة، وقيل

 .مصدر شاب شيبا
 هذا استعارة من أحسن ما يقال، شبه انتشار الشيب فيو: قال بعضهم

النار في سرعة التهابه وتعذر تلافيه، وفي عظم الألم في القلب به، ولأنه لم باشتعال 
 . الخمود بعده إلايبق

يجوز : لم أكن أخيب إذا دعوتك، وقيل:  أي﴾ولَم أَكُن بِدعائِك رب شقِيا﴿
ا، أيأن يكون أراد ولم أكن بعبادتك شقي :ا فقد وجدك وعبدكمن دعاك مخلص. 

 :قوله عز وجل
﴿ كنلِي مِن لَّد با فَهاقِرأَتِي عرتِ امكَانائِي ورمِن و الِيوالْم ي خِفْتإِنو

يا زكَرِيا إِنا نبشرك   يرِثُنِي ويرِثُ مِن آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِيا  ولِيا
ل لَّهعجن ى لَميحي هملاَمٍ اسابِغمِيلُ س٧-٥: الآيات[﴾ مِن قَب[. 

 ومن﴿ومعناه الذين يلونه في النسب، : بنو العم وعصبة الرجل ﴾الموالي﴿
 :والعاقر التي لا تلد، وقوله. خاف أن يرثه غير الولد: من بعدي يقال: أي ﴾ورائي
وليا يريد ولدا يرثني. 

 من آل يعقوب عن ابن عباس يريد النبوة، وعن الحسن النبوة والعلم، ويرث
لم يرد المال؛ لأن الأنبياء لا يخافون أن يرثهم أقرباؤهم ما جعله االله لهم، : الملك، وقيل

 .وإنما خاف بني العم على الدين، لأم كانوا شرار بني إسرائيل
 .ليكن ممن ترضاه وترضى عمله: واجعله رب رضيا، أي

باقون بالرفع فيهما مجزومين، وال ﴾يرثني، ويرث﴿ وقرأ أبو عمرو والكسائي،
والجزم الوجه؛ لأن يرثني من آية : فمن قرأ بالجزم فعلى جواب الدعاء، قال الفراء

 .سوى الأولى فحسن الجزاء
ومن قرأ بالرفع فعلى صفة الولي، واختاره أبو عبيدة، واحتج بأن الأولياء قد 

 .يكون فيهم الوارث وغير الوارث
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وكيف يخبر زكريا ربه إنك إذا : رثي، قالافهب لي الذي يكون و: يقول
ا ورثني وهو أعلم به منه؟وهبت لي ولي 
يحيى، : لم يسم أحد قبله يحيى، وقيل:  أي﴾لَم نجعل لَّه مِن قَبلُ سمِيا﴿: وقوله

 .ا مثلها قبل أمه ولدلم تلد عاقر: ا ومثلا، وقيللم نجعل له من قبل نظير: وقيل
 :قوله عز وجل

﴿ باقَالَ ررِ عِتِيالْكِب مِن تلَغب قَدا واقِرأَتِي عرتِ امكَانو كُونُ لِي غُلاَمى يأَن 
قَالَ   قَالَ كَذَلِك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خلَقْتك مِن قَبلُ ولَم تك شيئًا 

فَخرج علَى قَومِهِ   م الناس ثَلاَثَ لَيالٍ سوِيارب اجعل لِي آيةً قَالَ آيتك أَلاَّ تكَلِّ
 .]١١-٨: الآيات[﴾مِن الْمِحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَن سبحوا بكْرةً وعشِيا

ا ا عتيعت: كيف يكون ذلك وقد انتهيت في السن، يقال: أي ﴾أَنى يكُونُ﴿
وعتوا، وعسى عسياا وعسو. 

 نصب ببلغت، وليس هو على وجه الإنكار، إنما أراد أن يعلم من أي وعتيا
 .جهة يكون له ولد، ومثل امرأته لا تلد، ومثله لا يولد له

ا بكسر أوائلهن وكذلك ا وصليا وجثيعتيا وبكي: وقرأ حمزة والكسائي
 .وقرأ الباقون بضم أوائلهن كلهن. حفص، إلا أنه يضم بكيا

لأصل؛ لأنه على فعول مصدر، أو جمع فاعل، ومن قرأ فمن قرأ بالضم، فعلى ا
ا وضم بعضا، بالكسر فعلى الاتباع لكسرة الحرف الذي يليه، ومن كسر بعض) هن(

 .فللجمع بين اللغتين
الأمر : كذلك، أي: قال له الملك: قال كذلك، الكاف في موضع رفع، أي

 .كما قيل، فهو خبر ابتداء محذوف
أوجدتك  : أي﴾ولَم تك شيئًا﴿خلقه على سهل، :  أي﴾نهو علَي هي﴿: قوله

 .بعد أن لم تكن، وخلق الولد كخلقك
 .وقرأ حمزة والكسائي خلقناك بالألف والنون، والباقون بالتاء

هو ﴿: ، ومن قرأ بالتاء، فلقوله)فآتيناه الحكم(فمن قرأ بالنون، فلقوله فيما بعد 
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 .﴾علي هين
: علامة أعلم ا وقوع ما بشرت به، وقوله:  أي﴾ي آيةًقَالَ رب اجعل لِ﴿

 .تمنع الكلام وأنت سوى الخلق غير أخرس:  أي﴾سوِيا﴿
نصب على الحال من الضمير في تكلم، أو ) سوى(في موضع رفع، و) أن(و

 .نعت لثلاث ليال
 . بيده وأشارأأوم: ومحرابه مصلاه، وأوحى أي

صلوا، والسبحة، : أي ﴾ن سبحواأ﴿ كتب لهم في الأرض بيده،: وقيل
 .منصوبان على الظرف ﴾عشيا﴿و ﴾بكرة﴿الصلاة، و

 :قوله عز وجل
وحنانا من لَّدنا وزكَاةً   يا يحيى خذِ الْكِتاب بِقُوةٍ وآتيناه الْحكْم صبِيا﴿

وسلاَم علَيهِ يوم ولِد ويوم   ا عصِياوبرا بِوالِديهِ ولَم يكُن جبار  وكَانَ تقِيا
 .]١٥-١٢: الآيات[﴾يموت ويوم يبعثُ حيا

يا يحيى خذ التوراة بجد وعون من االله تعالى، : وهبنا له يحيى، وقلنا: المعنى
 .هو الفهم لكتاب االله، والفقه في الدين والعمل بالعلم: والحكم، قيل

 ما للعب خلقنا،: اذهب بنا نلعب، فقال: ان قالوا ليحيىوروى أن الصبي
: تعطفا من ربه عليه، وقيل: رحمة لأبويه، وقيل: ا، أيآتيناه حنان: أي ﴾وحنانا﴿

 :محبة، قال الشاعر
 أذو نسب أم أنت بالحي عارف؟     فقالت حنان ما أتى بك هاهنا

صلاحا : لتطهيرا، وقي: صدقة، وقيل: أي ﴾زكاة﴿يريد أمرنا حنان، و
 .خائفا لربه في أمره ويه:  أي﴾وكَانَ تقِيا﴿. وتزكية

 .وجعلناه برا بوالديه، رفيقا عليهما:  أي﴾وبرا﴿
تحية وحفظ وسلامة له من االله في :  أي﴾وسلاَم علَيهِ﴿، العاصي الله، يوالعص
 .هذه الأوقات
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 :قوله عز وجل
فَاتخذَت   ذِ انتبذَت مِن أَهلِها مكَانا شرقِياواذْكُر فِي الْكِتابِ مريم إِ﴿

قَالَت إِني أَعوذُ   مِن دونِهِم حِجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا
  لأَهب لَكِ غُلاَما زكِياقَالَ إِنما أَنا رسولُ ربكِ  بِالرحمنِ مِنك إِن كُنت تقِيا

قَالَ كَذَلِكِ قَالَ   قَالَت أَنى يكُونُ لِي غُلاَم ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغِيا 
لَته فَحم  ربكِ هو علَي هين ولِنجعلَه آيةً لِّلْناسِ ورحمةً منا وكَانَ أَمرا مقْضِيا

 .]٢٢-١٦: الآيات[﴾فَانتبذَت بِهِ مكَانا قَصِيا
واتل عليهم في القرآن قصة مريم وخبرها إذ اعتزلت وانفردت من أهلها، : أي

كانت في : إا قصدت مطلع الشمس؛ لأا أرادت الغسل من الحيض، وقيل: وقيل
كريا إذا خرج منـزل زوج أختها زكريا، ولها محراب على حدة تسكنه، وكان ز

ل رأسها فانفجر السقف لها، سأغلق عليها، فتمنت أن تجد خلوة في الجبل فتغ
 .فخرجت فجلست في مشرقة الشمس وراء الجبل

جبريل، فتمثل لها في صورة رجل شاب لم يتغير، :  أي﴾فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا﴿
 .تمثل لها روح عيسى في صورة بشر: وقيل

 .﴾زكِيا﴿تعظ بتعوذى االله منك، تإن كنت تقيا فسوف :  أي﴾تقِيا﴿: وقوله
 .طاهرا من الذنوب: أي

 .بالياء، والباقون لأهب بالألف ﴾ليهب لك﴿: وقرأ نافع وأبو عمرو
 .يعني ليهب لك ربك؛ إذ كان االله هو الواهب حقيقة: فمن قرأ بالياء قال

ك أرسلني لأهب لك، إنما أنا رسول رب: ومن قرأ بالألف فله وجهان، أحدهما
 بذكر الرسالة من أرسلني لدلالتها عليه، وأسندت الهبة في اللفظ إلى جبريل؛ ىفاكتف

 .إذ كان النافخ في جيبها بأمر االله تعالى
لأهب لك، وإضمار القول كثير؛ واختير : والآخرة إنما أنا رسول ربك، قال

أعجوبة؛ لأن من : يذلك؛ لأنه مكتوب في المصحف بالألف ولنجعله آية للناس، أ
 .دلالة على قدرة االله: العجائب غلام ليس له أب، وقيل
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مفروغا منه :  أي﴾وكَانَ أَمرا مقْضِيا﴿بأن نرسل إلى الناس نبيا  ﴾ورحمة منا﴿
 .في اللوح المحفوظ

فحملته، عن ابن عباس فاطمأنت إلى قوله، فدنا منها، فنفخ في جيب درعها، 
 .ها، فحملت عيسىفوصلت النفخة إلى بطن

﴿ذَتبتأي ﴾فَان :تباعدت به، مكانا أيا قصي :ا، وهو البعيد، وهو قاصي
 .اا قصيفقصدت به مكان: مفعول به على تقدير: ظرف، وقيل

 :قوله عز وجل
﴿ كُنتذَا ولَ هقَب نِي مِتتا لَيي لَةِ قَالَتخإِلَى جِذْعِ الن اضخا الْماءَهفَأَج

اننسِيا ميا  سرِيكِ ستحكِ تبلَ رعج نِي قَدزحا أَلاَّ تتِهحا مِن تاهادي   فَنزهو
 .]٢٥-٢٣: الآيات[﴾إِلَيكِ بِجِذْعِ النخلَةِ تساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيا

ه ولد إن: وجع الولادة، وقيل: الحمل، وقيل ﴾المخاض﴿ألجأها، و ﴾فأجاءها﴿
إنما حملت به : يلقلثمانية أشهر، وتلك آية له؛ إذ لم يعش مولود ثمانية أشهر غيره، و

 .وولدته في وقتها
 ﴾جذع النخلة﴿: فأجاءها المخاض يدل على مكث الحمل، وقوله: وقوله

 .جذع نخلة ليس فيه سعف، وإنما أتته تتمسك به، تستعين على ولادها: يقال
لكراهتها : ا، قالت ذلك استحياء من الناس، وقيليا ليتني مت قبل هذ: قالت

 .أن يعصى االله بسببها
معناه لو خيرت قبل هذه الحالة بين الموت أو الدفع إلى هذه : وقال الزجاج

بفتح النون، والباقون بكسر  ﴾انسي﴿: وقرأ حمزة وحفص. الحالة لاخترت الموت
 .رر والجِقال الفراء وهما لغتان مثل الجَ. النون

 .نسي ما تلقيه المرأة من خرف اعتلالها؛ لأنه إذا رمى به لم يردوال
 .اا ونسياننسته نسي: ولو أرادت بالنسي مصدر النسيان كان صوابا، تقول العرب

بكسر الميم، وتحتها بالجر  ﴾من تحتها﴿: وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص
 .والباقون من، بفتح الميم، تحتها بالنصب
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فناداها جبريل وقال أبو إسحاق :  الملك في الوجهين جميعا أيوهو: قال الفراء
من قرأ من تحتها بالفتح عنى به عيسى، واختار أبو عبيدة القراءة بالكسر، : وغيره

لاحتمال المعنى أن يكون الملك وأن يكون عيسى، وإذ قال من تحتها فإنما هو عيسى 
 .تى أتت به قومهاخاصة، وجاء عن ابن عباس ناداها جبريل، ولم يتكلم ح

فأشارت إليه؛ لأا : وعن مجاهد والحسن ناداها عيسى، ويؤيد هذا قوله
أشارت إليه في الكلام، الذي كانت عرفت منه نطقه، والضمير على القول الأول 

 .يعود إلى النخلة
لا تغتمي :  أي﴾أَلاَّ تحزنِي﴿: كان أسفل منها تحت الأكمة فصاح ا: ويقال

ا، وكان ر وبمكانك الجدب، وبوحدتك، قد يسر لك حيال قدميكبولادة عيسى 
را قد انقطع عنه الماء فأرسل االله الماء فيه لمريم. 

 .السري عيسى: وعن الحسن وابن زيد
حركي ساقها، وكانت فيها يقال العجوة، وكان ذلك :  أي﴾وهزي إِلَيكِ﴿

بته فجعل الرطب يقع بين ا، حيث ليس رطب، فضرفي الشتاء أشد ما يكون برد
 .يديها

ة التاء موقرأ حفص مضمو. بفتح التاء خفيفة السين ﴾ساقطت﴿: وقرأ حمزة
مكسورة القاف، والباقون مفتوحة التاء مشددة السين فمن قرأ بفتح التاء والتخفيف 

وكذلك الأصل في فعلى أن الأصل تتساقط، فحذفت التاء الثانية لاجتماع التاءين 
فأدغمت التاء الثانية في السين، ومن قرأ بضم التاء فعلى تشديد للتاءين القراءة بال

 .تساقط النخلة عليك، وهو من ساقط مساقطة، والأول من تساقط تساقطا
 على اائدة مؤكدة وعن المبرد نصب رطبزالباء في قوله بجذع النخلة : ويقال

 .هزي رطبا: المفعول به بتقدير
مييز، إذا قلت تساقط، فأما من قرأ بضم وعن آخرين هو منصوب على الت

: هو حال، والمفعول مضمر، تقديره: التاء والتخفيف فرطب مفعول تساقط، وقيل
 .تساقط ثمرها عليك، والنخلة تدل على التمر فحسن حذفه
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 :قوله عز وجل
ي إِني نذَرت فَكُلِي واشربِي وقَري عينا فَإِما تريِن مِن الْبشرِ أَحدا فَقُولِ﴿

فَأَتت بِهِ قَومها تحمِلُه قَالُوا يا مريم لَقَد   لِلرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيا
 .]٢٧-٢٦: الآيات[﴾جِئْتِ شيئًا فَرِيا

 نفسا، طيبـي: كلي من الرطب، واشربي من السري وقري عينا، أي: يقول
لتبرد برد سرور بما ترى، والآخر تسكن :  أهل اللغة قولان، أحدهماومعناه عند

 .سكون سرور برؤيتها ما تحب
لأن الفعل كان لها فصيرته للمرأة، : على التمييز، قال الفراء) عينا(ونصب 

معناه لتقرر عينك، فإذا حول الفعل عن صاحبه إلى ما قبله نصب صاحب الفعل 
 .على التفسير

ا،  أحد- الذين تخافين أن يتهموك - فإن تري من الناس : أي،﴾فإما ترين﴿
 .وكسرت الياء في ترين لالتقاء الساكنين، وهما النون الأولى والياء، التي هي علامة التأنيث

ا، وقيل كان من صام صمت: ا، أيأوجبت على نفسي صوم:  أي،﴾ونذرت﴿
 .في ذلك الزمان لم يكلم الناس

 الكلام ولدها، بما يبرئ به ساحتها، فأتت بعيسى وإنما أمرها بالصمت ليكفيها
فلان يفري الفري إذا : تحمله، وذلك حين طهرت من النفاس والفري العظيم، يقال

 .كان يعمل عملا يبالغ فيه
 :قوله عز وجل

فَأَشارت   يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوكِ امرأَ سوءٍ وما كَانت أُمكِ بغِيا﴿
قَالَ إِني عبد االلهِ آتانِي الْكِتاب   لَيهِ قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ فِي الْمهدِ صبِياإِ

وجعلَنِي مباركًا أَينما كُنت وأَوصانِي بِالصلاَةِ والزكَاةِ ما دمت   وجعلَنِي نبِيا
 .]٣٢-٢٨: الآيات[﴾ ولَم يجعلْنِي جبارا شقِياوبرا بِوالِدتِي  حيا

كان لها أخ من أبيها يقال له هارون، وكان أمثل رجل في بني إسرائيل، : يقال
يا : ا في بني إسرائيل يقال له هارون، فشبهوها به فقالوالحًا رجلا ص:وعن قتادة
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 موسى، وكان شبيهة هارون في الصلاح، وعن السدي، كان من ولد هارون أخي
هارون : يا أخا همدان، وقيل: بينها وبين هارون آباء، ولكن ذلك كما تقول العرب

هذا رجل فاسق معلن بالفسق فنسبت إليه، والبغي الفاجرة والتاء في أخت ليست 
بأصل، لكنها بمنـزلة أصلي، لأا زيدت للإلحاق؛ لأن أصل أخوة على فعلة 

على الواو المحذوفة، كما كسرت الباء في بنت، فحذفت الواو، وضمت الهمزة، لتدل 
 .لتدل على الياء المحذوفة

وأصل بنت، بنية، فبقي الاسم على حرفين، الهمزة والخاء، فزيدت التاء وألحق 
ببناء، والتصغير والجمع يدل على ما قلنا؛ لأنك تردها إلى أصلها في التصغير والجمع، 

لكثرة الاستعمال، :  غير قياس وقيلى وأخوات، وحذف الواو فيه علةفتقول أخي
وكان القياس أن تقول في الواحد إخاه فتقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، 
وكذلك التاء في بنت زيدت ليلحق الاسم ببناء جذع؛ لأن الباء منها حذفت على 

 التصغير غير قياس، إلا أن بنتا لا ترد الياء فيها في الجمع، وترد في التصغير، تقول في
 .بنيات كما قلت أخوات: بنية، كما تقول أخية، وتقول في الجمع بنات ولا تقل

ء وكسرت الغين الياوأصل بغي بغوي فهو فعول، لكن أدغمت الواو في 
اءين، ولتصح الياء الساكنة، وفعول هاهنا بمعنى فاعلة، ولذلك أتى بغير يلمجاورا ال

بغير هاء للمؤنث إذا كان في معنى مفعول، هاء، وهو صفة للمؤنث، كما تأتي فعول 
 .)١(﴾فَمِنها ركُوبهم﴿ :كقوله

ا في الأصل على وزن فعيل، ولو كان فعيلا للزمته الهاء في  بغي:وليس قوله
المؤنث؛ لأن فعيلا إذا كان للمؤنث بمعنى فاعل لزمته الهاء، كقولك امرأة رحيمة 

 . بغير هاء علم أنه مفعول وليس فعيلوعليمة، بمعنى راحمة وعالمة، فلما أتى
 .اا عظيمتيت أمرأأهل بيتك صالحون وقد : ومعنى الآية أم قالوا لها

كلموه، ودل على أا أشارت : أومأت إلى عيسى أي: أي ﴾فَأَشارت إِلَيهِ﴿
نصب ) صبيا (﴾قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴿ إليه في الكلام سياق الآية

                                     
 .٧٢آية:  سورة يس)١(
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 كان هنا بمعنى حدث: زائدة، والعامل في الحال الاستقرار، وقيل) كان(ال، وعلى الح
 .حال أيضا، والعامل فيه نكلم، وقيل كان) وصبيا( اسمها مضمر، ،ووقع فيها

من للشرط والجزاء، فيكون المعنى من يكن في المهد صبيا، : وقال الزجاج
 .ويكون صبيا نصب على الحال
ن لا يسمع ولا يعقل فكيف أخاطبه والمهد من كا: وكيف نكلم كما تقول

لسخريتها بنا أشد من زناها فلما سمع : واولما أشارت إليه غضبوا، وقال. حجر أمه
: ذلك ترك الرضاع، وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يساره، وأشار بسبابته يقول

، وأوصاني النفاع:  الآيات، والمبارك المعلم للخير، وقيل،﴾إني عبد االله آتاني الكتاب﴿
الزكاة هي الصلاح والتطهير من : أمرني بإقامة الصلاة وأداء الزكاة، وقيل: أي

االذنوب، ما دمت حي. 
هي موضع : وقيل. في موضع نصب على الظرف، أي حين دوام حياتي) ما(

والتاء اسم دمت، والجبار الذي يقتل . وحيا حين كلمت: نصب على الحال، أي
ا، لغضب، والشقي المحروم، وبرا عطف على مباركَعلى الغضب، ويضرب على ا

 .ا مفعول ثان لجعل، ومن خفض برا عطف على الصلاةومباركً
 :قوله عز وجل

ذَلِك عِيسى ابن   والسلاَم علَي يوم ولِدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حيا﴿
مالَّذِي فِيهِ ي قلَ الْحقَو ميرونَمرإِذَا   ت هانحبلَدٍ سخِذَ مِن وتا كَانَ اللهِ أَن يم

وإِنَّ االلهَ ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صِراطٌ   قَضى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ
قِيمتس٣٦-٣٣: الآيات[﴾م[. 
فية والسلامة، والسلام مصدر سلمت سلاما، ومعناه عموم العا: ﴾السلام﴿

 نكرا كفائدة معرفتها ةسلام عليك، والسلام عليك، وفائد: جمع السلامة، ويقال
 . بين يديكيرالخو: لبيك وخير بين يديك، وإن شئت قلت: تقول

كلمهم ذا ثم سكت بعد فلم يتكلم حتى بلغ المدة التي يتكلم ا : ويقال
د االله إلى آخر الآيات الأربع عيسى بن ذلك الذي قال إني عب: الصبيان، ذلك أي
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 .مريم قول الحق
 بالنصب أفمن قر. نصبا، وقرأ الباقون بالرفع ﴾قول﴿: قرأ ابن عامر وعاصم

فعلى المصدر، المعنى، أقول قول الحق، وإن نصبت القول وهو في النية من نعت 
سم هذا عبد االله أخاه بعينه، العرب تنصب الا: ، كأنك قلتاعيسى كان صواب

هذا عبد االله الأسد، كما تقول أسدا : نوالمعرفة في هذا وذلك وأخواما، كما يقول
 .غاديا، هذا قول الفراء

ذلك عيسى بن مريم، : ومن قرأ بالرفع أضمر مبتدأ، وجعل الحق خبره، تقديره
 .هو قول الحق، أو هذا الكلام قول الحق: ذلك قول الحق، أي

 عيسى؛ لأنه بكلمة االله كان، وقد سماه االله إن هو المضمرة كناية عن: وقيل
هو ابن االله ويقول : كلمة الحق الذي فيه يمترون فيقول قائل: تعالى كلمة، كأنه قيل

 .هو وأمه شريكان: هو االله، ويقول آخر: آخر
نصب ) من ولد(رفع، وموضع ) أن(ما كان الله أن يتخذ من ولد، موضع 

تدل على نفي الواحد والجمع، فإنما نقول له، مؤكدة ) ومن(أن يتخذ ولدا، : المعنى
المراد أنه إذا أراد :  كن فيكون، وقيل:معناه نقول من أجله: لذلك الأمر، وقيل: أي

كن فيكون، كما فعله بعيسى إذ :ا من غير زوج فإنما يقولأن يحدث لامرأة ولد 
 .خلقه من غير أب

رو بفتح الهمزة والباقون  قرأ ابن كثير ونافع وأبو عم،﴾ن االله ربي وربكمإو﴿
هذا ﴿بكسرها فمن فتحها عطفها على الصلاة، ومن كسرها استأنف الكلام ا، 

 .الإسلام دين وطريق مستقيم قيم لا عوج له:  أي،﴾صراط مستقيم
 :قوله عز وجل

﴿مٍ عوهِدِ يشوا مِن مكَفَر لٌ لِّلَّذِينيفَو نِهِميمِن ب ابزالأَح لَفتظِيمٍفَاخ  
وأَنذِرهم   أَسمِع بِهِم وأَبصِر يوم يأْتوننا لَكِنِ الظَّالِمونَ الْيوم فِي ضلاَلٍ مبِينٍ

إِنا نحن نرِثُ   يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الأمر وهم فِي غَفْلَةٍ وهم لاَ يؤمِنونَ
 .]٤٠-٣٧: الآيات[﴾وإِلَينا يرجعونَالأَرض ومن علَيها 

روي أن بني إسرائيل لما رفع عيسى انتخبوا أربعة من فقهائهم وسألوهم عنه، 
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هو إله وأمه إله، وقال : هو ابن االله، وقال الثالث: هو االله، وقال الثاني: فقال الأول
لوا فأصيب هو عبد االله ورسوله، وتابع كل واحد على مقالته ناس، واقتت: الرابع

من حضورهم يوم القيامة، : المسلمون، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي
 .يعني به ما شهدوا به في عيسى: وقيل

ا عن الحق ا عمي عن الحسن وقتادة، يقول لمن كانوا صم،﴾أسمع م وأبصر﴿
 .فما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة

 .دع قلوم ويرون ما يهلكهمسيسمعون ما يص: هو دد ووعيد، أي: وقيل
 . هم في الدنيا في ضلال مبين،﴾لكن الظالمون اليوم﴿
 ألا أحسن، والمحسن ألا زاد من المسيءيوم القيامة يتحسر  ﴾يوم الحسرة﴿و

 .فرغ منه: الإحسان، وقضي الأمر، أي
هم في : ذبح الموت، وهم في غفلة، أي: وعن ابن جريج إذا قضي الأمر، أي

 .لة، وهم لا يصدقون بالبعثالدنيا في غف
تنافي الهي محكمة لعدم : وعن بعضهم أن الآية منسوخة بآية السيف، وقيل

 .نميت أهلا فنرثها:  أي،﴾إنا نحن نرث الأرض﴿بينهما، 
 :قوله عز وجل

بتِ لِم إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يا أَ  واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كَانَ صِديقًا نبِيا﴿
يا أَبتِ إِني قَد جاءَنِي مِن   تعبد ما لاَ يسمع ولاَ يبصِر ولاَ يغنِي عنك شيئًا

يا أَبتِ لاَ تعبدِ الشيطَانَ إِنَّ   الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتبِعنِي أَهدِك صِراطًا سوِيا
طَانَ كَانَ لِلرياالشصِينِ عمنِ   حمحالر نم ذَابع كسمأَن ي افي أَختِ إِنا أَبي

 .]٤٥-٤١: الآيات[﴾فَتكُونَ لِلشيطَانِ ولِيا
واتل عليهم في الكتاب الذي أنـزل عليك وهو القرآن، قصة إبراهيم، : أي

 .هو خبر بعد خبر: نعت لصديق، وقيل) نبي(خبر كان و) صديق(و
طريق : أتاني في الوحي ما لم يأتك، وصراط سوي: ، أي﴾قد جاءني﴿: وقوله

 .لا تطعه فيما سول لك من الكفر: ، أي﴾لا تعبد الشيطان﴿: مستقيم، وقوله
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أعلم أن يصيبك بإقامتك على الكفر عذاب من : أي ﴾إني أخاف أن يمسك﴿
ن وهو لا يغني فتكون موكولا إلى الشيطا:  أي،﴾فتكون للشيطان وليا﴿الرحمن، 
 .عنك شيئا

 :قوله عز وجل
قَالَ أَراغِب أَنت عن آلِهتِي يا إِبراهِيم لَئِن لَّم تنتهِ لأَرجمنك واهجرنِي ﴿

وأَعتزِلُكُم وما   قَالَ سلاَم علَيك سأَستغفِر لَك ربي إِنه كَانَ بِي حفِيا  ملِيا
اتقِيي شباءِ رعى أَلاَّ أَكُونَ بِدسي عبو رعأَدونِ االلهِ وونَ مِن دعد   ملَهزتا اعفَلَم

ووهبنا   وما يعبدونَ مِن دونِ االلهِ وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلاًّ جعلْنا نبِيا
عجا وتِنمحن رم مالَهلِيقٍ عانَ صِدلِس ما لَه٥٠-٤٦: الآيات[﴾لْن[. 

رفع بفعله وهو الرغبة، ) أنت(مبتدأ، و) راغب(الرغبة عن الشيء ضد الرغبة فيه، و
 .ويسد مسد الخبر، وحسن الابتداء بنكرة لاعتمادها على ألف الاستفهام قبلها

: شتمه، وقيلفلان يرجم فلانا إذا : لأشتمنك، يقال: أي ﴾لأرجمنك﴿: وقوله
فارقني على : أي ﴾واهجرني﴿ا، لأقتلنك رجم: معناه، لأرجمنك بالحجارة وقيل

ا من عقوبتي من معناه سليم: دهرا طويلا، وقيل:  أي،﴾املي﴿مهاجرة وقطيعة، 
 .فلان ملي ذا الأمر إذا كان كامل الأمر فيه، مضطلعا به: قولهم

ه، وحسن الابتداء بنكرة، لأن ابتداء، والمجرور خبر) سلام(، ﴾سلام عليك﴿
فلما أفادت فوائد جاز . فيها معنى المنصوب، وفيها أيضا معنى التبري والمشاركة

 .الابتداء ا، والأصل ألا يبتدأ بنكرة إلا أن تفيد فائدة عند المخاطب
:  معناه سأدعو لك بالتوبة، التي توجب المغفرة وقيل،﴾سأستغفر لك﴿

بارا :  أي،﴾إنه كان بي حفيا﴿ ن تركك عبادة الأوثان،سأستغفر لك على ما يصح م
ما تعبدون من :  أي،﴾وما تدعون من دون االله﴿لطيفا عودني الإجابة إذا دعوته، 

 .إن دعوته لم أشق به: ، أي﴾بدعاء ربي﴿: الأصنام، وقوله
 .بأن خرج إلى ناحية الشام ﴾فلما اعتزلهم﴿

وجعلنا لهم لسان ﴿ أهل الرحمة، جعلناهم من:  أي﴾من رحمتِنا﴿ وقوله
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عوضنا من :  عاليا رفيعا، يقول،﴾عليا﴿ثناء حسنا في كل الأديان، و:  أي،﴾صدق
 .أولئك الكفار أولادا أنبياء

 :قوله عز وجل
وناديناه   واذْكُر فِي الْكِتابِ موسى إِنه كَانَ مخلَصا وكَانَ رسولاً نبِيا﴿

  ووهبنا لَه مِن رحمتِنا أَخاه هارونَ نبِيا  الطُّورِ الأيمنِ وقَربناه نجِيامِن جانِبِ 
وكَانَ يأْمر  واذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق الْوعدِ وكَانَ رسولاً نبِيا

واذْكُر فِي الْكِتابِ إِدرِيس إِنه   وكَانَ عِند ربهِ مرضِياأَهلَه بِالصلاَةِ والزكَاةِ 
 .]٥٧-٥١: الآيات[﴾ورفَعناه مكَانا علِيا  كَانَ صِديقًا نبِيا

أخلصه االله للنبوة، : اقصص عليهم قصة موسى إنه كان مخلصا، أي: أي
 .سولا أرسله االله نبيا يوحى إليهأخلص العبادة الله، وكان ر:  أي،﴾مخلصا﴿و

ليس للطور يمين ولا شمال إنما هو الجانب : كلمناه، قال الفراء: أي ﴾وناديناه﴿
 .عن يمين القبلة وشمالها: الذي يلي يمينك، كما تقول

 جليس ومجالس، وهو نصب على :ا، كقولكمناجي:  أي،﴾وقربناه نجيا﴿
 .ع مناجاة االله، وهو كلامهالمعنى أنه قربه منه حتى سم: الحال، ويقال

: وكان هارون أكبر من موسى، ولكن وهب له نبوته، إذ سأله ذلك، قوله
 الآية، صادق الوعد، عن ابن جريج لم يعد ربه عدة ﴾واذكر في الكتاب إسماعيل﴿

أهله جمع أمته، من كانت بينه وبينه قرابة أو لم : إلا أنفذها، وكان يأمر أهله يقال
وكان عند ﴿ ه أنه كان يبدأ بأهله في الموعظة ليعمل قومه بعلمه،معنا: تكن، وقيل
كان االله قد رضي عمله، وكان الأصل مرضوا بالواو إلا أا : ، أي﴾ربه مرضيا

رف وقبلها واو ساكنة وليست بحاجز حصين، فكأا مفعل، ومفعل طقلبت، لأا 
لها متحرك في الأسماء، رفا وقبطمن ذوات الواو نقلت إلى مفعل؛ لأن الواو لا تكون 

وفيه قولان آخران أحدهما، أنه لما كان الفعل منه رضيت فانتقل من الواو إلى الياء، 
اصار مرضي. 

 . رضيان، فلم يكن من قوله إلا مرضي:والآخر أن العرب من يقول في تثنية رضا
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 في حديث ،﴾ورفعناه مكانا عليا﴿ الآية، ،﴾واذكر في الكتاب إدريس﴿
إلى السماء السادسة، وعن :  رفع إلى السماء الرابعة، وعن ابن عباسمرفوع أنه

 .الحسن، الجنة لا شيء أعلى من الجنة
ذن ربه فأراه إياها، ثم أأنه سأل ملك الموت أن يريه النار، فاست: وحكى الفراء

واالله لا : اخرج، فقال: أستأذنه في الجنة فأراه إياها، فدخلها، فقال له ملك الموت
 .بإذني دخلها فدعه: نها أبدا، فقال االله تعالىأخرج م

وفي بعض التفاسير أن ملكا من الملائكة استأذن ربه في أن يلقاه، فأذن له 
ما أعلم ذلك ولكن إن : وددت أن أعلم متى أجلي، فقال: فلقيه، فقال له إدريس

لم يبق إلا : شئت صعدت بك إلى السماء فسألت ملك الموت ففعل، فسأله فقال
 .ساعات، وأمرت أن أقبضه هاهناست 

 :قوله عز وجل
﴿ عا ملْنمح نمِمو مةِ آديمِن ذُر ينبِيالن نهِم ملَيااللهُ ع معأَن الَّذِين أُولَئِك

لَى عتا إِذَا تنيبتاجا ونيده نمِمائِيلَ ورإِسو اهِيمرةِ إِبيمِن ذُروحٍ ون اتآي هِملَي
فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف أَضاعوا الصلاَةَ واتبعوا   الرحمنِ خروا سجدا وبكِيا
إِلاَّ من تاب وآمن وعمِلَ صالِحا فَأُولَئِك يدخلُونَ   الشهواتِ فَسوف يلْقَونَ غَيا

ظْلَملاَ يةَ ونئًاالْجيكَانَ  ونَ ش هبِ إِنيبِالْغ هادعِب نمحالر دعنٍ الَّتِي وداتِ عنج
لاَ يسمعونَ فِيها لَغوا إِلاَّ سلاَما ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً   وعده مأْتِيا

 .]٦٢-٥٨: الآيات[﴾وعشِيا
فرق ذكر نسبهم يلم : يقال. الله عليهمأي هؤلاء المذكورون الذين أنعم ا

وكلهم لآدم؟ فيقال للبيان عن مراتبهم في شرف النسب، وكان لإدريس شرف 
القرب من آدم؛ لأنه جد نوح، وكان إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح، لأنه من 
ولد سام بن نوح، وكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم، فلما تباعدوا 

 .لهم شرف إبراهيممن آدم حصل 
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وكان موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى من ذرية إسرائيل؛ لأن مريم من 
 .ذريته

حال مقدرة، المعنى خروا مقدرين السجود؛ ) سجدا(، ﴾خروا سجدا وبكيا﴿
عطف على سجدا، ويكون ) بكيا(لأن الإنسان في حال خروره لا يكون ساجدا، و

المصدر، وليس بجمع باك تقديره، خروا نصب على ) بكيا: (بكيا جمع باك، وقيل
يكونا على فعول، ثم أدغمت الواو في الياء : سجدا، وبكوا بكيا، وأصله في الوجهين

وكسر ما قبلها؛ ليصح سكون الياء، ولأنه أخف، وقد كسر جماعة من القراء الباء 
 .ل اللسانمليتبع الكسر الكسر، وليكون أخف في ع

اء بعدهم قوم، والأغلب في الاستعمال فج:  أي،﴾فخلف من بعدهم خلف﴿
خلف سوء بسكون اللام وخلف صالح بفتحها، ويجوز كل واحد منهما مكان 

تأخيرها عن وقتها، والأول أشبه، : تركوها، وقيل : أي،﴾أضاعوا الصلاة﴿ الآخر،
 .، فدل على أنه يعني الكفار﴾إلا من تاب وآمن﴿: لقوله

م في الدنيا على الآخرة، فسوف قدموا شهوا: أي ﴾واتبعوا الشهوات﴿
: الزجاجالشر، وقال : يلقون غيا، عن عبد االله هو واد في جهنم، وعن ابن زيد، الغي

 .مجازاة الآثام: أي. )١(﴾يلْق أَثَاما﴿ :يلقون مجازاة الغي، كما قال: أي
فسوف يلقون العذاب إلا التائبين، وجائز أن : في موضع نصب، أي) من(و

 .من غير الأول، المعنى لكن من تابيكون استثناء 
أعلمهم : ، أي﴾بالغيب﴿: في موضع نصب على البدل، وقوله) جنات(و

 .علمها وهي غائبة عنهم
آتيا، مفعول في معنى فاعل، وقيل هو مفعول من الإتيان؛ لأن : أي) ومأتيا(

كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه، وكل ما أتاك فقد أتيته، واللغو ما يلغى من 
 .كلامال

 :هو بدل من لغو، وقوله: نصب على الاستثناء المنقطع، وقيل) سلاما(و
                                     

 .٦٨آية:  سورة الفرقان)١(
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ليس بكرة ولا عشي، ولكنهم يؤتون بالرزق على :  قال الفراء،﴾بكرة وعشيا﴿
 .لهم رزقهم في كل ساعة: وقيل. مقادير الغد والعشي في الدنيا

 :قوله عز وجل
وما نتنـزلُ إِلاَّ بِأَمرِ   نا من كَانَ تقِياتِلْك الْجنةُ الَّتِي نورِثُ مِن عِبادِ﴿

رب   ربك لَه ما بين أَيدِينا وما خلْفَنا وما بين ذَلِك وما كَانَ ربك نسِيا
م لَه السماواتِ والأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ تعلَ

 .]٦٥-٦٣: الآيات[﴾سمِيا
، لأنه بالميراث من جهة أنه تمليك لحال استؤنفت غير حال قد ﴾نورث﴿ :قيل

أورثهم من الجنة : انقضت من أمر الدنيا كما ينقضي حال الميت من أمر الدنيا، وقيل
ن إ: المساكن التي كانت لأهل النار ولو أطاعوا، وما نتنـزل إلا بأمر ربك، يقال

ما يمنعك أن تزورنا أكثر، فأتاه هذا :  استبطأ جبريل عليه السلام فقاللنبي ا
 .الجواب

له ما بين أيدينا من أمر الدنيا وما خلفنا من أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين 
ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب، وما : وقال الزجاج. النفختين كذا ذكره الفراء
 أمر الدنيا، وما بين ذلك ما يكون منا في هذا الوقت إلى يوم خلفنا جميع ما مضى من

 .القيامة
ما بين أيدينا ما تقدم من أعمارنا، وما خلفنا ما بقي من أجالنا، وما : وقيل

 .بين ذلك ما نحن فيه من الحال التي نحن عليها
قد علم االله ما كان وما يكون وما هو كائن لا : أي ﴾وما كان ربك نسيا﴿
 .ما نسيك ربك وإن تأخر عنك الوحي: ه شيئا وقيلينسى من
مثلا وشبيها، وعن ابن عباس، لا يسمى أحد :  أي،﴾ سميا لههل تعلم﴿

 .الرحمن غيره
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 :قوله عز وجل
أَو لاَ يذْكُر الإِنسانُ أَنا    ما مِت لَسوف أُخرج حياأَئِذَاويقُولُ الإِنسانُ ﴿

فَوربك لَنحشرنهم والشياطِين ثُم لَنحضِرنهم   بلُ ولَم يك شيئًاخلَقْناه مِن قَ
  ثُم لَننـزعن مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشد علَى الرحمنِ عِتِيا  حولَ جهنم جِثِيا

وإِن مِنكُم إِلاَّ وارِدها كَانَ علَى ربك   ى بِها صِلِياثُم لَنحن أَعلَم بِالَّذِين هم أَولَ
 ].٧٢-٦٦:الآيات[﴾ثُم ننجي الَّذِين اتقَوا ونذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِيا  حتما مقْضِيا

نـزلت في : الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، قيل: ، أي﴾ويقول الإنسان﴿
 ما مت لسوف أخرج حيا، يقول أأحيا أَئِذَا. في أبي بن خلف: وائل وقيلالعاص بن 

إن اللام ليست بلام تأكيد؛ لأن قائل هذا إنما قاله على جهة : بعد موت؟ ويقال
لسوف تخرج، فقال على جهة الإنكار : الإنكار، ولكن اللام حكاية، كأنه قيل له

 ؟!لسوف أخرج حيا: والتعجب حكاية لذلك اللفظ
 .، يقول كما خلقناه أولا نحييه بعد الموت الآية﴾ لا يذكر الإنسانأو﴿

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم أولا يذكر بإسكان الذال وتخفيف الكاف، 
 .والباقون بفتح الذال والكاف وتشديدهما

 .﴾يتذكر﴿ والمعنى واحد، والاختيار التشديد؛ لأا في قراءة أبي،
﴿مهنرشحكذبوا بالبعث والشياطين الذين أغووهم، وقولهالذين :  أي﴾لَن :

على ركبهم، لا يستطيعون القيام مما هم فيه، وجثى جمع جاث، وهو : أي ﴾جثيا﴿
منصوب على الحال إن جعلته جمعا، ونصب على المصدر إن لم تجعله جمعا، وأصله 

ن في الوجهين جثوو على فعول، أدغمت الواو في الواو فثقل اللفظ بضمتين وواوي
 .ين فأبدلوا من الواو ياء وكسر ما قبلها لتصبح الياء الساكنة، ولأنه أخفتمتطرف

 .وقريء جثيا، بكسر الجيم على الإتباع للخفة والمجانسة
﴿ننـزعلَن نبدأ بالعذاب بالأعتى فالأعتى، والعاتي المتمرد، والرفع في :  أي﴾ثُم

ثم لننـزعن من : خبره أشد، تقديرهعند الخليل على الحكاية، فهو ابتداء، و) أيهم(
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 : عتيا؟ وهو كقول الشاعر أشدأي هؤلاء: كل شيعة الذي من أجل عتوه يقال
لا حرج ولا محرومفأبيت  

 الذي لا حرج ولا محروم، وهذا عند سيبويه مرفوع بلا؛ لأا ةبمنـزل: أي
ود على لا حرج ولا محروم في مكاني، والياء تع: كليس وخبر ليس محذوف، تقديره

اسم بات، والجملة خبر بات، ومن جعله حكاية جعل الجملة المحكية خبر بات، 
 ).والهاء في له المقدرة عائدة(

رفع بالابتداء لا على الحكاية، وتعلق الفعل وهو ) أيا(وذهب يونس إلى أن 
لننـزعن فلا يعمل في اللفظ، ولا يجوز تعلق مثل لننـزعن عند سيبويه والخليل وإنما 

 .ز أن تعلق على أفعال الشك وشبهها بما لم يتحقق وقوعهيجو
) ما(و) الذي(مبنية على الضم؛ لأا عنده بمنـزلة ) أيا(وذهب سيبويه إلى أن 

لكن خالفتهما في جواز الإضافة منها، فأعربت لما جازت فيها الإضافة، فلما حذفت 
ء كالذي وما، ولو من صلتها مما يعود عليها لم تقو فرجعت إلى أصلها وهو البنا

ثم لننـزعن من كل شيعة : أظهرت الضمير لم يجز البناء عنده، وتقدير الكلام عنده
ح حذف هو مع الذي، ب الذي هو أشد، ويقنـزعنلن: أيهم هو أشد، كما تقول

برفع أحسن على تقدير حذف هو، والحذف  )١(﴾تمام على الذي أحسن﴿ :ئوقر
أخواا حسن الحذف معها، ) أي(حالفت حسن، فلما ) أي( ومع قبيح،مع الذي 

كيف : على الضم، وقد اعترض سيبويه في قوله وقيل) أي(فلما حذفت هو بنيت 
يبني المضاف وهو متمكن؟ وفيه نظر، ولو ظهر الضمير المحذوف مع أي لم يكن في 

 صليا، وهو اللزوم ى يصلىأي إلا النصب عند الجميع وصلى من قولك، صل
 .ثم لنحن أعلم بأولادهم بلزومها ومقاساة عذاا: سير يقولوانتصابه على التف

موجبا، : ما منكم إلا وارد النار حتما، أي: أي ﴾وإن منكم إلا واردها﴿
 عن عطاء بن يسار عبدة الأوثان، وروي أن جابر بن .مقضيا قضاه االله بأن يكون

                                     
 .١٥٤:سورة الأنعام آية )١(



 سورة مريم٢٥٢ 

خول، لا يبقى الورود، الد:  يقولسمعت النبي : عبد االله سئل عن هذه الآية فقال
ضجيجا من  بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، حتى إن للنار

 .ونذر الظالمين، ولم يقل وندخل الظالمين: بردها، ومن حجة هذا القول قوله
 .وكأنه نذر وتبرك للشيء الذي قد حصل في مكانه

: لا ترى إلى قولهوعن ابن مسعود والحسن وقتادة يريد الجواز على الصراط أ
 فيدل على أن الورود )١(﴾إِنَّ الَّذِين سبقَت لَهم منا الْحسنى أُولَئِك عنها مبعدونَ﴿

 .)٢(﴾ولَما ورد ماءَ مدين﴿يكون القرب من الشيء من غير دخول، قوله 
باقون بفتح جي بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم والثم نن: وقرأ الكسائي

النون الثانية وتشديد الجيم وهما لغتان، قد نـزل ما القرآن وكثر استعمالهما، حتى 
 .تعادلنا

 :قوله عز وجل
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قَالَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا أَي الْفَرِيقَينِ ﴿

ن نسأَحا وقَامم رياخا  دِيرِئْيأَثَاثًا و نسأَح منٍ هن قَرم ملَها قَبلَكْنأَه كَمو  
قُلْ من كَانَ فِي الضلاَلَةِ فَلْيمدد لَه الرحمن مدا حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ إِما 

ش وه نونَ ملَمعيةَ فَساعا السإِمو ذَاباالْعدنج فعأَضا وكَانم ٧٣: الآيات[﴾ر-
٧٥[. 

بضم الميم، والباقون بفتحها، ومعناه المكان، إلا أنه في  ﴾امقام﴿قرأ ابن كثير 
القراءة الأولى من اللبث وفي الثانية من أقمت والندي والنادي المجلس، والأثاث 

 .المتاع، والرئى، المنظر
 الياء غير مهموزة، والباقون بالهمز وتخفيف وقرأ نافع وابن عامر وريا مشددة

 .هو من رؤية العين والأصل فيه الهمز: الياء، فمن قرأ بالهمز قال
                                     

 .١٠١آية : سورة الأنبياء )١(
 .٢٣آية:  سورة القصص)٢(
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أن يكون على معنى الأول بطرح : ومن قرأ بغير همز فله فيه وجهان، أحدهما
 .الهمز، والآخر أن يكون من رويت على معنى أن منظرهم مونق من النعمة

في ضلالته، هو لفظ أمر في معنى الخبر، : حمن مدا، أيوقوله فليمدد له الر
 .أن االله تعالى يجعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها، كذا ذكره الزجاج: وتأويله

وذكر بعضهم أنه منسوخ بآية السيف، وليس بينه وبين آية السيف تناف 
هم  ما يوعدون إما العذاب، بأن ينصر االله المؤمنين علي رأوايوجب ذلك، حتى إذا
القيامة، وما وعدوا به فيها من الخلود في : أي ﴾وإما الساعة﴿فيعذم قتلا وأسرا، 

عند معاينة ما : ن، فيعلمون، أيوما يوعد: النار، وهما منصوبان على البدل من
 .يوعدون

 :قوله عز وجل
ند ربك ثَوابا ويزِيد االلهُ الَّذِين اهتدوا هدى والْباقِيات الصالِحات خير عِ﴿

ريخا ودرا  ملَدوالاً وم نيقَالَ لأُوتا واتِنبِآي الَّذِي كَفَر تأَيأَفَر   بيالْغ أَطَّلَع
  كَلاَّ سنكْتب ما يقُولُ ونمد لَه مِن الْعذَابِ مدا  أَمِ اتخذَ عِند الرحمنِ عهدا
كَلاَّ   واتخذُوا مِن دونِ االلهِ آلِهةً لِّيكُونوا لَهم عِزا  ونرِثُه ما يقُولُ ويأْتِينا فَردا

 .]٨٢-٧٦:الآيات[﴾سيكْفُرونَ بِعِبادتِهِم ويكُونونَ علَيهِم ضِدا
هل يج: الناسخ والمنسوخ، وقيل:  قيل،﴾ويزيد االله الذين اهتدوا هدى﴿

 .جزاءهم أن يزيدهم في نفسهم هدى
هي، : هي الصلوات، وقيل:  الأعمال الصالحة، وقيل،﴾والباقيات الصالحات﴿

 .سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر
 أي من مقامات الكفار التي ا ،﴾اثواب﴿في الآخرة، :  أي،﴾خير عند ربك﴿

 .لى عامليها، من أعمال الكفارع: ، أي﴾وخير مردا﴿ عندهم الافتخار،
 أنـزلت في العاص بن وائل، حين طلبه خباب بن ،﴾أفرأيت الذي كفر﴿

يريد إن . اإذا مت وبعثت قضيتك، فإن لي هناك مالا وولد: الأرت بدين له فقال
وقرأ حمزة . وعن الحسن نـزلت في الوليد بن المغيرة. كان الأمر على ما تقول
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و، وإسكان اللام، وكذلك ما يقع منه في هذه السورة، وفي والكسائي ولدا بضم الوا
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو، التي في . ٢١:  آيةوفي سورة نوح ٨١:  آيةالزخرف

وقرأ الباقون جميع ذلك . نوح، بضم الواو وإسكان اللام، وسائرهن بفتح الواو واللام
 .بفتح الواو واللام

د سد، مثل أَلْد وولَو:  ولد، يقالفمن قرأ بالضم فهو على وجهين، على جمع
 .برب والعرد، وعلى أن يكون الولد في معنى الولد، مثل العسوأُ

ومن قرأ بالفتح فهو يصلح للواحد والجمع، وهو أجزل وأشهر، اطلع الغيب 
أقال لا إله : الذي توحد االله به أم له على االله عهد أن يرزقه المال والولد، ويقال معناه

 .الله، فهو يرجو ثوااإلا ا
ليس الأمر على ما يظنه فليرتدع عن ذلك، وجاء :  ردع وتنبيه، أي،﴾كلا﴿

سنحفظ عليه ونخلده في العذاب، : معناها حقا سنكتب ما يقول، أي في التفسير أن
نرث منه ما يقول : حرف الجر محذوف، وتقديره: فيطول مقامه فيه، ونرثه ما يقول

ا لا شيء خالي: ، أي﴾اويأتينا فرد﴿ لغيره، ونسلبه المال والولدنجعل المال والولد : أي
سيكفرون ﴿شفعاء في الآخرة، : أعوانا، وقيل ﴾عزا﴿حال، و) فردا(معه، و

 .يكونوا عبدوها عندما يرون من سوء عاقبتها: دون، أيحسيج:  قيل،﴾متهبعباد
 .عوانا عليهمسيكفرون ما اتخذوه آلهة بعبادة المشركين لها، ويصيرون أ: وقيل

 :قوله عز وجل
فَلاَ تعجلْ علَيهِم   أَلَم تر أَنا أَرسلْنا الشياطِين علَى الْكَافِرِين تؤزهم أَزا﴿

ونسوق الْمجرِمِين   يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْدا  إِنما نعد لَهم عدا
وقَالُوا   لاَ يملِكُونَ الشفَاعةَ إِلاَّ منِ اتخذَ عِند الرحمنِ عهدا  لَى جهنم وِرداإِ

تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ مِنه وتنشق   لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا  اتخذَ الرحمن ولَدا
وما ينبغِي لِلرحمنِ أَن   أَن دعوا لِلرحمنِ ولَدا  بالُ هداالأَرض وتخِر الْجِ

 .]٩٢-٨٣: الآيات[﴾يتخِذَ ولَدا
 وجهان، ﴾أرسلنا﴿ تزجهم إلى المعاصي، قال أبو إسحاق، وفي: أي ﴾تؤزهم﴿
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أنا خلينا الشياطين وإياهم فلم نعصمهم من القبول منهم، والآخر وهو : أحدهما
أيام الحياة، : لمختار أم سلطوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم، إنما نعد لهم عدا، أيا

 .الأنفاس: ويقال
محكمة لإمكان الجمع بينهما، : وعن بعضهم أا منسوخة بآية السيف، وقيل

 .ووفد جمع واحد مثل راكب وركب، وهم الركبان المكرمون
رد الماء أحد في غالب الأمر ا، وهو من ورود الماء، ولا يووردا، مشاة عطاش

 .إلا عند العطش، فأومأ ذا إلى أم عطاش يساقون إلى النار
البدل من  في موضع رفع على) من( و،﴾لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ﴿

الواو والنون، المعنى لا يملك الشفاعة إلا من اتخذ، ويكون في موضع على أنه استثناء 
ك الشفاعة المجرمون لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، فإنه ليس من الأول، المعنى لا يمل

لا يملك المتقون الشفاعة : إنه نصب على حذف اللام، والمعنى: وقيل. يملك الشفاعة
 .الصلاة: والعهد شهادة أن لا إله إلا االله، وقيل. إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهدا

﴿ئكة بنات االله، وإد، ، زعم مشركو قريش أن الملا﴾اوقالوا اتخذ الرحمن ولد
 والباقون بالتاء ،)١( قرأ نافع بالياء وكذلك في عسق،﴾تكاد السموات﴿منكر عظيم، 

في السورتين، والياء على إرادة الجمع، والتاء على إرادة الجماعة، ويؤيده أن الفعل 
 .أتى بعده بلفظ التأنيث

لانفطار وهو وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر ينفطرن بالنون من ا
 )٣(﴾إِذَا السماءُ انفَطَرت﴿ و)٢(﴾السماءُ منفَطِر بِهِ﴿ :الانشقاق، وشاهده قوله

والباقون بالياء من التفطر وهو التشقق؛ لأن يكدن يدوم ذلك منهن ويكثر، فلكثرة 
 .الفعل وتردده أتى به على يتفعل

 .ن والباقون بالتاءفأما التي في عسق فقرأها أبو عمرو وأبو بكر بالنو
                                     

 .٥: سورة الشورى آية )١(
 .١٨آية:  سورة المزمل)٢(
 .١آية:  سورة الانفطار)٣(
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﴿الهد الهدم بشدة صوت: سقوطا، وهو مصدر، وقيل:  أي،﴾اهد. 
سموا له : في موضع نصب مفعول لأجله، أي) أن (،﴾أن دعوا للرحمن ولدا﴿

ما يصلح :  أي،﴾وما ينبغي﴿للرحمن ولدا، والمعنى واحد  أن جعلوا: الولد، وقيل
 كمثله شيء، والولد مشاكل الوالد، للرحمن أن يتخذ ولدا؛ لأنه خالف الأشياء ليس

 .في موضع رفع) أن(و
 :قوله عز وجل

لَقَد أَحصاهم   إِن كُلُّ من فِي السماواتِ والأَرضِ إِلاَّ آتِي الرحمنِ عبدا﴿
عمِلُوا الصالِحاتِ إِنَّ الَّذِين آمنوا و  وكُلُّهم آتِيهِ يوم الْقِيامةِ فَردا وعدهم عدا

فَإِنما يسرناه بِلِسانِك لِتبشر بِهِ الْمتقِين وتنذِر بِهِ   سيجعلُ لَهم الرحمن ودا
م وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرنٍ هلْ تحِس مِنهم من أَحدٍ أَو تسمع لَه  قَوما لُّدا

 .]٩٨-٩٣: الآيات[﴾رِكْزا
 رفع بالابتداء، والخبر إلا آتي الرحمن، وآتي اسم ﴾كل﴿و) ما(بمعنى  ﴾إن﴿
آتيه :  نصب على الحال، أي﴾عبدا﴿ في موضع نصب بالإتيان، و﴾الرحمن﴿فاعل، و

وقت خلقه إياه طوعآتيه يوم القيامة: ا، ويقالا منقاد. 
لا يرى أحد : له ولا معين، ويقاللا ناصر :  نصب على الحال، أي﴾وفردا﴿

 .محبة في قلوب المؤمنين:  أي،﴾ودا﴿: لهوأن أحدا يحاسب معه، وق
سهلناه وأنـزلناه بلغتك، لتبشر به المتقين، واللد :  أي،﴾يسرناه بلسانك﴿و

 . جدل بالباطل، والركز الصوت الخفييجمع ألد، وهو الشديد الخصومة، يعني ذو
 .ير وحده من ورائي وكانت بفتح الياءفأما الياءات فقرأ ابن كث

بفتح الياء فيهما، وقرأ الباقون إنه وقرأ نافع وأبو عمرو لي آية، وكذلك ربي، 
 .وقرأ حمزة آتاني الكتاب بإسكان الياء والباقون بفتح الياء. بإسكان الياء فيهما
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 طه مكية سورة

 بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  إِلاَّ تذْكِرةً لِّمن يخشى  ا علَيك الْقُرآنَ لِتشقَىما أَنـزلْن  طه﴿
  الرحمن علَى الْعرشِ استوى العلَى تنـزيلاً ممن خلَق الأَرض والسماواتِ 

وإِن تجهر   لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى
 .]٧-١: الآيات[﴾بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَى

هو حرف هجاء، نحو ألم، والر، جاء في التفسير أن معناها يا :  يقال،﴾طه﴿
 :وأنشدتمك رجل، وذكر عن الكسائي أا لغة 

فَإن الساهلا قَ      مكُقِلائِة طه من خين االله أخلاق الملاعدس 
إلا أن إمالة  وقرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء، وقرأ الباقون بالإمالة فيهما

 .نافع إلى الفتح أقرب
فمن فتح الحرفين فعلى الأصل، ومن أمالهما فللإشعار بأن لهما أصلا في الياء، 
ومن فتح الطاء وأمال الهاء، فلأنه كره الجمع بين حرفين ممالين من حروف الهجاء، 

لطاء بالفتح، لاستعلائها، ما أنـزلنا عليك القرآن لتشقى، عن الحسن هو وخص ا
بسبب ما :  إنه شقي، وعن مجاهد وقتادة قيل له ذلك:جواب للمشركين لما قالوا

 .كان يلقى من السهر والتعب من قيام الليل
وس الآيات في ءوقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بإمالة الألفات الواقعة عند ر

سبحِ اسم ربك ﴿ورة، وكذلك في كل سورة أواخر آيها على الألف، نحو هذه الس
سأَلَ ﴿ أو يتفق فيها أو يتوالى إلى أواخرها، و)٢(﴾واللَّيلِ إِذَا يغشى﴿ و)١(﴾الأعلَى
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هاء وألف  وهكذا إذا كانت في آخر الآيات. )٢(﴾اقْرأْ بِاسمِ ربك﴿و )١(﴾سائِلٌ
 إلى أربعة أحرف من )٤(﴾والشمسِ وضحاها﴿ و)٣(﴾النازِعاتِ﴿ كالآيات التي في
 فإن )٨(﴾سجى﴿ )٧(﴾تلاها﴿و. )٦(﴾وما طَحاها﴿ )٥(﴾دحاها﴿و :ذوات الواو وهي

 . عمرو بين الفتح والكسر أبوقرأ بالفتح فيهن وأماله حمزة
 الألفات؛ لأن مذهبه وقرأ الباقون جميع ذلك بالفتح وإنما أمال أبو عمرو هذه

إمالة كل ألف جاءت بعد راء، فأمال سائر ذلك، ليكون خواتم الآيات كلها بلفظ 
واحد، ولهذا أيضا سوى الكسائي بين الأحرف الأربعة وبين سائر ذلك، ومن ترك 

الأربعة أو في جميع ذلك فعلى الأصل وقياس مذهبه فيه إلا  الإمالة في الأحرف
على المصدر، وتنـزيلا مصدر، و مفعول من أجله، أوعظا، وهو : تذكرة، أي

: وقال غيره استقر، وقيل  علا:والعلى جمع العليا، على العرش استوى، قال أبو عبيدة
 .قهر، والثرى في اللغة الندى

وإن تجهر ﴿ما تحت سبع أراض، : وعن محمد بن كعب ما تحت الثرى أي
، وأخفى منه ما أضمر ة خفيفلحاجتك، والسر ما حدث به العبد غيره في ﴾بالقول

السر ما أضمر في نفسه، وأخفى منه ما لم يكن : في نفسه، ولم يحدث به غيره، وقيل
 .ولا أضمره أحد
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٢٥٩ الملخص في إعراب القرآن

 :قوله عز وجل
إِذْ   وهلْ أَتاك حدِيثُ موسى  االلهُ لاَ إِلَه إِلاَّ هو لَه الأَسماءُ الْحسنى﴿

 امكُثُوا إِني آنست نارا لَّعلِّي آتِيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى رأَى نارا فَقَالَ لأهلِهِ
إِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك إِنك بِالْوادِ   فَلَما أَتاها نودِي يا موسى  النارِ هدى

إِننِي أَنا االلهُ لاَ إِلَه إِلاَّ أَنا    لِما يوحىوأَنا اخترتك فَاستمِع  الْمقَدسِ طُوى
إِنَّ الساعةَ آتِيةٌ أَكَاد أُخفِيها لِتجزى كُلُّ نفْسٍ   فَاعبدنِي وأَقِمِ الصلاَةَ لِذِكْرِي

-٨: الآيات[﴾ه فَتردىفَلاَ يصدنك عنها من لاَّ يؤمِن بِها واتبع هوا  بِما تسعى
١٦[. 

مآرِب ﴿  الحسنة الجميلة؛ لأا رجعت إلى تأنيث الجماعة، ومثله،﴾الحسنى﴿
 يقال ذكر موسى ،﴾وهل أتاك حديث موسى﴿ ،)٢(﴾مِن آياتِنا الْكُبرى﴿ و.)١(﴾أُخرى

نال ، لما ناله من أذى قومه، وتثبيته بالصبر كما صبر موسى حتى هنا لتسلية النبي 
 .الفوز في الدنيا والآخرة

 قرأ حمزة بضم الهاء وكذلك في القصص، وقرأ الباقون ،﴾فقال لأهله امكثوا﴿
بكسر الهاء فيهما، فمن قرأ بالضم فعلى الأصل، ومن قرأ بالكسر فلمجاورة 

لناظر العين إنسان، : قيل الكسرة، والمعنى أقيموا مكانكم، والإيناس، الإبصار، ومنه
هو وجدان الشيء الذي يؤنس به، وذلك أنه من الأنس، : ه، وقيللأنه يؤنس ب

والقبس ما أخذته من النار، في رأس عود أو رأس فتيلة، وهدى، هاديا، فأجزاء 
المصدر من الهادي، وكان في شتاء وقد امتنع عليه القدح، وضل عن الطريق، فرجا 

 ،﴾فلما أتاها﴿تي ضلها، أن يأتيهم بنار يصطلون ا، أو يجد من يدله على الطريق ال
، عن ابن إسحاق، استأخرت عنه فلما رأى ذلك ﴾نودي يا موسى﴿ دنا منها،: أي

. الرجعة دنت منه، ثم كلم، إني أنا ربكرجع وأوجس في نفسه خيفة منها، فلما أراد 
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 بفتح الهمزة على معنى نودي أني أنا ربك، ،﴾وأني أنا ربك﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
فاخلع ﴿ون بالكسر على معنى نودي يا موسى فقال االله له، إني أنا ربك، وقرأ الباق

أمر بذلك ليباشر بقدميه بركة ذلك : جلد حمار ميت، وقيلكانت من :  قيل،﴾نعليك
قرأ ابن كثير ونافع وأبو : ﴾وطوى﴿المطهر، :  المبارك، وقيل،﴾والمقدس﴿الموضع، 

 .)١(﴾النازِعاتِ﴿عمرو غير منونة وكذلك في 
  فعلته أنه معدول كعمر، وهوتنوينهوالباقون منونة في السورتين فمن ترك 

هو مؤنث، اسم للبقعة وهو معرفة، ومن نونه جعله اسما للمكان غير : معرفة وقيل
 .كسر الطاء فالوجه صرفهمن معدول كصرد، وهو بدل من الوادي في الوجهين، و

نون والألف على نودي أنا بال ﴾اخترناك﴿ بتشديد النون، ﴾وأنا﴿: وقرأ حمزة
 .اخترناك

بالتاء، وهو الاختيار؛ لأنه أشد  ﴾كتاختر﴿وقرأ الباقون، أنا بتخفيف النون، 
لتذكرني فيها؛ لأن الصلاة لا :  أي،﴾وأقم الصلاة لذكري﴿موافقة للمصحف، 

 .لأن أذكرك بالمدح والثناء: تكون إلا بذكر االله، وقيل
ا، أكاد لا أظهر عليها أحد: يلق من نفسي، وأسترها:  أي﴾أَكَاد أُخفِيها﴿

 .هرهاظ أ لامعناه:  وقيل)٢(﴾لاَ تأْتِيكُم إِلاَّ بغتةً﴿لا أذكرها بأا آتية، كما قال : أي
لك، وهو : لا يمنعك عن التصديق ا فتردى، أي:  أي﴾فَلاَ يصدنك عنها﴿

، والنهي لسائر  للنبي في موضع نصب على جواب النهي بالفاء، والخطاب
 .المكلفين
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 :قوله عز وجل
قَالَ هِي عصاي أَتوكَّأُ علَيها وأَهش بِها   وما تِلْك بِيمِينِك يا موسى﴿

فَأَلْقَاها فَإِذَا هِي حيةٌ   قَالَ أَلْقِها يا موسى  علَى غَنمِي ولِي فِيها مآرِب أُخرى
سىتا الأُولَى  عهتا سِيرهعِيدنس فخلاَ تا وذْهإِلَى   قَالَ خ كدي مماضو

  لِنرِيك مِن آياتِنا الْكُبرى  جناحِك تخرج بيضاءَ مِن غَيرِ سوءٍ آيةً أُخرى
 .]٢٤-١٧: الآيات[﴾اذْهب إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى

 وتوصل كما توصل التي، المعنى وما التي مجرى التي،سم مبهم يجري ا ﴾تلك﴿
بيمينك، ومعنى سؤاله عما في يده من العصا، التنبيه عليها ليقع المعجز ا بعد التثبيت 

أضبط الورق : أي ﴾وأهش﴿ أتكيء عليها،: ، أي﴾أتوكأ﴿: فيها والتأمل لها، وقوله
رب آء إلى الهشاشة والإمكان، والما على غنمي، واشتقاقه من أني أحيل الشي

 .الحاجات، الواحدة مأربة ومأربة
انقطع لسانه بالهيبة فأجمل القول، ولم يفصل، وكان لها شعبتان ومحجن : ويقال

فإذا طالت الشجرة جناها بالمحجن، وإذا أراد أن يكسر منها غصنا لواه بالشعبتين، 
 وكنانته وثوبه وحلابه، وإذا حصل في هسوإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق ا قو

 .البرية ركزها ثم عرض الزندين على شعبتيها، وألقى عليها كساءه، فاستظل ا
وإذا ورد ماد فقصر رشاؤه وصله ا يشده في محجنها، وكان يقاتل ا السباع 

عبر عن حية ذات حياة، ف:  أي﴾فَإِذَا هِي حيةٌ تسعى﴿: عن غنمه؛ فهذه مآربه، وقوله
حياا بذلك؛ لأنه أحسن وأعم فائدة، وعن ابن عباس، كان ثعبانا ذكرا ابتلع 
الصخر والشجر، وجاز ذلك، لأن لفظ الحية يطلق على الذكر من الحيات، كما 

خذها ولا تخف، وذلك أنه رأها تبتلع كل ما مرت به، ولىَّ : يطلق على الأنثى قال
نردها عصا كما كانت، عن أبي :  أي،﴾خذها ولا تخف سنعيدها﴿: مدبرا فقال

 عليه من ي على ما كانت تجريتجر: سار ا، أيالهيأة، وأصله أن ي: العباس، السيرة
 .قبل، وهي منصوبة على إسقاط الخافض، وإفضاء الفعل، والمعنى إلى سيرا

: إلى عضدك، والسوء: ، وقيلجيبكإلى : قيل ﴾وأضمم يدك إلى جناحك﴿
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صب على الحال من المضمر في تخرج، وآية بدل من بيضاء حال ن) بيضاء(البرص، و
تخرج منبئة عن قدرة االله تعالى، أو على نعطيك آية أخرى، وحذف لما : أيضا، أي

 .لنظهر لك من آياتنا الكبرى: كان في الكلام من الدليل عليه، لنريك، أي
 :قوله عز وجل

 واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي   أَمرِيويسر لِي  قَالَ رب اشرح لِي صدرِي﴿
 اشدد بِهِ أَزرِي  هارونَ أَخِي  واجعل لِّي وزِيرا من أَهلِي  يفْقَهوا قَولِي 
إِنك كُنت بِنا   ونذْكُرك كَثِيرا  كَي نسبحك كَثِيرا  وأَشرِكْه فِي أَمرِي 

 .]٣٥-٢٥[﴾بصِيرا
افتح بالحق لي صدري، وكانت في لسانه رتة، وسبب ذلك أنه أخذ وهو طفل 

بلحية فرعون، فهإنه صبي لا يعقل وعلامته أن يأخذ جمرة من :  به فقالت له آسيةم
علم ما يطست فتجعل في فيه، فوضع بين يديه طستا من حلى، وطستا من جمر حتى 

 ليأخذ الذهب فأخذ جبريل عليه السلام يصنع، فوضع ذلك بين يديه، فأهوى موسى
 .بيده فأهوى ا في الجمر، فأخذ جمرة فوضعها في فيه، فكانت تلك الرتة من ذلك

وأصل الوزارة من الوزر وهو الحمل، كأن الوزير يحمل عن السلطان الثقل 
الذي يعتصم به، يريد أن السلطان يعتمد عليه، ويلتجئ وهو الجبل من الوزر : وقيل
هو منصوب باجعل على : أيه، ونصب هارون على أنه بدل من وزير، وقيلإلى ر

واجعل لي هارون أخي وزيرا، وأخي في موضع نصب على : التقديم والتأخير، أي
قويته : ظهري ومنه أزرت فلانا على الأمر، أي:  أي،﴾أزري﴿النعت لهارون، و

 .عليه
 مضمومة الهمزة شركهمقطوعة الألف مفتوحة، وأُ ﴾شددأ﴿: وقرأ ابن عامر

شدد، موصولة، وأشركه، مفتوحة الهمزة اعلى جواب الدعاء، وقرأ الباقون أخي 
نصلي لك :  أي،﴾كي نسبحك﴿واجعله شريكا في أمري، : على الدعاء، أي

ا تسبيح: ونذكرك بالثناء عليك والحمد لك، وكثيرا نعت لمصدر محذوف، تقديره
نسب: ا، أو نعت لوقت محذوف، تقديرهكثيرإنك كنت بنا ﴿ ،ا طويلاًحك وقت



٢٦٣ الملخص في إعراب القرآن

عالما: أي ﴾ربصي. 
 :قوله عز وجل

إِذْ أَوحينا  ولَقَد مننا علَيك مرةً أُخرى  قَالَ قَد أُوتِيت سؤلَك يا موسى﴿
الْيم بِالساحِلِ قِهِ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيم فَلْيلْ  إِلَى أُمك ما يوحى

إِذْ تمشِي   يأْخذْه عدو لِّي وعدو لَّه وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولِتصنع علَى عينِي
هنيع قَرت كَي كإِلَى أُم اكنعجفَر كْفُلُهن يلَى مع لُّكُملْ أَدقُولُ هفَت كتنَ أُخزحلاَ تا و

 .]٣٩-٣٦[﴾ وقَتلْت نفْسا فَنجيناك مِن الْغم وفَتناك فُتونا
أنعمنا :  أي﴾ولَقَد مننا﴿أعطيت ما سألت يا موسى، : ، طلبك أي﴾سؤلك﴿

 رم به فياقذفنا في قلبها ما يوحي، أن :  أي﴾إِذْ أَوحينا إِلَى أُمك﴿عليك مرة أخرى، 
:  أي﴾فَلْيلْقِهِ الْيم بِالساحِلِ﴿النيل، : التابوت، واقذفيه في اليم وهو البحر، وقيل

والهاء الأولى في اقذفيه لموسى، ) ما(الشط، وأن في موضع نصب على البدن من 
ر، والمعنى ألقيه في اليم يلقه اليم، وذكر موالثانية للتابوت، وهذا جزاء خرج مخرج الأ

يأْخذْه عدو ﴿:  مشرعة آل فرعون، فاحتمله جواريه إلى امرأته، وقولهأنه ألقاه إلى
حببتك : أي ﴾وألقيت عليك محبة مني﴿لموسى، : أي ﴾وعدو لَّه﴿ أي فرعون، ﴾لِّي

 أي ولتعذر وتربى على ﴾ولِتصنع﴿ إلى عبادي، حتى كان لا يراك أحد إلا أحبك،
هل أدلكم على من : ختك إلى آل فرعون فتقولبمرأى مني، إذ تمشي أ: عيني، أي

 .رددناك إليها: أي ﴾أُمك فَرجعناك إِلَى﴿ أي يضمه إليه، هيكلف
وذلك أن امرأة فرعون تبنت به لما استوهبته من فرعون، وطلبت له المراضع، 

:  أخته، كي تقر عينها أيافامتنع أن يقبل ثدي مرضعة إلا ثدي أمه، لما دلتهم عليه
: أي ﴾وقتلت نفسا﴿ لا يلحقها حزن بغيبتك عنها،:  أي،﴾ولا تحزن﴿ؤيتك، بر

خلصناك من الغم، عن ابن :  أي﴾فَنجيناك﴿القبطي الذي استغاثك عليه الإسرائيلي 
اختبرناك :  أي،﴾وفتناك فتونا﴿عباس، غمك بعذاب االله، وخوفك من قتل فرعون، 

عن ابن عباس، بلاء على بلاء، وااختبار ،اعن مجاهد أخلصناك إخلاص. 
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 :قوله عز وجل
واصطَنعتك   فَلَبِثْت سِنِين فِي أَهلِ مدين ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى﴿
 اذْهبا إِلَى فِرعونَ إِنه طَغى اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتِي ولاَ تنِيا فِي ذِكْرِي لِنفْسِي

قَالا ربنا إِننا نخاف أَن يفْرطَ علَينا   ه قَولاً لَّينا لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشىفَقُولاَ لَ 
فَأْتِياه فَقُولاَ إِنا رسولاَ   قَالَ لاَ تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى  أَو أَن يطْغى

ا بنعسِلْ مفَأَر كبلَى رع لاَمالسو كبن رةٍ مبِآي اكجِئْن قَد مهذِّبعلاَ تائِيلَ ورنِي إِس
: الآيات[ ﴾إِنا قَد أُوحِي إِلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب وتولَّى  منِ اتبع الْهدى

٤٨-٤٠[. 
ثم جئت على ﴿ يب،حين اتصلت بشع:  أي،﴾فلبثت سنين في أهل مدين﴿

اهد، على موعد، مج، عن ابن عباس، على ما أراد االله تعالى من تكليمه، وعن ﴾قدر
كان الأنبياء لا يبعثون إلا أبناء أربعين : ويقال. وعن قتادة، على قدر الرسالة والنبوة

حتى : ي ورسالتي، قال الزجاجياصطفيتك لوح :، أي﴾اصطنعتك لنفسي﴿ سنة،
 ،﴾ولا تنيا في ذكري﴿بتهم، ط بالمنـزلة التي أكون ا لو خاصرت في الخطاب، عني
 .أي لا تفترا عن ذكري

ارفقا به، وفي بعض التفاسير كنياه، وكان يكنى أبا :  أي،﴾لا له قولا ليناووق﴿
يتعظ أو يخاف االله، والترجي الطمع في ذلك لهما، : مرة، وأبا الوليد، لعله يتذكر، أي

إننا نخاف أن يبادر : ء والطمع لا على اليأس من فلاحه، قالاوالمعنى ادعواه إلى الرجا
معين لكما، : لا تخافا إنني معكما، أي: بعقوبتنا، أو يجاوز الحد في الإساءة بنا، قال

بما يدعوك :  أي﴾فَأْتِياه فَقُولاَ إِنا رسولاَ ربك﴿أسمع مقالكما، وأرى ما يراد بكما، 
من اتبع الهدى سلم من :  يريد السلامة، أي،﴾بع الهدىوالسلام على من ات﴿إليه، 

وهو  عذاب االله، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وأعرض عن طاعة االله،
 .دليل على أنه لم يعن بالسلام التحية
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 :قوله عز وجل
خلْقَه ثُم قَالَ ربنا الَّذِي أَعطَى كُلَّ شيءٍ   قَالَ فَمن ربكُما يا موسى﴿

قَالَ عِلْمها عِند ربي فِي كِتابٍ لاَّ يضِلُّ   قَالَ فَما بالُ الْقُرونِ الأُولَى  هدى
الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض مهدا وسلَك لَكُم فِيها سبلاً وأَنـزلَ   ربي ولاَ ينسى

كُلُوا وارعوا أَنعامكُم إِنَّ فِي   بِهِ أَزواجا من نباتٍ شتىمِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا 
 .]٥٤-٤٩[﴾ذَلِك لآَياتٍ لأُولِي النهى

في الكلام حذف، فأتياه فقولا له ذلك، وجاز هذا، لأن  ﴾ربكما فمن﴿ :قال
الاثنين، يكلم : ﴾قال فمن ربكما يا موسى﴿فمن ربكما دليلا عليه، : قال: في قوله

قال ﴿ثم يجعل الخطاب للواحد؛ لأن الكلام إنما يكون من الواحد، لا من الجميع، 
 عن يصورته، ثم هداه لمعيشته، كذا رو: ، أي﴾ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه

ألهم الذكر :  أي﴾ثُم هدى﴿ أعطى كل ذكر خلقا مثله من الإناث،: مجاهد، وقيل
حال الأمم المتقدمة، ويقال سأله :  أي﴾ الْقُرونِ الأُولَىقَالَ فَما بالُ﴿: المأتي، قال

أعمالهم محفوظة عند االله :  أي،﴾علمها عند ربي قال﴿عن أعمال القرون الأولى، 
ما بالها فيما دعوت؟ : أراد فما بال القرون الأولى لم تبعث؟ وقيل: يجازي ا، وقيل

ذلك الكتاب :  أي،﴾ضل ربيلا ي﴿فأجابه بأن علمها عند االله، مثبت في كتاب، 
ضللت الشيء إذا جعلته في مكان لم تدر أين هو؟ : علمه، يقال:  أي﴾ولاَ ينسى﴿

 .وأضللته، أضعته
لا يترك من كفر، حتى ينتقم منه، ولا يترك : وعن ابن عباس، لا ينسى، أي

جعل لكم الأرض مهدا، بفتح الميم : من وحده حتى يجازيه، وقرأ أهل الكوفة
 الهاء ومثله في الزخرف، والباقون بكسر الميم وفتح الهاء بعدها ألف في وإسكان
 .الموضعين

أن يكون مصدرا، جعل لكم :  الأول:فمن قرأها بغير ألف فله ثلاثة أوجه
ا فهي لهم كالمهد، : ا، والثانيالأرض ممهودة مهدأن يكون اسما؛ لأن الناس يتمهدو

: ، ومن قرأها بالألف، قال المهد الفعل، يقالأن يكون المهد والمهاد لغتين: الثالث



 سورة طه٢٦٦ 

 فرشتها فرشا وهي نفسها :مهدت الأرض مهدا، وهي نفسها مهاد، كما تقول
ا في فراش، كأنه قال الذي جعل لكم الأرض فراشاءَلُونَ﴿ا، ويؤيده أستي م١(﴾ع( 

 .بالألف
:  أي،﴾اأزواج﴿ا، وسهل لكم فيها طرقً:  أي،﴾وسلك لكم فيها سبلا﴿

أصنافا، وشتى مختلفة الألوان والطعوم، والنهية، وقيلى لهم أولو النهى، لا :  جمع
 .لأنه ينتهي إلى رأيهم: يتناهون عن معاصي االله، وقيل

 :عز وجل قوله
ه ولَقَد أَرينا  مِنها خلَقْناكُم وفِيها نعِيدكُم ومِنها نخرِجكُم تارةً أُخرى﴿

  قَالَ أَجِئْتنا لِتخرِجنا مِن أَرضِنا بِسِحرِك يا موسى  آياتِنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى
فَلَنأْتِينك بِسِحرٍ مثْلِهِ فَاجعلْ بيننا وبينك موعِدا لاَّ نخلِفُه نحن ولاَ أَنت مكَانا 

 .]٥٨-٥٥[﴾سوى
 الأرض خلقناكم؛ لأن االله تعالى خلق آدم من تراب، وفيها نعيدكم، من: أي

منها ﴿ : وحسن ذلك؛ لأن قولهللبعث ﴾ومنها نخرجكم﴿. في قبوركم: أي
كقوله منها أخرجناكم، فيكون قوله تارة أخرى مردودا عليه، ولا يكون  ﴾خلقناكم

: ولقد أريناه، أي. كم؛ لأن الأخرى والأخر إنما يردا على أمثالهمادمردودا على نعي
 .أرينا فرعون الآيات التي أعطينا موسى، فكذب وامتنع أن يقبل الحق

لا نخلفه نحن ﴿ميقات، : أي ﴾موعِدا﴿ أرض مصر،:  أي﴾مِن أَرضِنا﴿: وقوله
ا موضع:  أي﴾مكَانا سوى﴿يقي بإتيانه كل واحد منا ومنك، : أي ﴾ولا أنت

 وعن مجاهد، منصفا بيننا وبينك، وعن ابن زيد، . ابن عباس عنيا، كذا رومعروفً
مستويا يبين للناس ما فيه، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة، سوى بضم السين، وقرأ 

ونصف، وفي معناهما سواء بالمد  الباقون بكسر السين وهما لغتان في معنى عدل
نه قد والفتح، والمكان نصب على أنه مفعول ثان لجعل، ولا يجوز نصبه بالموعد؛ لأ

                                     
 .٦آية :  سورة النبأ)١(



٢٦٧ الملخص في إعراب القرآن

 .﴾لا نخلفه نحن ولا أنت﴿ :وصف بقوله
والأسماء التي تعمل عمل الأفعال، إذا وصفت أو صغرت لم تعمل؛ لأا تخرج 
عن شبه الأفعال بالصفة والتصغير؛ إذ الأفعال لا تصغر ولا توصف، فإذا خرجت 
بالصفة والتصغير عن شبه الفعل امتنعت عن العمل، وهذا أصل لا يختلف فيه 

 .ونالبصري
وكذلك إذا أخبرت عن المصادر أو عطفت عليه ما لم تجز أن تعملها في شيء 
بعد ذلك؛ لأنك تفرق بين الصلة والموصول، لأن المعمول فيه داخل في صلة المصدر، 

ا في هذا الموضع والخبر والمعطوف غير داخلين في الصلة، ولا يحسن أن يكون مكان
لظرف مجرى سائر المصادر معه، ألا ترى أنه قد ا؛ لأن الوعد لم تجره العرب مع اظرفً

إن خروجكم الصبح، لم : بالرفع، ولو قلت. )١(﴾إِنَّ موعِدهم الصبح﴿ :قال تعالى
يجز في الصبح إلا النصب على تقدير وقت الصبح، وقد جاء الموعد اسما للمكان، قال 

 .إن معناه لمكان موعدهم:  وقيل)٢(﴾عِينوإِنَّ جهنم لَموعِدهم أَجم﴿: االله جل ذكره
 :قوله عز وجل

فَتولَّى فِرعونُ فَجمع   قَالَ موعِدكُم يوم الزينةِ وأَن يحشر الناس ضحى﴿
بِعذَابٍ وقَد قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لاَ تفْتروا علَى االلهِ كَذِبا فَيسحِتكُم   كَيده ثُم أَتى

 .]٦٢-٥٩:الآيات[﴾فَتنازعوا أَمرهم بينهم وأَسروا النجوى  خاب منِ افْترى
: وقت موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيد كان لهم، ويقال:  أي،﴾موعدكم﴿

 .يوم سوق لهم يتزينون فيه وعن ابن جبير، كان يوم عاشوراء
 إذا رأيت الناس يحشرون من كل ناحية ضحى : تقول،﴾وأن يحشر الناس﴿

رفع على موعدكم حشر الناس، ويجوز أن يكون في ) أن(فذلك الموعد، وموضع 
يوم الزينة، وقد نصب الحسن يوم الزينة على : موضع جر عطفا على الزينة، أي

معناه أدبر على عادة المتواعدين، :  ولى ذلك الأمر، ويقال،﴾فتولى فرعون﴿الظرف، 
                                     

 .٨١آية :  سورة هود)١(
 .٤٣آية:  سورة الحجر)٢(
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 كل واحد منهما صاحبه ظهره، إذا افترقا، فجمع حيله ثم حضر الموعد، لي يو:أي
ويلكم، هو منصوب على ألزمكم االله ويلا، ويجوز أن يكون على : قال لهم موسى

لا تشركوا به شيئا، :  أي،﴾لا تفتروا على االله﴿ )١(﴾يا ويلَنا من بعثَنا﴿ :النداء نحو
م، وقد خاب وخسر من ادعا مع االله إلها آخر، فيستأصلكم بعذاب ينـزله عليك

 بضم الياء وكسر الحاء، والباقون بفتح الياء محِتكَفيسوقرأ حمزة والكسائي وحفص، 
كم ستحكم لغة أهل الحجاز، ويستحِي: والحاء وهما لغتان بمعنى واحد، قال اليزيدي

 .لغة بني تميم
:  أي،﴾وأسروا النجوى﴿ظروا، تنا: السحرة يقول يعني ﴾فتنازعوا أمرهم بينهم﴿

عن ابن عباس،  يأخفوا الكلام، وكان إسرارهم إن غلبنا موسى اتبعناه، كذا رو
 .وعن قتادة إن كان هذا ساحرا فسنغلبه، وإن كان من السماء فله أمر

ما : الآية قالوا ﴾ويلكم لا تفتروا على االله كذبا﴿: وعن وهب بن منبه لما قاله
 .سدي، أسروا النجوى دون هارون وموسىهذا بقول ساحر وعن ال

 :قوله عز وجل
قَالُوا إِنْ هذَانِ لَساحِرانِ يرِيدانِ أَن يخرِجاكُم من أَرضِكُم بِسِحرِهِما ﴿

نِ فَأَجمِعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صفًّا وقَد أَفْلَح الْيوم م  ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى
 قَالَ بلْ أَلْقُوا  قَالُوا يا موسى إِما أَن تلْقِي وإِما أَن نكُونَ أَولَ من أَلْقَى  استعلَى

 .]٦٦-٦٣: الآيات[﴾فَإِذَا حِبالُهم وعِصِيهم يخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَنها تسعى
سى وهارون، ويذهبا بطريقتكم المثلى، عن مو:  أي﴾إِنْ هذَانِ لَساحِرانِ﴿

: بني إسرائيل، وكانوا أولى عدد ويسار، وقيل: مجاهد باء إلى العقل والشرف، وقيل
المراد بطريقتهم المستقيمة؛ لأن القوم يحسبون ام على هدى، ويكون المعنى 

 .ثلبالوجهين اللذين قبل هذا، ويذهبا بأهل طريقتكم المثلى، والمثلى تأنيث الأم
إن ﴿: وقرأ أبو عمرو. وقرأ ابن كثير وحفص بإسكان النون، هاذان بالألف

                                     
 .٥٢آية:  سورة يس)١(
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وحده يشدد  هاذان بألف، وكان ابن كثير: بالياء وتخفيف النون، والباقون ﴾هذين
؛ لأنه ﴾ذان إلا ساحرانإن ﴿ :النون، فمن قرأ بإسكان النون فحجته أن في قراءة أبي

هو اسم لإن، وإنما يقول : ظ، ومن قرأ بالياء قال في اللفهموافق له في المعنى وإن خالف
، وهي لغة بلحارث بن )١(﴾في أذناه وقر﴿أخذت برجلاه و: إن هذان، من يقول

أن حكى عن أبي الخطاب أا لغة كنانة : كعب، ومن قرأ بتشديد إن فله أوجه منها
 :وينشدون

 إنـه: فقلت) وقد كبرت(ك  عـلا ويقـلـن شيـب قـد 
 مساغا لناباه الشجاع لصمما الشجاع ولو يرىوأطرق إطراق 

ويقولون إن هذه اللام التي في لساحران أصلها أن، تقع في الابتداء ووقوعها في 
 .الخبر جائز

عت قوواختار أبو إسحاق من ذلك أن إن وقعت موقع نعم، وأن واللام قد 
وافقة المصحف؛  نعم هذا لساحران، وإنما اختار هؤلاء هذه القراءة لم:موقعها، والمعنى

، قرأ أبو عمرو، موصولة من جمعته، ﴾فأجمعوا كيدكم﴿ لأا مكتوبة فيه بالألف،
وقرأ الباقون مقطوعة الألف من أجمعت، فمن قرأ بالوصل فعلى أن المعنى جيئوا بكل 

، ومن قرأ ﴾فجمع كيده ثم أتى﴿كيد تقدرون عليه لا تبقوا منه شيئا، وشاهده، 
، ليكن عزمكم على الكيد مجمعا عليه ثم تختلفوا فتختلوا، وقال بالقطع فعلى أن المعنى

مصطفين مجتمعين؛ : الإجماع، الإحكام والعزيمة على الشيء، ثم ائتوا صفا، أي: الفراء
ليكون أنظم لأمركم وأشد لهيبتكم، ولم يجمع؛ لأنه مصدر، وعن أبي عبيدة الصف 

علا : دكم وصلاتكم، فاستعلى، أيالمصلى، يقول ائتوا الموضع الذي تجتمعون فيه لعي
أن وإن في موضع نصب، : طرح سحره، قال الفراء: ، أيىبالغلبة، وأول من ألق

والمعنى اختر إحدى هاتين، ولو رفع إذا لم يظهر الفعل كان صوابا، كأنه خبر كقول 
 :الشاعر

 وصديق صالح  ل يمق وإما   فسيرا فإما حاجة تقضيانها
                                     

 .٧آية :  سورة لقمان)١(
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فألقوا فإذا حبالهم التي :  وفي الكلام حذف، أي،﴾مبالهحقال بل ألقوا فإذا ﴿
بالتاء، والباقون  ﴾تخيل﴿: ألقوها تخيل إليه من سحرهم أا تسعى، قرأ ابن عامر

ا؛ لأنه رفع) أن(بالياء، فمن قرأ بالياء فعلى معنى يخيل إليه سعيها، ويكون موضع 
 في موضع رفع على )أن( ومن قرأ بالتاء فإنه جعل مفعول لم يسم فاعله ليخيل،

 من قرأ  وهو بدل اشتمال، ويجوز مثل ذلك في قراءةنحيل-البدل من الضمير في 
 من قرأ بالتاء في بالياء على أن يجعل الفعل ذكر على المعنى ويجوز أن يكون في قراءة

يخيل إليه من سحرهم بأا تسعى، : موضع نصب على تقدير حذف الباء تقديره
 .في موضع مفعول لم يسم فاعله) هإلي(وتجعل المصدر أو 

 :قوله عز وجل
وأَلْقِ   قُلْنا لاَ تخف إِنك أَنت الأعلَى  فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى﴿

 ما فِي يمِينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحِرٍ ولاَ يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى
قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ   أُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسىفَ 

 نلَكُم مجأَرو كُمدِيأَي نفَلأُقَطِّع رحالس كُملَّمالَّذِي ع كُملَكَبِير هإِن آَذَنَ لَكُم
فِي ج كُمنلِّبلأُصقَىخِلاَفٍ وأَبا وذَابع دا أَشنأَي نلَمعلَتلِ وخ٧١-٦٧[﴾ذُوعِ الن[. 

، ثم هموسى في موضع رفع بأوجس، وخيفة مفعول لأوجس، وأصله خوف
، وإنما خاف موسى أن يفتتن )هفعل(أبدل من الواو ياء وكسر ما قبلها ليصح بناء 

بل غلب عليه طبع : ف، وقيللما أبطأ عليه الوحي بإلقاء عصاه خا: الناس، وقيل
: البشرية عند معاينة ما لم يعتد، واالله أعلم، ومعنى أوجس، أحس ووجد، وقيل

تبتلع ما أتوا به من سحرهم، وقرأ  ﴾تلقف﴿ الأغلب، و،﴾الأعلى﴿ا، وأضمر خوفً
برفع الفاء وتشديد القاف، والباقون ساكنة الفاء، فمن قرأ  ﴾تلقف﴿: ابن عامر

 ومن قرأ بالرفع فعلى ،﴾يمينكألق ما في ﴿: الأمر، وهو قولهبالجزم فعلى جواب 
) ما(ا تلقف ويجوز أن يكون على معنى الحال من لأالاستئناف، والمعنى ألق عصاك ف

هي حال من الملقي وهو موسى، نسب : وهي العصا، كأنه قال ألقها متلقفة، وقيل
رميت إِذْ رميت ولَكِن االلهَ وما ﴿فعله وحركته، كما قال  إليه التلقف، لما كان عن
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إنما صنعوا ﴿وهي حال مقدرة؛ لأا إنما تلقفت حبالهم بعد أن ألقاها، . )١(﴾رمى
إن الذي صنعوه كيد ساحر، وقرأ حمزة والكسائي مكسورة :  أي،﴾كيد ساحر

 .السين بغير ألف، وقرأ الباقون ساحر بالألف
يس له كيد، إنما الكيد للساحر، ومن قرأ السحر ل: فمن قرأ ذه القراءة قال

بالقراءة الأولى إنما صنع السحرة تخيل سحر؛ لأن السحر هو الذي يخيل المسحور أنه 
. حيث كان: ، أي﴾ولا يفلح الساحر حيث أتى﴿ بخلاف ما هو به من الحقيقة،

 ي فتلقف ما صنعوا فألقيفألق:  في الكلام حذف، أي،﴾ السحرةيفألق﴿: وقوله
كانوا سبعين ألف رجل، مع كل واحد منهم عصا : ا، عن ابن عباسة سجدالسحر
في جذوع ﴿ :قال آمنتم لموسى قبل أن آذن لكم في الإيمان به، وقوله. وحبل
هاهنا؛ لأنه في الجذع على جهة الطول، ) في(على، وجاز أن يقع :  أي،﴾النخل

أدوم: ، أياوالجذع مشتمل عليه، فقد صار فيه، ولتعلمن أينا أشد عذاب. 
 :قوله عز وجل

﴿ ا أَنتا فَاقْضِ منالَّذِي فَطَراتِ ونيالْب ا مِناءَنا جلَى مع كثِرؤقَالُوا لَن ن
إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا   قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا

هِعقَى لَيأَبو ريااللهُ خرِ وحالس لاَ   مِن منهج ا فَإِنَّ لَهرِمجم هبأْتِ رن يم هإِن
ومن يأْتِهِ مؤمِنا قَد عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِك لَهم   يموت فِيها ولاَ يحيى

جرِي مِن تحتِها الأنهار خالِدِين فِيها وذَلِك جزاءُ جنات عدنٍ ت  الدرجات الْعلا
 .]٧٦-٧٢[﴾من تزكَّى
ا لن نختارك على ما أعطانا االله من البينات، عن عكرمة، لما خروا سجد: أي

 الذي ،﴾الذي فطرنا﴿أراهم االله في سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في الجنة، و
 أنتفاقض ما ﴿ ، وإن شئت على القسم،)ما( على في موضع خفض على العطف

إنما يجوز :  أي،﴾إنما تقضي هذه الحياة الدنيا﴿ أصنع ما أنت صانع،: ، أي﴾قاض
                                     

 .١٧آية:  سورة الأنفال)١(
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نصب على ) هذه(كافة، و) ما(تقطع علينا حياتنا التي في الدنيا، و: أمرك فيها، أي
 الدنيا، إنما تقضي في هذه الحياة: الظرف، والحياة بدل من هذه أو نعت تقديره

بمعنى الذي والهاء محذوفة مع ) ما(ويجوز في الكلام رفع هذه والحياة، على أن تجعل 
إن الذي تقضيه أمر : تقضي، وهذه خبر إن، والحياة بدل من هذه أو نعت، تقديره

الشرك الذي كنا فيه، وما أكرهتنا، : ، أي﴾خطايانا﴿: هذه الحياة الدنيا، وقوله
إيانا على السحر، وكان  ليغفر لنا خطايانا، وإكراهك: نصب، المعنى) ما(موضع 

نافية تعلقت ) ما(هو حرف ناف، فإذا جعلت : إكراههم على تعليم السحر، وقيل
 .بأكرهتنا) من(بمعنى الذي تعلقت ) ما(بالخطايا، وإذا جعلت ) من(

 .هو خير منك ثوابا إن أطيع، وأبقى منك عذابا إن عصى:  أي،﴾واالله خير﴿
ولا ﴿لا يموت فيستريح، :  عن ابن عباس، أي،﴾ يموت فيها ولا يحيالا﴿: قوله

إنه خبر من االله عز وجل على غير وجه : لا يفتر عنه العذاب فيحيا، ويقال: أي ﴾يحيا
تطهر من أدناس الذنوب، :  أي،﴾وتزكى﴿هو حكاية، : الحكاية عن السحرة وقيل

 .لا إله إلا االله: وعن ابن عباس، قال
 :قوله عز وجل

ولَقَد أَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَسرِ بِعِبادِي فَاضرِب لَهم طَرِيقًا فِي الْبحرِ ﴿
فَأَتبعهم فِرعونُ بِجنودِهِ فَغشِيهم من الْيم ما   يبسا لاَّ تخاف دركًا ولاَ تخشى

مهغَشِي  همنُ قَووعلَّ فِرأَضىودا همو    ناكُم منيجأَن ائِيلَ قَدرنِي إِسا بي
كُلُوا   عدوكُم وواعدناكُم جانِب الطُّورِ الأيمن ونـزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى

 ومن يحلِلْ علَيهِ مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم ولاَ تطْغوا فِيهِ فَيحِلَّ علَيكُم غَضبِي
بِي فَقَدى غَضوى  هدتاه ا ثُمالِحمِلَ صعو نآمو ابت نلِّم فَّاري لَغإِن٧٧[﴾و-

٨٢[. 
اضرب بعصاك : أي ،﴾فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا﴿ سر م ليلا، :أي

لمعنى، ونعت الطريق البحر لينفلق لهم فيصير طريقا فعدى إلى الطريق لما دخله هذا ا
: أي ﴾لا تخاف دركا﴿ طريقا ذا يبس، والمعنى ليس فيه ماء، ولا طين،: بالمصدر، أي



٢٧٣ الملخص في إعراب القرآن

محذوفة الألف،  ﴾لا تخف﴿ لحاقا من فرعون، ولا تخشى من البحر غرقا، وقرأ حمزة،
ساكنة الفاء، والباقون بالألف وضم الفاء فمن قرأ بالجزم فعلى الجزاء، ورفع ولا 

 .)١(﴾يولُّوكُم الأدبار ثُم لاَ ينصرونَ﴿: ستئناف، كما قالتخشى على الا
ولا تخشى، الجزم كان صوابا، وإن كانت معه الياء كما قال : ولو نوي بقوله

 :الشاعر
 ىنيك الجَنِجع يدهزي إليك الجَ

وس الآيات قبلها، كما ءويكون إثبات الألف؛ لأنه رأس آية، فيشاكل بذلك ر
 . لمثل ذلك)٢(﴾واللَّيلِ إِذَا يسرِ﴿ياء من حذفت ال

وقال أبو إسحاق، هو ي عن أن تخاف، ومن قرأ بالرفع فعلى الاستئناف 
غير خائف ولا خاش، كما : لست تخاف دركا، ويكون على الحال، كقولك: أي

 : أي،﴾فأتبعهم فرعون بجنوده﴿ا، مستكثر: ، أي)٣(﴾ولاَ تمنن تستكْثِر﴿قال 
 .الاتباع طلب اللحاق بالأول فعلاهم من البحر ما غرقهم: لحقهم، وقيل

شد نفسه ولا رأضاع فرعون قومه، في طرق الفتنة، وما أ:  أي،﴾وأضل﴿
 .قومه

من فرعون وقومه، والطيب، :  أي،﴾قد أنجيناكم من عدوكم﴿: وقوله
بالتاء  ﴾مورزقتك﴿ ﴾وواعدتكم﴿ ﴾كمتأنجي﴿ :ومن قرأ حمزة. الحلال: الشهي، وقيل

فيهن، وقرأ الباقون بالنون فيهن، فمن قرأ بالتاء فلأن الكلام أتى بعده على لفظ 
 .﴾فيحل عليكم غضبي﴿: الواحد، وهو

 فكان ،﴾ونـزلنا عليكم﴿: ومن قرأ بالنون، فلأم أجمعوا عليه في قوله تعالى
ينتصب  أن نرده إليه أولى، وانتصب جانب على أنه مفعول ثان لواعدنا، ولا يحس

على الظرف؛ لأنه ظرف مكان مختص غير مبهم، وإنما تتعدى الأفعال والمصادر إلى 
                                     

 .١١١آية:  سورة آل عمران)١(
 .٤آية:  سورة الفجر)٢(
 .٦آية:  سورة المدثر)٣(
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 وواعدناكم :ظروف المكان إذا كانت مبهمة، هذا أصل لا اختلاف فيه، وتقدير الآية
لا : لا تسرفوا ويقال:  أي،﴾ولا تطغوا فيه﴿إتيان جانب الطور، ثم حذف المضاف، 

 .تظلموا
 إلى الهاوية، وهي قعر جهنم، وقرأ الكسائي فيحل هلك وصار: ، أي﴾هوى﴿و

بضم الحاء، ومن يحلل بضم اللام الأولى، ومعناه فينـزل، وقرأ الباقون يحل بكسر 
أَم أَردتم أَن يحِلَّ ﴿الحاء، ومن يحلل بكسر اللام ومعناه فيجب عليكم، وشاهده 

كُملَيعن مجاهد، ،﴾ن تابلملغفار وإني ﴿ إذ كانوا مجمعين على أنه بالكسر، )١(﴾ع 
أقام على إيمانه، وعن ابن عباس، : من الشرك، وعن قتادة، من ذنبه ثم اهتدى، أي

 .ه ثوابا وعقابالعلم أن ذلك توفيق من االله، وعنه أيضا علم أن لعم
 :قوله عز وجل

جِلْت قَالَ هم أُولاءِ علَى أَثَرِي وع  وما أَعجلَك عن قَومِك يا موسى﴿
  قَالَ فَإِنا قَد فَتنا قَومك مِن بعدِك وأَضلَّهم السامِرِي  إِلَيك رب لِترضى

فَرجع موسى إِلَى قَومِهِ غَضبانَ أَسِفًا قَالَ يا قَومِ أَلَم يعِدكُم ربكُم وعدا حسنا 
  أَم أَردتم أَن يحِلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم فَأَخلَفْتم موعِدِيفَطَالَ علَيكُم الْعهدأَ

قَالُوا ما أَخلَفْنا موعِدك بِملْكِنا ولَكِنا حملْنا أَوزارا من زِينةِ الْقَومِ فَقَذَفْناها  
امِرِيأَلْقَى الس فَكَذَلِك لَه جرفَأَخ إِلَهو كُمذَا إِلَهفَقَالُوا ه اروخ ا لَّهدسلاً جعِج م

سِيى فَنوسا مفْعلاَ نا ورض ملَه لِكملاَ يلاً وقَو هِمإِلَي جِعرنَ أَلاَّ يورأَفَلاَ ي﴾ 

 .]٨٩-٨٣: الآيات[
لة  من ص،﴾على أثري﴿: ما الشيء الذي أعجل بك عن قومك، وقوله: أي

، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر، وكانت المواعدة أن يوافي هو وقومه، ءأولا
كان :  أي،﴾وأضلهم السامري﴿ألقيناهم في فتنة ومحنة، واختبرناهم، : وفتناهم، أي

حزنا، : جزعا، وقيل: شديد الغضب، وقيل: ، أي﴾أسفا﴿ :سبب ضلالهم، وقوله
                                     

 .٨٦آية:  سورة طه)١(
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 الموعود، كما جاء الخلق بمعنىوعدا حسنا، يجوز أن يكون الوعد بمعنى : قوله
 هذا التقدير، على أنه مفعول ثان ليعد على تقدير حذف ىالمخلوق، فنصب وعدا عل

، ويجوز أن يكون انتصب وعد  حسنٍم وعدٍاألم يعدكم ربكم تم: مضاف، تقديره
نجز لكم ما وعدكم من الكرامة، حيث أنجاكم، وأغرق آل أ: على المصدر، ومعناه

في الآخرة على  ﴾اا حسنوعد﴿يريد : ه ابن عباس، وعن الحسنفرعون، كذا ذكر
امتدت بكم المدة فأخلفتم :  أي،﴾أفطال عليكم العهد﴿ ،التمسك بدينه، في الدنيا

كان : إخلافهم موعده تركهم المسير على أثره للميقات، وقيل: موعدي، يقال
 ،، بفتح الميم﴾نابملك﴿: وعدهم أن يقيموا على أمرهم، فأخلفوا، وقرأ نافع وعاصم

وقرأ حمزة والكسائي، بضم الميم والباقون بكسر الميم، والملك السلطان والقدرة، 
 والملك ما حوت اليد، والملك مصدر ملكت الشيء ملكا، وهن يرجعن إلى معنى

واحد، وكان المراد ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا الصواب، أو ما أخلفناه بسلطان 
 حملنا أوزارا يعني حليا، كانوا أخذوها من آل فرعون، حين كان لنا ولا قدرة، ولكنا

 .قذفهم البحر، فألقاهم على ساحله
إن موسى أمرهم أن يستعيروا من حليهم، وسميت أوزارا؛ لأن معناها : وقيل

الآثام، وجائز أن يراد ا الأثقال، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص، حملنا، 
 فمن قرأ ، بفتح الحاء وتخفيف الميم،﴾لنامح﴿: وقرأ الباقونيم، بضم الحاء وتشديد الم

 بالتشديد، فعلى معنى، أمرنا بحملها، ومن قرأ بالتخفيف فعلى معنى حملنا نحن،
 معه تألقى حليا كان:  أي﴾فَكَذَلِك أَلْقَى السامِرِي﴿في النار، : أي ﴾فَقَذَفْناها﴿

 .فاتبعناه
فألقى السامري : نعت لمصدر محذوف، تقديرهوالكاف في موضع نصب على ال

صوت، وعن مجاهد، خوار حفيف الريح، إذا دخلت : أي ﴾وخوار﴿إلقاء كذلك، 
 .في جوفه

وهذا أسرع إلى القبول؛ لأنه شيء ممكن، والتفسير الآخر من : قال أبو إسحاق
 أنه خوار ممكن في محنة االله عز وجل أن امتحن القوم به، وليس في ذلك ما يوجب
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م قد رأوه معمولا لا مصنوعإلهكم وإله موسى، فنسي، اهذ: ا، فقالواعبادته لأ 
موسى أراد إن : قال لهم السامري: فترك السامري ما كان عليه من الإيمان وقيل: أي

لا يرد إليهم : ، أي﴾أفلا يرون أن لا يرجع﴿ هذا فنسي، وترك الطريق الذي يصل إليه،
أَلَم يروا أَنه لاَ يكَلِّمهم ولاَ ﴿ :قاله لا يفعل ذلك كما قولا، والمعنى أفلا يرون أن

 .فلهذا اختير الرفع. )١(﴾يهدِيهِم سبِيلاً
 :قوله عز وجل

﴿ نمحالر كُمبإِنَّ ربِهِ و ما فُتِنتممِ إِنا قَولُ يونُ مِن قَباره مقَالَ لَه لَقَدو
  قَالُوا لَن نبرح علَيهِ عاكِفِين حتى يرجِع إِلَينا موسى  طِيعوا أَمرِيفَاتبِعونِي وأَ

قَالَ يا ابن   أَلاَّ تتبِعنِ أَفَعصيت أَمرِي  قَالَ يا هارونُ ما منعك إِذْ رأَيتهم ضلُّوا
سِي إِني خشِيت أَن تقُولَ فَرقْت بين بنِي إِسرائِيلَ ولَم أُم لاَ تأْخذْ بِلِحيتِي ولاَ بِرأْ

قَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِهِ فَقَبضت  قَالَ فَما خطْبك يا سامِرِي  ترقُب قَولِي
لِي ن لَتوس كَذَلِكا وهذْتبولِ فَنسأَثَرِ الر نةً مضفْسِيقَب   فَإِنَّ لَك بقَالَ فَاذْه

فِي الْحياةِ أَن تقُولَ لاَ مِساس وإِنَّ لَك موعِدا لَّن تخلَفَه وانظُر إِلَى إِلَهِك الَّذِي 
 .]٩٧-٩٠: الآيات[﴾ظَلْت علَيهِ عاكِفًا لَّنحرقَنه ثُم لَننسِفَنه فِي الْيم نسفًا

امتحنتم به، فاتبعوني في الإيمان بالرحمن وأطيعوا أمري في :  أي،﴾م بهفتنت﴿
أن تلحق بي، عن ابن جريج، : ألا تتبعني، أي: عصيان السامري وما جاء به، وقوله

في شدة الزجر لهم عن الكفر باالله، ويقال إن المراد ما منعك بدعائه لك إلى أن لا 
إقامتك على حالك، : يأ، أفعصيت أمري،  عن هذا المعنىئلتنب) لا(تتبعني، فدخلت 

 وقد عبدوا العجل عصيان منك لي، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وذلك أنه
إنه أجراه مجرى نفسه في القبض على لحيته عند :  يقالأخذ برأس أخيه يجره إليه

كانت العادة في : يلقالغضب؛ لأنه لم يكن يهتم عليه كما لا يهتم على نفسه، و
: ، أي﴾بين بني إسرائيل تفرق﴿: ذلك الزمان أن ذلك كالقبض على يده، وقوله

                                     
 .١٤٨آية :  سورة الأعراف)١(
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م أحزابصيرلُفْنِي ﴿لم تحفظ قولي، حيث قلت : رقب، أيتا، ولم ا، يقتل بعضهم بعضاخ
لِحأَصمِي وفمن قرأ  بالتاء، والباقون بالياء ﴾تبصروا﴿: ، وقرأ حمزة والكسائي)١(﴾فِي قَو

لم تبصر به أنت يا موسى ولا قومك من بني إسرائيل؛ لأن الخطاب كان منه بالتاء أراد بما 
 .له

ومن قرأ بالياء أراد بما لم تبصر به بنو إسرائيل؛ لأن الخبر جرى بما كان منه في 
لا أمس ولا أمس، وذلك أن موسى أمرهم أن لا : ، أي﴾لا مساس﴿ :غيبته، وقوله

 . وهو منصوب على التبرئةيواكلوه ولا يخالطوه ولا يبايعوه عقوبة،
وهو نفي  ومن قرأ لا مساس بفتح الميم وكسر السين فهو مبني على الكسر

نبت مساس على الكسر وأصلها الفتح، لمكان بلا مساس القوم، يأمر بذلك، و: أي
، ولكن مساس، وكذلك مؤنث فاختير الكسر لالتقاء الساكنين، لأنك تقول الألف

لن ﴿ :وأعضيتك يا امرأة، وقرأ ابن كثير وأبو عمروفعلت يا امرأة، : في المؤنث
فمن قرأ بكسر اللام فعلى معنى لن تجده  بكسر اللام، والباقون بفتح اللام ﴾تخلفه

إن معناه محمول على التهدد، : وجدته محمودا، وقيل: مخلفا، كما تقول أحمدته، أي
 .لابد لك أن تصير إليه: أي

، فالمخاطب مضمر، مفعول لم يسم فاعله، ومن فتح اللام فمعناه لن يخلفه االله
ثاني، والمخاطب في القراءة الأولى فاعل على المعنيين لوالفاعل هو االله، والهاء المفعول ا

 يتعدى إلى مفعولين الثاني محذوف في قراءة من كسر اللام) وأخلفت(جميعا 
ظللت،  أنت االله الموعد، الذي قدرت أن ستأتيه وأصل ظلت لن تخلف: والتقدير

 التضعيف والكسر، والعاكف المقيم، وهو نصب على خبر لكن اللام حذفت ليقل
لنبردنه، :  أي﴾لَّنحرقَنه﴿و بالنار،:  أي﴾لَّنحرقَنه﴿ظلت، والمعنى أقمت على عبادته، 

 .بردته، والنسف التذرية: حرقته أحرقه، أي

                                     
 .١٤٢آية:  سورة الأعراف)١(
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 :قوله عز وجل
كَذَلِك نقُص   ي لاَ إِلَه إِلاَّ هو وسِع كُلَّ شيءٍ عِلْماإِنما إِلَهكُم االلهُ الَّذِ﴿

من أَعرض عنه فَإِنه يحمِلُ   علَيك مِن أَنباءِ ما قَد سبق وقَد آتيناك مِن لَّدنا ذِكْرا
يوم ينفَخ فِي الصورِ   يوم الْقِيامةِ حِملاًخالِدِين فِيهِ وساءَ لَهم  يوم الْقِيامةِ وِزرا

نحن أَعلَم   يتخافَتونَ بينهم إِن لَّبِثْتم إِلاَّ عشرا  ونحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقًا
إِلاَّ ي مطَرِيقَةً إِن لَّبِثْت مثَلُهقُولُ أَمقُولُونَ إِذْ يا يابِمم١٠٤-٩٨: الآيات[﴾و.[ 

وسع علمه كل شيء، كذلك نقص عليك، :  أي﴾وسِع كُلَّ شيءٍ عِلْما﴿
نقص عليك قصصا كذلك، : نصب نعت لمصدر محذوف، أي) موضع(الكاف في 

ساء الوزر لهم حملا يوم القيامة، : أي ﴾وساءَ لَهم﴿والذكر، القرآن، والوزر، الإثم 
يز، وقرأ أبو عمرو ننفخ بفتح النون وضم الفاء، والباقون على التمي) حملا(ونصب 

ونحشر، : الياء، مضمومة وفتح الفاء فمن قرأ بالنون فلأم أجمعوا على النون في قولهب
فحمله عليه، ومن قرأ بالياء، فلأن المعنى ينفخ ملك الصور، ثم رد إلى ما لم يسم 

جاء بلفظ ما لم يسم فاعله  رفاعله، ولأن سائر ما جاء في القرآن من نفخ الصو
 .فحمله عليه
ا قد ازرقت عيوم من شدة العطش، وهي حال عطاش:  أي،﴾زرقا﴿: وقوله

ونحشرهم يوم الْقِيامةِ علَى وجوهِهِم ﴿: من المجرمين، وقيل عميا، كما قال
 .زرقا؛ لأن السواد يزرق إذا ذهب الناظر: ، وإنما قيل)١(﴾عميا

﴿تونَيافَتأي﴾إن لبثتم﴿ يتسارون بينهم،:  أي﴾خ ، :ا، ما مكثتم إلا عشر
أعلمهم عند نفسه بما يقول، وقيل:  أي،﴾وأمثلهم طريقة﴿ا نصب بلبثتم، وعشر :

لشدة ما يرون من هول يوم : ، يقال﴾لبثتم إلا يوما﴿ أشبهم طريقة بأهل العقل، إن
يذهب عنهم طول لبثهم :  هذا القول، وقيلالقيامة ينسون ما لبثوا في الدنيا، ويقولون

م كانوا نياما فانتبهوافي قبورهم لما يرون من أحوالهم التي رجعت إليهم، كأ. 
                                     

 .٩٧آية:  سورة الإسراء)١(
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 :قوله عز وجل
  فَيذَرها قَاعا صفْصفًا  ويسأَلُونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفًا﴿

يومئِذٍ يتبِعونَ الداعِي لاَ عِوج لَه وخشعتِ    أَمتالاَ ترى فِيها عِوجا ولاَ
يومئِذٍ لاَّ تنفَع الشفَاعةُ إِلاَّ من أَذِنَ لَه   الأصوات لِلرحمنِ فَلاَ تسمع إِلاَّ همسا

  وما خلْفَهم ولاَ يحِيطُونَ بِهِ عِلْمايعلَم ما بين أَيدِيهِم  الرحمن ورضِي لَه قَولاً
ومن يعملْ مِن   وعنتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ وقَد خاب من حملَ ظُلْما 

 .]١١٢-١٠٥: الآيات[﴾الصالِحاتِ وهو مؤمِن فَلاَ يخاف ظُلْما ولاَ هضما
فقل ينسفها ﴿كيف يكون حالها يوم القيامة؟ :  أي،﴾يسألونك عن الجبال﴿

ها الرياح فتفرقها كتذرية الطعام، ييجعلها بمنـزلة الرمل، ثم يرسل عل:  أي،﴾ربي
 .وتصير كالهباء

المستوي، وهو نصب على : والقاع من الأرض، المكان الذي يعلوه الماء، وقيل
ا، ولا وادي:  أي،﴾جالا ترى فيها عو﴿الحال، والصفصف الأملس الذي لا نبات به، 

أي. اأمت :ا، والأمت رابية، كذا روى عن ابن عباس، العوج فيه أن لا يكون مستوي
هي الاضطراب بالارتفاع والانخفاض، يتبعون :  مكان ويرق مكان، وقيليغلظأن 

لا عوج لهم عن الداعي، : ، أي﴾لا عوج له﴿صوت الداعي للحشر، : الداعي، أي
 المذهب إلى الداعي صوته، كما تقول في الكلام، دعوتني وجاز أن يقول له، لأن

 .لا أعوج لك ولا عنك: دعوة لا عوج لك عنها، أي
 : المحشر قالإلىوالهمس الصوت الخفي، وعن ابن زيد، هبوط الأقدام ونقلها 

 وهن يمشين بنا هميسا
لا ينفع إلا من أذن أن تشفع : في موضع نصب، أي) من (،﴾إلا من أذن﴿
هو كقولك، : ضي له قولا، عن ابن عباس، من قال لا إله إلا االله، ويقالفيه، ور

 .ورضي له عمله
من أمر القيامة، وما خلفهم، وما وقع من أعمالهم،  ﴾يعلم ما بين أيديهم﴿
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: ما بين أيديهم ما مضى من الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة، وقال الفراء: وقيل
، فقال هم لا يعلمون ما بين أيديهم وما يعني ملائكته الذين عبدهم من عبدهم

 ﴾وعنتِ﴿ )١(﴾ولاَ يحِيطُونَ بِشيءٍ من عِلْمِهِ﴿: خلفهم، هو الذي يعلم وذلك، قوله
وقَد خاب ﴿خضعت، ومنه أخذت البلاد عنوة، إذا أخذت بخضوع من أهلها، : أي

لا يزاد :  أي،﴾اف ظلمافلا يخ﴿من أشرك باالله، ومن آمن به :  أي﴾من حملَ ظُلْما
 .حسناته لا ينقص من:  أي﴾ولاَ هضما﴿ عليه أكثر من ذنوبه،
محذوفة الألف ساكنة الفاء، على النهي، والباقون  ﴾فلا يخف﴿: وقرأ ابن كثير

 .بالألف، وضم الفاء على الخبر
 :قوله عز وجل

هِ مِن الْوعِيدِ لَعلَّهم يتقُونَ أَو يحدِثُ وكَذَلِك أَنـزلْناه قُرآنا عربِيا وصرفْنا فِي﴿
فَتعالَى االلهُ الْملِك الْحق ولاَ تعجلْ بِالْقُرآنِ مِن قَبلِ أَن يقْضى إِلَيك   لَهم ذِكْرا

 ي ولَم نجِد لَه عزماقَبلُ فَنسِ ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم مِن  وحيه وقُل رب زِدنِي عِلْما
فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا   وإِذْ قُلْنا لِلْملاَئِكَةِ اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلاَّ إِبلِيس أَبى 

يها ولاَ إِنَّ لَك أَلاَّ تجوع فِ  عدو لَّك ولِزوجِك فَلاَ يخرِجنكُما مِن الْجنةِ فَتشقَى
فَوسوس إِلَيهِ الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ   وأَنك لاَ تظْمأُ فِيها ولاَ تضحى  تعرى

 .]١٢٠-١١٣: الآيات[﴾أَدلُّك علَى شجرةِ الْخلْدِ وملْكٍ لاَّ يبلَى
﴿اها﴿هذا الكتاب، :  أي﴾أَنـزلْنفْنرصمن التحذير لعلهم بينا فيه :  أي﴾و

والملك ﴿ شرفا بإيمام،: يتعظون أو يتذكرون خلود العذاب الذي وعدوا به، وقيل
 عن ابن عباس كان إذا ،﴾ولا تعجل بالقرآن﴿الذي بيده الثواب والعقاب،  ﴾الحق

أتاه جبريل بالوحي عجل بقراءته قبل أن يستتم جبريل تلاوته، فأمر أن لا يعجل حتى 
، )٢(﴾سنقْرِئُك فَلاَ تنسى﴿ ته، وعن بعضهم أا منسوخة بقولهيستتم جبريل تلاو

                                     
 .٢٥٥آية :  سورة البقرة)١(
 .٦آية:  سورة الأعلى)٢(
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حين يناه :  أي،﴾ولقد عهدنا إلى آدم﴿ التنافي بين الآيتين، مإا محكمة لعد: وقيل
ترك العهد ولم نجد له عزما، أي حفظا لما أمر به، :  أي،﴾فنسي﴿عن أكل الشجرة 

بأن تأكل من كد يديك وما : ، أي﴾فتشقى﴿: صبرا عن أكل الشجرة، وقوله: وقيل
تكسبه لنفسك، ولم يقل فتشقيا؛ لأن آدم هو المخاطب وفي فعله اكتفاء من فعل 

فمن قرأ  مكسورة الهمزة، والباقون بفتح الهمزة ﴾وإنك﴿: المرأة، وقرأ نافع وأبو بكر
 .بالكسر فعلى الاستئناف، وعطف جملة على جملة

نك لا تظمأ، فيتسق بأنك على ألا تجوع، ومن قرأ بالفتح فعلى معنى إن لك أ
اويكون موضعها نصب. 

ا، ويجوز أن يكون المعنى ولك أنك لا تظمأ فيها، فيكون موضعها رفع
أراد من أكل منها لم  البقاء، كأنه:  أي﴾شجرةِ الْخلْدِ﴿وتضحى تبرز للشمس، 

 .لا يخلق فيفنى: أي ﴾لاَّ يبلَى﴿ يمت،
 :قوله عز وجل

الْجنةِ  مِنها فَبدت لَهما سوءَاتهما وطَفِقَا يخصِفَانِ علَيهِما مِن ورقِ فَأَكَلاَ﴿
قَالَ اهبِطَا مِنها جمِيعا   ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيهِ وهدى  وعصى آدم ربه فَغوى

  يشقَىتِينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلاَ يضِلُّ ولاَ بعضكُم لِبعضٍ عدو فَإِما يأْ
قَالَ رب   ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى

 .]١٢٥-١٢١: الآيات[﴾لِم حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيرا
من الشجرة فظهرت لهما عوراما من النور الذي كان االله :  أي﴾مِنها﴿

: خاب، وقيل: أي) وغوى(ألبسهما إياه، وجعلا يلصقان عليهما من ورق الجنة، 
شِبليس في غوى شيء إلا ما في :  من أكل الشجرة وأنكر ذلك ابن قتيبة وقالم

 .عصى من معنى الذنب
عصية ضد الطاعة، ولم يكن ذنبه عن عداوة والغي، ضد الرشد كما أن الم

آدم عاص ولا غاو، : عصى وغوى، ولا نقول: كذنوب أعداء االله، فنحن نقول
 .فضل: وكأنه يريد أن معناه جهل، وقد روي عن ابن عباس، فغوى أي
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﴿اهبتاج بِطَا﴿اختاره وهداه للنبوة، :  أي﴾ثُمانـزلا منها، :  أي﴾قَالَ اه
آدم وحواء وإبليس : آدم وذريته، وإبليس وذريته وقيل: ، يقالبعضكم لبعض عدو

 .والحية
 عن ابن عباس ضمن االله لمن اتبع القرآن أن لا ،﴾فلا يضل ولا يشقى﴿: قوله

 .يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة
ضيقة شديدة، ولا يثنى : ا، أيومن أعرض عن موعظتي فإن له معيشة ضنكً

: أصله المصدر، ثم وصف به واختلف في تأويله، فقيلولا يجمع ولا يؤنث؛ لأن 
 .الكسب الخبيث: هو الضريع والزقوم في النار، وقيل: عذاب القبر، وقيل

أعمى عن الحجة، : أعمى البصر، وقيل: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال
لا يبصر :  أن له حجة وأنه يعمى عنها، وقيلنه لا حجة له يهتدي إليها، لاأ :وتأويله

عالما بحجتي في الدنيا، :  أي،﴾اوقد كنت بصير﴿ حال ويبصر العذاب في حال، في
 .كذا روى عن مجاهد
 :قوله عز وجل

وكَذَلِك نجزِي   قَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذَلِك الْيوم تنسى﴿
ذَابهِ لَعباتِ ربِآي مِنؤي لَمو فرأَس نقَىمأَبو دةِ أَشالآَخِر    كَم مدِ لَههي أَفَلَم

  أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرونِ يمشونَ فِي مساكِنِهِم إِنَّ فِي ذَلِك لآَياتٍ لأُولِي النهى
بِر علَى ما يقُولُونَ فَاص  ولَولاَ كَلِمةٌ سبقَت مِن ربك لَكَانَ لِزاما وأَجلٌ مسمى

 حبلِ فَساءِ اللَّيآن مِنا ووبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشقَب كبدِ رمبِح حبسو
 .]١٣٠-١٢٦: الآيات[﴾وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضى

تترك : أيتركتها وتركت الإيمان ا، وكذلك اليوم تنسى، :  أي﴾فَنسِيتها﴿
أشرك، أفلم يهد لهم : في المعاصي، وقيل: رف، أيسفي النار، وكذلك نجزي من أ

أفلم يهد الهدى لهم كم : كم أهلكنا، فاعل يهد مضمر، وهو المصدر، تقديره
 .أهلكنا
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هو فاعل يهد، وهو غلط عند البصريين لأن كم لها ) كم: (وقال الكوفيون
، مستفها إنما يعمل فيها ما بعدها كأي في الاصدر الكلام، ولا يعمل ما قبلها فيها،

شون في مساكنهم، يعني يم ،﴾أهلكنا﴿والعامل في كم الناصب لها عند البصريين، 
أهل مكة يتجرون ويسيرون في مساكن عاد وثمود، فيمرون فيها بالمشي لكفار أهل 

 مساكنهم أفلم تخافوا أن يقع م ما وقع بالذين رأوا: مكة، والمساكن للمهلكين، أي
 .آثار عذام

أفلم يهد إهلاكنا من : لأن المعنى ﴾كم أهلكنا﴿وفاعل يهد مضمر، يدل عليه 
أهلكنا، ويجوز أن ) كم(قبلهم من القرون، ويجوز أن يكون المضمر المصدر يفسر بـ

 ﴾ولَولاَ كَلِمةٌ سبقَت﴿يكون الفعل الله عز وجل، وكم في موضع نصب بأهلكنا، 
الله عز وجل جعل الجزاء يوم القيامة وسبقت بذلك كلمته، لكان لولا أن ا: أي

لولا كلمة : العذاب ملازما لا يفارق، ولزام مصدر لازمته، وفيه تقديم وتأخير، أراد
وعن ابن عباس، لكان لزاما مثل . اسبقت من ربك فأجل مسمى لكان العذاب لزام

والكلمة  ند خطيئتهوقعة بدر، وعن محمد بن كعب لكان لزاما لأخذ كل عبد ع
، وعن بعضهم أنه منسوخ يعزي نبيه  ﴾نوفاصبر على ما يقول﴿الأجل المسمى، 

صل :  أي﴾وسبح﴿بآية السيف، وعن آخرين أنه غير منسوخ لإمكان الجمع بينهما، 
: صلاة الفجر، وقبل غروا أي: أي. لربك شاكرا لنعمه عندك قبل طلوع الشمس

عن قتادة، يريد صلاة المغرب والعشاء،  ﴾فسبح﴿عاته سا ﴾آناء الليل﴿ والعصر،
 .الظهر، وعن الحسن، أطراف النهار، صلاة التطوع:  أي،﴾وأطراف النهار﴿

سبح أطراف النهار، ويقال ذكر أطراف النهار بالجمع؛ لأن المعنى : والمعنى
 إن آخر النصف الأول من النهار: أطراف كل ار، فإن النهار في معنى جمع، وقيل

فَقَد صغت ﴿ان مخرج الجمع كما قال جطرف، وأول النصف الثاني طرف، فيخر
بضم التاء، وقرأ الباقون  ﴾لعلك ترضى﴿: ، وقرأ الكسائي وأبو بكر)١(﴾قُلُوبكُما

يعطي الرضا، والآخر يرضاك : ن قرأ بالضم فلأن فيها معنيين، أحدهمام ف،بفتح التاء
                                     

 .٤آية :  سورة التحريم)١(
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، ومن قرأ بالفتح، فلأم أجمعوا على )١(﴾ ربهِ مرضِياعِندوكان ﴿االله تعالى، كما قال 
 فرد ما )٣(﴾ولَسوف يرضى﴿ و)٢(﴾ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى﴿الفتح في قوله 
 .اختلفوا فيه إليه

 :قوله عز وجل
﴿مهنا ماجوا بِهِ أَزنعتا مإِلَى م كينينَّ عدملاَ تو مهفْتِنا لِنيناةِ الديةَ الْحرهز 

وأْمر أَهلَك بِالصلاَةِ واصطَبِر علَيها لاَ نسأَلُك رِزقًا   فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقَى
بهِ أَو لَم تأْتِهِم بينةُ ما وقَالُوا لَولاَ يأْتِينا بِآيةٍ من ر  نحن نرزقُك والْعاقِبةُ لِلتقْوى

ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذَابٍ من قَبلِهِ لَقَالُوا ربنا لَولاَ أَرسلْت   فِي الصحفِ الأُولَى
ص فَتربصوا قُلْ كُلٌّ مترب  إِلَينا رسولاً فَنتبِع آياتِك مِن قَبلِ أَن نذِلَّ ونخزى

 .]١٣٥-١٣١: الآيات[﴾فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراطِ السوِي ومنِ اهتدى
أشكالا منهم :  وقال غيره، يريد رجالا منهم، كذا قال الفراء،﴾ منهمأزواجا﴿

زينتها وهو من :  أي،﴾زهرة الحياة الدنيا﴿: من المزاوجة من الأشياء وهي المشاكلة
هرة النبات وحسنه، ونصب زهرة على فعل مضمر، دل عليه متعنا؛ لأن متعنا ز

هي بدل من الهاء في به على : جعلنا لهم زهرة، وقيل: بمنـزلة جعلنا، فكأنه قال
 .مررت به أخاك: الموضع، كما تقول

نصبت الزهرة على الفعل، متعناهم : وأشار الفراء إلى نصبه على الحال، فقال
: ياة الدنيا، وزينة فيها، وزهرة وإن كانت معرفة، فإن العرب تقولبه زهرة في الح

 :قال أنشدني بعض بني فقعسومررت به الشريف الكريم، 
 رهينة رمس من تراب وجندل أبعد الذي بالسفح سفح كواكب

كواكب، موضع فنصب الرهينة بالفعل، وإنما وقع على الاسم الذي هو : قال
                                     

 .٥٥آية:  سورة مريم)١(
 .٥آية :  سورة الضحى)٢(
 .٢١آية:  سورة الليل)٣(
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الأحسن أن تنصب زهرة : تعناه وأشباهه وقال غيرهالرهينة خافض فهذا أضعف من م
ولاَ اللَّيلُ ﴿ :ئمن الحياة، كما قر على الحال، وتحذف التنوين لسكونه وسكون اللام

 بنصب النهار بسابق، على تقدير حذف التنوين، لسكونه ولسكون )١(﴾سابِق النهارِ
ولا  : إلى ما متعنا، فيكونفي قوله) ما(اللام وتكون الحياة مخفوضة على البدل من 

في حال زهرا، ولا يحسن أن تكون زهرة : تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة، أي
متعلق بمتعنا، وهو داخل  على الموضع في قوله إلى ما متعنا؛ لأن لنفتنهم) ما(بدلا من 

لة؛ في صلة ما، فلنفتنهم داخل أيضا في الصلة، ولا يتقدم المبدل على ما هو في الص
على ) ما(لأن البدل لا يكون إلا بعد تمام الصلة للمبدل منه، فامتنع بدل زهرة من 

:  أي،﴾رزق ربك﴿ا، ولنجعل ذلك فتنة لهم واختبار:  أي،﴾لنفتنهم فيه﴿ الموضع،
عطاؤه في الآخرة خير مما متع به هؤلاء في الدنيا، ويقال سبب نـزول هذه الآية أن 

مه استسلف من يهودي طعاما فأبي أن يسلفه إلا برهن النبي صلوات االله عليه وسلا
، روي أنه إذا نـزل بأهله ضيق ﴾وأمر أهلك بالصلاة﴿ فحزن، فأنـزل االله ذلك

لا نسألك رزقا لخلقنا، ولا رزقا لنفسك، : ، أي﴾لا نسألك رزقا﴿أمرهم بالصلاة، 
وأبو عمرو الجنة لأهل التقوى، وقرأ نافع :  أي،﴾نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى﴿

بالتاء؛ لتأنيث البينة، والباقون بالياء؛ لأن البينة في معنى  ﴾أو لم تأتهم بينة﴿وحفص، 
ولو أنا ﴿ .)٢(﴾فَقَد جاءَكُم بينةٌ من ربكُم وهدى ورحمةٌ﴿ :ويؤيده قوله تعالى البيان

 ﴾ىزنخ﴿ـزيل، الهاء للتن: من قبل الرسول، ويقال:  أي،﴾أهلكنا بعذاب من قبله
 لنا فيكم، وأنتم ا نحن نتربص وعد: معناه،﴾قل كل متربص﴿  بالعذاب،اب: أي

تتربصون أن نموت، فتستريحوا منا، فتربصوا، فستعلمون من أصحاب الطريق 
في موضع رفع على طريق الاستفهام، ويحتمل النصب ) من(المستقيم، ومن اهتدى 

إا محكمة : منسوخة بآية السيف، وقيلعلى معنى الذي، وذكر بعضهم أن الآية 
 .لإمكان الجمع بين الآيتين

                                     
 .٤٠آية:  سورة يس)١(
 .١٥٧آية:  سورة الأنعام)٢(



 سورة طه٢٨٦ 

بالياء في الوصل والوقف، وقرأ نافع وأبو  ﴾تتبعني﴿ :وأما الياءات فقرأ ابن كثير
 .عمرو بالياء في الوصل دون الوقف، والباقون بغير ياء في الوصل والوقف

إنني أنا ﴿، ﴾ربكني أنا إ﴿، ﴾ني آنستإ﴿ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو
الباقون  ، بفتح الياء فيهن، وقرأ﴾اذهبا﴿، ﴾ذكري﴿ ،﴾اذهب﴿ ،﴾لنفسي﴿ ،﴾االله

 .بإسكان الياء فيهن
: لعلي آتيكم بإسكان الياء، وقرأ نافع وأبو عمرو: وقرأ أهل الكوفة

والباقون  بفتح الياء فيهن، ﴾إني﴿ ،﴾وبرأسي﴿، ﴾وعيني﴿، ﴾لي أمري﴿ ،﴾ذكري﴿
 .وقرأ حفص وحده ولي فيها بفتح الياء. فيهن بإسكان الياء

 ،بفتح الياء، والباقون بإسكان الياء ﴾اشدد﴿، ﴾أخي﴿: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو
 .بفتح الياء، والباقون بإسكان الياء ﴾لم حشرتني أعمى﴿ :وقرأ ابن كثير ونافع




